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سلسلةشهرية للشبابتعنىبنشرتاريغ مسر 


الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن توجه الهيئة 
بل تعبرعن رأى وتوجه المؤئف فى المقام الأول. 


ه حقوق النشر والطباعة محفوظة للهيئة العامة لتصورالثقافة, 
ه يحظرإعادة النشر اأوالنسخ أوالاقتباص بأية صورة إلا بإذن 
كتابى من الهيئة العامة تلقصور الثقافة. اوبالإشارة إلى المصدر. 


حكاية 
مصر ويلاد السودان 
فى العصر العثمانى 


كك 


' لم تحط العلاقات العجارية بين مصر وبلاد السودان فى العصر 
العنماتی باهتمام الباحنین فى العصر احدیث» وعلی وجه اخصوص 
خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر ؛ وربما كان ذلك نعيجة 
لعدم اهتمام المؤرخين العاصرین للعصر العثمانی بالحديث عنها إلى 
الدرجة التی یتوهم فیها القارئ العادی لعاریخ.الفعرة أنه لم تكن 
هناك علاقات تجارية بين مصر وتلك النطقة. وإلى الدرجة التی یعتقد 
فیها الژرخون العخصصون أن هذه العلاقة لم تكن على قدر کبیر من 
الأهمية التی تجعلنا نتحدث عنها أو نخصص لها دراسة قائمة 

بذاتها . 
ویجعلنا هذا الأمر نتساءل عن سبب أو أسباب عدم تطرق 
مؤرخى العصر العثمانى إلى الحديث أو الإشارة إلى التجارة بين مصر 
وبلاد السودان خلال الفعرة» وذلك على الرغم من أن مؤرخى 
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العصور الوسطى والرحالة العرب قد اهتموا بالحديث عن علاقة 
مصر التجارية ببلاد السودان فى زمنهم . فهل لم تكن علاقة مصر 
العجارية ببلاد السودان على قدر كبير من الأهمية ما جعلهم لا 
یهتمون بالحديث عنها؟ أم أن الأحداث السياسية التی كانت تمر 
بها مصر أهم فى نظرهم من الحديث عن هذا الجاتب؟! 

فى واقع الأمر إننا لا امتلك إجابة شافية كافية عن سبب ذلك» 
ومهما كان الأمر فإنه ثبت لنا من خلال البحث فى وثائق احاکم 
الشرعية وجود علاقات تمارية اة الأهمية بين مصر وبلاد السودان 
خلال العصر العنمانی وبالتحديد خلال فترة الدراسة؛ ما یجعلنا 
نستعیض بالوثائق عن صمت مورخی العصر العشمانی عن اخدیث 
عن هذه التجارة» وفی نفس الوقت نسقط زعم من یدعون عدم 
وجود علاقات تحارية مهمة بين مصر وبلاد السودان خلال تلك 
الفترة . 

ومن الجدير بالذكر أنه ظهرت بعض الدراسات التى تناولت 
الحديث عن العلاقات بين مصر وبلاد السودان خلال العصور 
الرسطی, وأيضاً عصر محمد على . بالإضافة إلى وجود دراسة باللغة 
الإنجليزية تناولت العلاقات التجارية بين مصر وبلاد السودان بداية 
من القرن الغامن عشر حتى عام ۸۱۸۲۰ للأستاذ الأمريكى تیرنس 
ولز"» ولهذا رأيئا أن تكون فترة الدراسة خلال القرنین السادس عشر 
والسابع عشر ؛ لكى يكون البحث مكملاً لعمل ولزء وبذلك تعضح 
لدا صورة العلاقات التجارية بين مصر وبلاد السودان خلال ثلاثة 
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قرون من حيث تطورها ما بين الازدهار والتدهور الصعود والهبوط 
وتأثیرها على الوضع الاقتصادی لصر خلال العصر العثمانی. 

كما تأتى هذه الدراسة فى إطار إثبات عدم تدهور التجارة 
الخارجية لمصر خلال الفترة. خاصة مع بلاد السودان التى من خلالها 
استطاعت القاهرة أن تحافظ على وضعها التجارى الدولی من حيث 
كونها محطة رئيسية لتجارة العبور «الترانزیت) ؛ على الرغم من 
أنها أصبحت مجرد ولاية تابعة للدولة العثمانية بعد أن كانت دولة 
مستقلة فى العصر المملوكى وما قبله وتتمتع بنفوذ عالمى مستقل. 

وقد جاءت هذه الدراسة حلقة وصل وسدا لفجوة بين عصرين 
مختلفين كانت فيهما التجارة بين مصر وبلاد السودان قوية وقائمة 
على أمس واضحة. 

وتم تقسيم الدراسة إلى تمهيد وخمسة فصول وخاتمة. حاول 
الباحث فى التمهيد إبراز العلاقات التجارية بين مصر وبلاد السودان 
منذ عصر ما قبل التاريخ» حتى نهاية العصر الملوکی. 

وتناول الفصل الأول إيضاح مفهوم بلاد السودان من العصور 
الوسطی. حنی فترة الدراسة. مع ذکر المالك التی اشتملت علیها 
بلاد السودان» كما تناول الطرق التجارية التی رسطت مصر ببلاد 
السودان موضحا احطات الهمة التي كانت تتوقف عندها القوافل. 
بالإضافة إلى توضیح كيفية إعداد وتنظیم القوافل التجارية بداية من 
شراء البضائع والسلع حتى إتمام الرحلة التجارية مع توضيح الخاطر 
والمشكلات الطبيعية والبشرية التى كانت تتعرض لها القوافل. 
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واهتم الفصل الثانی بمجتمع العجار على أساس أن العنصر 
البشری هو احرك الأساسى والفعال فى الحركة التجارية والتبادل 
التجاری» وبدونه لا يوجد تبادل تجارى. وم تقسیم التجار على 
آساس طبيعة عمل كل مجموعة. فکان هناك التجار السفارون الذين 
تخصصوا فى التجارة مع السودان الغربی والأوسط» والذین كانت 
غالبيتهم من الغاربة على اختلاف انتماءاتهم الكانية. كما آبرز دور 
التجار الآخرين الذین شارکوا الغارية فى التجارة مع السودان الغربی 
والأوسط . كما آوضح دور الجلابة الصریین والسودانیین فى التجارة 
مع السودان الشرقی وجلب الرقیق منه وغیره من البضائع. وقد 
تاقش هذا الفصل إشكالية بداية ظهور منصب شيخ طائفة الجلابة. 

ويشتمل الفصل النالث على الصادرات والواردات ؛ حيث 
تمشلت الصادرات المصرية إلى بلاد السودان فى الأقمشة 
والسسوجات. والودع» والخرزء والمرجان, والعقيق» والمسابح 
والعقود» والنحاس» وغيرها من بضائع» مع إبراز أهمية كل منها 
بالدسبة لبلاد السودان . واشتملت البضائع الواردة من بلاد السودان 
على الذهب» والرقيق» والجمالء وريش النعام» والعاج» 
والتمرهندى» وغيرها من بضائع موضحاً أهميتها للسوق اغلية 
المصريةء وكذلك أهميتها للسوق العالية من خلال تجارة العبور. 

وتعرض الفصل الرابع لتجارة الرقيق والذهب على أساس آنهما 
كانتا البضاعتين الا کثر أهمية فى الواردات المصرية من بلاد 
السودان ؛ فالجزء الخاص بتجارة الرقيق يتناول الشكل العنظیمی 
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وال داری للعمل داخل آسواق الرفیق. والستولیات التى تقع على 
عاتق کل مسئول داخل السوق. كما تناول العزام سوق الرقیق 
وتطوره. وأوضح طرق عرض الرقیق بالأسواق» وعملية شرائه 
وبيعه» والعیوب التی وجدت به وأسعاره. وظاهرة هروبهم من 
مالکیهم . ویتناول الجزء الخاص بتجارة الذهب أسباب تدفقه إلى 
مصر بصورة كبيرة فى أوائل الحكم العنمانی لصر. وتطور وروده ما 
بين الصعود والهبوط خلال فترة الدراسة. كما یوضح أسباب قلة 
وروده إليها من نهایات القرن السادس عشر حتی نهاية القرن 
السابع عشر . بالإضافة إلى إبراز استخدامات الذهب الوارد إلى 
مصر خلال فترة الدراسة. 

ويناقش الفصل الخامس مسألة تمویل العملیات التجارية وأشكاله 
التمغلة فى الش رکات بأنواعهاء والضاربة أو القراض. والأمانات 
والودائع والقروض الدقدية والتجارية, و بناء على هذه الأنظمة 
التمويلية تم رصد تطور الحركة التجارية بين مصر و بلاد السودان . 
كما أوضح عملية تسویق البضانع السودانية وكيفية (تمامها. 
بالاضافة إلى ٍظهار الأماكن الخصصة لبيعهاء وال وکالات العدة 
للجلابة و توضیح الأسواق وأنواعها ببلاد السودان . وقد نافش أيضا 
فرضية دور التجارة مع بلاد السودان فى نشأة رأسمالية تجارية محلية . 

وانتهت الدراسة بالخاتمة التى تضمنت أهم النتائج التى توصلت 
إليهاء كما تم إرفاق مجموعة من اللاحق الهمة التی تتعلق بموضوع 
الدراسة. 
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وقد اععمدت هذه الدراسة بشکل أساسى على الوثائق غير 
المدشورة احفوظة بدار الوثائق القومية والمتمثلة فى سجلات اخا کم 
الشرعية. وهنا يجب الإشارة إلى الصعوبات التى واجهت الباحث 
بسبب ندرة المادة العلمية الخاصة بالدراسة؛ فقد أشرنا فى البداية 
إلى عدم تناول مؤرخى العصر العثمانى المعاصرين للفترة هذا 
الموضوع بأى شكل من آشکاله, وكلفنا هذا تتبع وحدات آرشيفية 
كاملة علنا نحد وثيقة تعلق بموضوع البحث. 

كما اعتمدت الدراسة على بعض المصادر العربية الخاصة بمؤرخى 
العصر العثمانى لإبراز الوضع السياسى والاقتصادى لصر ؛ حينث 
كان الوضع السياسى عاملاً مؤثراً على حجم المبادلات التجارية بين 
مصر وبلاد السودان. 

ولا نستطيع إغفال دور الدراسات الحديفة العربية والمعرية» 
وكذلك الأجنبية» والتى قومت بعض النغرات فى هذه الدراسة. 

ويعد فلا يسعنى إلا أن أتقدم بخالص الشکر والتقدير والعرفان 
بالجميل لأستاذى الأستاذ الدكتور/ محمد عفيفى » الذى تعلمذت 
على يديه منذ مرحلة التمهيدى للماجستير» وإليه يرجع الفضل فى 
اخميار موضوع الدراسة ولم يقف دوره عند هذا الحد بل وقف 
بجانبى فى أصعب اللحظات. ولم يبخل على بوقته ولا بجهده ولا 
بعلمه, كما أن بصماته الفكرية مطبوعة على عقل الباحث منذ 
مرحلة التمهیدی فلسيادته خالص الشكر وعميق التقدیر . وليس 
معنى ذلك تحمله تبعة ما قد يكون بهذا البحث من تقصير. 
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كما أتقدم بخالص الشکر والتقدیر لأستاذتى الأستاذ الد کتور / 
لطيفة سالم» وأستاذى الأستاذ الد کتور / عماد آبوغازی اللذان 
آفادانی کشیرا باللاحظات والتعلیقات لاخراج هذه الدراسة فى 
أفضل صورة مکنة. 

ولا یبقی بعد هذا إلا أن أتقدم بخالص الشکر وعظيم الامتنان 
إلى والدى ووالدتى وزوجتى لتحملهم الكثير من أجلى» وعزائى 
الوحيد أنه رما يدخل عملى هذا عليهم بعض الرضا والسرور. 

وأخيراً فما كان من توفيق فمن الله» وما كان من تقصير فمن 
نفسى» وحسبنا أنها خطوة نبدأ بها الطريق. 


والله ولى التوفيق 
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كان لوقع مصر الاستراتیجی الفرید آثر کبیر فى قيامها بدور 
مهم فى التجارة العالية منذ آقدم العصور. فکانت بمثابة سوق 
رئیسی للتبادل التجاری بين آسیا وأفريقيا وأورباء وعلی وجه 
الخصوص بلاد حوض البحر التوسط . 

ولم تكن أقريقيا غريبة على القدماء الصریین, فکان لهم الفضل 
فى |خراجها عن عزلتهاء فامتدت صلات مصر التجارية بها منذ 
عصر ما قبل التاریخ, والدلیل على ذلك العثور فى مقابر عصر ما 
قبل التاریخ على اللازورد وحجر الأويسيديان والعاج» وهذه الواد لا 
توجد فى مصر؛ ما يدل على نشأة علاقات تجارية بين مصر وآفریقیا 
منذ ذلك العصر(۱). 
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ولقد أطلق الصریون القدماء اسم "کوش" على النوبة العلیا؛ 
وهی المنطقة الممتدة من الشلال الثانى حتی حدود مروی. كما 
أطلقرا على منطقة النوبة السفلی التی تمتد من جنوب آسوان 
(الشلال الأول) حتی الشلال الشانی جنوبی وادی حلفا اسم 
"واوات (۲) . ثم صارت کوش بعد ذلك اسما على "أرض القوس" 
وهو الاسم الذی كان یطلق على الاقلیم الأول من أقاليم مصر العلیا 
الذی عتد حتى جبال السلسلة جنوبا(۳). 

آما بالنسبة لأصل تسمية بلاد النوبة بهذا الاسمء فیعتقد آنها 
,مشتقة من الكلمة الصرية القديمة نبو" وتعنی الذهب ؛ وذلك 
لأن الصری القدم استغل مناجم الذهب فى النوبة منذ الدولة 
الوسطی . ولم يعفر على هذه التسمية فى أى وثيقة من الوثائق 
المصرية القديمة أو البطلمية وذكر اسم النوبة لأول مرة في كتاب 
اجغرافیا الذى صنفه المؤرخ الروماتى "سترايون" الذى أطلق 
الصطلح على المنطقة الممتدة من "مروى" عند الجندل الرابع جدوباً 
وتنتهى عند "آبو حمد" شمالاً (4). 

لقد كان تاريخ بلاد كوش مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بتاريخ مصر؛ فقد 
احتلت مصر هذه البلاد فترة طويلة من الزمن منذ بداية عهد الأسرات» 
واندمجت فى مصر نفسها وبعد حوالى خمسة قرون من هذا الاندماج 
فقدت هذه البلاد ملامحها الميزةق وذابت فى المملكة المصرية(°). 

وقد أقام الفراعنة الأوائل العديد من القلاع الحربية والمراكز 
التجارية وغيرها على طول بلاد الجدوب» وقد استخرج المصريون من 
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هذه البلاد الذهب والمعادن الأخرى» كما كانت تلك البلاد مصدراً 
أساسيًا للعاج والأبتوس» الذى ساهم فى رفع الثقافة الفنية والتذوق 
الفنى ؛ حيث كان يتحول إلى منتجات وأشكال فنية(5) . 

ولم تكن علاقات مصر مع النوبة علاقات حربية محضة؛ فمن 
المؤكد أن العلاقات التجارية كانت قائمة بينهما خلال الدولة 
القديمة؛ فالنوبة العلياهى بوابة المنتجات القادمة من الجنوب من 
عاج وجلود وبخور وغيرها من المنتجات ذات الأهمية الكبرى 
لصر<۷). 

وقد بدأت هذه العلاقات التجارية مع ثانی ملوك الأسرة الخامسة 
ساحورع (حوالی 4۵۸ ۲ق .م) فأرسل حملة إلى بلاد بونت؛ 
وعادت تلك الحملة ومعها مقادیر كبيرة من البخور والذهب 
والأبنوس» واستمرت هذه العلاقات التجارية حتى عصر الملك 
أمدمحات الثانى ثالث ملوك الأسرة الغانية عشرة(۸). 

وكان من أهم الرحالة الذين ارتادوا الجبوب فى عهد الأسرة 
السادسة "حرخوف" الذى قام بفلاث رحلات إلى اطنوب ؛ حيث عاد 
من رحلته الثالثة ومعه الكثير من منتجات تلك الأقاليم كالأببرس 
والبخور وجلود الفهود وسن الفيل؛ وبذور السمسو<(؟). 

وظلت حركة التبادل التجارى والنقافى نشطة بين مصر وأفريقيا 
عن طريق النوبة خلال عهد الدولة القديمة والوسطی. وبلغت ذروتها 
فى عصر الدولة الحديثة عندما قامت الملكة حتشبسوت فى حوالى 
عام 4۹۵ ۱ق .م برحلة بحرية كبرى إلى بلاد بونت( 4۱۰ لإحضار 
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مدتجات هذه البلاد. وسجلت کل تفاصیل هذه البعشة فى نقوش 
معبدها بالدیر البحری. 

وقد عادت هذه البعثة العجارية فى نهاية العام التاسم حاملة 
معهاء بالإضافة إلى آشجار البخور التی زرعتها الملكة آمام معبدها 
بالدپر البحری؛ كل النتجات الا خری مغل جلود الفهود» وريش 
' النعام والعاج» والأبنوس» والأخشاب الثمينة والکحل والذهب. 
والفضة والأحجار الكريمة؛ والعدید من أنواع الحيوانات الحية مغل 
الزراف» والفهرد والقردة» وأيضاً كميات كبيرة من ثمار البخور 
وأشجار الکتدر(۱۱). 

وهكذا عرفت خيرات أفريقيا طريقها إلى العالم الخارجى عن 
طريق مصرء وخلال ذلك تغلغلت الحضارة المصرية إلى أواسط 
أفريقيا وغریها ۱۲). 

وفی البلاد الواقعة إلى الغرب من دارفور وجدت آثار مصرية یعود 
تاريخها إلى حوالی ثلاثة آلاف سنة قبل الیلاد تدل على الصلات بين 
مصر وهذه البلادء ولم تكن هذه الصلات قاصرة على جانب واحد 
بل اشتملت على جوانب كثيرة: اقتصادية وسياسية واجتماعية. 

وما يدل على الأثر العجاری بين مصر وغرب آفربقیا اکتشاف 
قطع برونزية مصرية فى ساحل الذهب رغانا الحالية)» كما أن بين 
الآثار الصرية صوراً یمود تاريخها إلى ما بعد سقوط الأسرة الأولى 
بخمسة أو ستة قرون» ومن هذه الصور يتضح أن بعض المغامرين من 
التجار المصريين اكتشفوا هذه الطرق التى تصل مصر بالبلاد التى 
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تفع إلى اجنوب والی الغرب منهاء وربا وصلت قوافلهم إلى ما وراء 
بحيرة تشاد حتی وصلوا إلى شمال نیجیریا وجاءوا منها بسلع 
ومتتجات هذه النطقة ۱۲) . 

ومع قيام الدولة البطلمية فى مصر بدأت ملامح مرحلة جديدة 
فى العلاقة بين مصر وآفریقیا؛ فقد كان البطالة حریصین على إقامة 
دولة فوية وعصرية تتربع على عرش المالك الهللينستية. ولهذا 
کانوا فى حاجة ماسة إلى الحصول على الواد الاستراتيجية مثل 
الحديد والنحاس والعادن الشمينة مغل الفضة والذهب إلى جانب 
الأخشاب وسن الفيل» وحرصوا على أن یکون الیزان العجاری 
لصالحهم: فكانوا يصدرون إلى أفريقيا السوداء الحاصلات الزراعية 
والصنوعات الصرية» ومن ثم لعبت أفريقيا دوراً مهما فى السياسة 
الخارجية للبطالمة( 5 ,)١‏ 

وقد قام بطليموس فيلادلفوس بإرسال حملة عسكرية توغلت 
داخل بلاد النوبة الجنوبية» وكان الهدف منها تأمين الحدود الجنوبية» 
وتأكيد ولاء ملوك النوبة للبطالمة» وكذلك تحقيق المزيد من الكشف 
الجغرافى فى أعالى النيل داخل القارة الأفريقية ؛ حيث ألحق بالحملة 
العسكرية بعفة استكشافية وصلت إلى ما بعد مروى جنوب 
بالإضافة إلى القيام بصيد الأفيال لاستخدامها فى احروب(۱۵). 

وكان للبطالمة نشاط واسع ملحوظ على طول الساحل الأفريقى 
للبحر الأحمرء ومع أن هذا النشاط العجارى الذى كان يقوم به 
البطالمة لم يحدث تأثيراً کبیراً على الشئون الداخلية لمملكة أكسوم 
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رآنیوبیا حالياً , إلا أنه أدى إلى (دخال اللغة الاغريقية إلى هذه 
النطفة على آنها لغة التجارة والدبلوماسیة<(۱۳). 

وبعد أن أصبحت مصر ولاية رومانية فى عام ۳۰ ق .م نحد أن 
الحدود الجدوبية أقل نشاطاً من ذى قبل ؛ وذلك لأن الإدارة الرومانية 
اجديدة حاولت تطبيق سياسة عملية تكفل الأمن على الحدود 
ا لجنوبية» التى اعتبرتها تتمثل فى منطقة أسوان ابتداء من الشلال 
الأول(37١):‏ إلا أن هذا لم نع من أن تمتد حدود الرومان فى بعض 
الأحيان إلى ما بعد الشلال الأول» ولکنها مع نهاية القرن الغالث 
بدأت تتقهقر حتى وصلت إلى منطقة الشلال الأول(۸). 

وقد ظلت مصر خلال العصرين البطلمى والرومانى محطة 
رئيسية للتجارة العالمية» واستطاع حكامها الرومان تحويل التجارة 
فى البحر الأحمر إلى الموانئ المصرية على هذا البحرء ومنها تحمل 
البضائع إلى قفط عبر الصحراء الشرقیة(۱۹). 

وجاء الفتح العربى لمصر؛ حيث عمل الفاتحون على تأمين جميع 
الحدود المصرية وخاصة الحدود الجنوبية مع النوبة» لذلك قام عمرو 
ابن العاص بتوجيه الحملات إلى اجدوب لتأمين الحدود. وفى عهد ` 
عبد الله بن سعد بن أبى السرح استطاع غزو بلاد النوبة فى سنة 
(Deo ۱‏ 

وعلى أثر ذلك عقدت معاهدة البقط بين مصر والدوبة التى 
أعطت لمصر شيعا من النفوذ السياسى والمادى فى بلاد التوبة(٠)ء‏ 
والأهم من ذلك أن هذه المعاهدة كان يقصد بها قبل كل شىء تنظيم 
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العلاقات التجارية بين القطرین» وعلی أثر عقد هذا الاتفاق أخذ " 
التجار السلمون يتجولون فى بلاد النوبة» ویرجع إليهم الفضل 
الأول فى نشر الاسلام فى هذه البلاد(۲۲). 

وقد كان أهم شروط معاهدة البقط هی ألا يتعدى أحدهما على الآخر 
وأن تؤدى النوبة إلى مصر عدداً معيناً من الرقيق كل سنة بلغ عدده ۳٩۰‏ 
أو 5" راسا من الرقيق» وأن تؤدى مصر إلى النوبة قدراً معيناً من القمح 
والعدس وغيرهما من منتجات مصر كل سنة أيضا("؟). 

ومن الجدير بالذكر أن علاقة مصر التجارية مع بلاد السودان لم 
تعغير بعد الفتح العسربى»ء وإنما ازدادت ونشطت فى ظل 
الإسلإم(4؟). 

ومشلما خرجت من مصر الجيوش والهجرات العربية انطلقت 
منها القوافل التجارية إلى شمال أفريقيا وشرقها وغربها ووسطهاء 
وقاموا بتأسيس المراكز التجارية والامارات الإسلامية على الساحل 
الغربى للبحر الأحمر(9؟). 

هذا النشاط التجارى لمصر - بالاضافة إلى المغرب - ساهم فى 
نشر الإسلام فى غرب القارة الأفريقية» وساعد على ذلك قيام المدن 
الإسلامية على طول الطرق العجارية فى شمال أفريقياء وكذلك 
نشأت المدن التجارية فى قلب أفريقيا مثل كومبى صالح»› وتمبكتو, 
ونیانی» وكانت كبارة ميناء تمبكتو الحربى والتجاری» وملتقى 
البضائع القادمة من شمال أفريقياء وكذلك ملتقى للبضائع 
الافريقية الصادرة إلى الشمال(۲۹). 


۱9 | 


وکانت القوافل الصرية تحوب أتحاء الصحراء الکبری تحمل 
الصنوعات الصرية وتأتی بالنعجات امحلية. كما حمل السجار 
الصریون معهم الاسلام وعلومه إلى سکان هذه الصحراوات 
وواحاتها وسلطنات النیجر«۲۷). 

واستمرت العلاقات التجارية قائمة وفی ازدیاد بين مصر والنوبة 
خلال العصرین الطولونی والإخشيدى؛ فحسبنا أن ند کر أن تجارة 
الرقيق كانت مزدهرة بين القطرین» واستخدم الطولونيون 
والإخشيديون عدداً منهم كجنود في جیوشهم(۲۸). 

ونشطت التجارة بين مصر والنوبة فى عهد الفاطميين» وتر كز 
التبادل التجارى بين مصر والنوبة فى إقليم "مريس' الذى كان 
مخصصا لذلك » وكانت أسوان من أهم المدن التجاريةء وكان لها 
وكلاء تجاريون فى ميناء عيذاب لتسهيل عملية التبادل التجاری 
وكان أهلها خليطاً من المصريين والنوبيين» واستطاع التجار 
المصريون والمسلمون أن يتجولوا فى بلاد النوبة» ويقوموا بعملياتهم 
التجارية فى سهولة وحرية تامة(5؟) . 

وأصبحت عيذاب ميناء مصر الرئيسى على البحر الأحمر منذ 
أواخر العصر الفاطمی فأبحر منه الحجاج السودانیون والمصريون» 
وكذلك التجارء وكانت القوافل العيذابية والقوصية فى حركة 
مستمرة صادرة وواردة» وتحول إلى ميناء عيذاب التجارة 
الکارمیة(*) , وهی التجارة فى السلع الشرقية» والتى عرفت بتجارة 
التوابل. واختص الفاطمیون هذه التجارة بجانب كبير من عنايتهم 
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ورعايتهم» وکان لذلك آثر كبير فى التقدم الاقتصادی لصر فى 
عهدهم(۴۰) . 

ونما نجدر ال شارة إليه أن تجار الکارمية بداية من العصر الأيوبى 
هیمنوا على تجارة البحر الأحمر بين الشرق والغرب, حتی أصبحوا 
آهم طبقة بجاری(۳۱). 

وقد وصل هؤلاء التجار إلى بلاد ابشة, وآقاموا بها فى مواسم 
التجارة؛ وقاموا بتوطيد صلتهم بزعمائهاء كما احتكروا تمارة 
الحبشةء خصوصا أن الأحباش كانوا فى ذلك الحين قوما محاربين أو 
زراعیین يحتقرون التجارة؛ ويأنفون منهاء فتركوا هذا الميدان للتجار 
السلمین, الذين برعوا فيه إلى أبعد الحدود, واحتكروا هذه التجارق 
وركزوا الشئون الاقتصادية فى آیدیهم(۳۲). 

والملاحظ أن أهميتهم ازدادت فى العصر المملوكى وقامت 
ثروتهم على التجارة؛ فکانوا يجلبون إلى دولة المماليك أهم سلع 
تهافت عليها الأوروبيون» ومن تلك السلع الفلفلء والبهارء 
والبخورء والقرنفل(""). 

ولم يقتصر نشاط التجار الكارمية على تحارة البحر الأحمرء ولا 
ساهموا فى النشاط التجاری للسودان»وآواسط أفريقياء فقاموا هم 
أو وكلاؤهم بالتردد على الراکز التجارية السودانية جلب بضائعها ؛ 
مغل الرقيق» وريش النعام» والأبنوس, والعاج وغیرها(؟۳). 

بالإضافة إلى ذلك وصل التجار الكارمية بتجارتهم إلى السودان 
الغربى والدوبة ودول الطراز الإسلامى والشیخات الإسلامية على 
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ساحل البحر الأحمرء ولعل أعظم ما آقبلت عليه تلك اجهات 
الأفريقية من متاجر مصر الأقمشة والنسوجات الصرية. وفی بعض 
الأحيان كان ملوك المسلمين بالحبثة يؤدون إلى ملك احبشة ضريبة 
سنوية من الأقمشة الحريرية والقطنية التى تأتيهم من مصر(۲۹). 

وفى وافع الأمر أن سلاطين المماليك اهتموا بعلاقة مصر التجارية 
بسودان وادى النيل» وحرصوا على أن تأتى سلع هذه البلاد إلى 
مصر من غير انقطاع أو حدوث أية عوائق فى سبيل وصولها ؛ فمن 
آمثلة ذلك أن السلطان الناصر أبطل عدة مكوس من جملتها الکس 
الذى كان يحصل على الرقيق عند تزولهم فى التانات(۳۲). 

إلى جانب ذلك قامت علاقات تحارية وثيقة بين مصر المملوكية 
والسودان الغربى» وخاصة مالى أعظم ممالك السودان فى ذلك 
العصرء والدليل على ذلك أن مديئة "تاكدا" لم يكن لأهلها عمل 
سوى التجارة مع مصرء وكذلك وجدت جاليات مصرية بمدن مالى 
لمارسة التجارة وغیرها(۳۷). 

ومن الأمور التی تدلل على تزاید اهتمام سلاطین المماليك 
بالسودان الغربی وتوثيق العلاقات معهم هو أن بعضهم قام 
باستخدام أحد الوظفین من لهم إلمام بلغة التکرور فى بعض دواوین 
الحكومة(8") ؛ وذلك لتحرير الکاتبات الصادرة إلى ملوك 
التكرور» وكذلك ترجمة تلك الواردة منهم . 

لقد كان العجار الصریون من أقوى التجار مركزاً وأوفرهم مالا 
فى إمبراطورية مالی؛ فعندما آراد آحد ملوکها بیع حجر الذهب 
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الوجود بخزانته والذی يزن عشرین قنطارا منقولا من غير سبك؛ 
ویعتبر من أنفس ذخائر مالی لم يستطع آحد شراءه سوی الشجار 
الصرییی(۳۹). 

وقد وجد العكاررة فى مصرء وکان لهم جالية كبيرة فیها منذ 
أيام الفاطمیین, وكان منهم من خدم فى الجيش الملوکی وما يؤكد 
على كثرة عددهم بمصر وازدياد مصالحهم واتساع معاملاتهم أنه 
كان لهم ترجمان خاص بهو('5). وسنجد أن هذا الأمر اتبعه 
العثمائيون من بعدهم. 

ومن الأمور التى كانت تساهم بشكل أساسى فى توطيد 
العلاقات بين مصر المملوكية وبلاد التكرور ظاهرة حج ملوك مالى 
ومرورهم بمصرء وما كان يتبع ذلك من قدوم التجار والعلماء إلى 
مصر. وكان أعظم الملوك الذين قاموا باحج عن طريق مصر السلطان 
منسى موسى الذى وصل إلى مصر فى قافلة كبيرة مجتازاً الصحراء 
الكبرى عن طريق غات» مارا بولاتة وسرت على ساحل البحر 
المعوسط ء فبرقة واتجه منها إلى القاهرة» فوصلها فى عهد السلطان 
الناصر بن قلاوون سنة ٤‏ ۷۲ه/ ۶۱(۵۱۳۲۳). 

وقد خرج الموكب التكرورى ضمن ركب الحج المصرى إلى مكة. 
أما طريق العودة فكان من القاهرة إلى غدامس" ثم کوک" 
فتمبكتو ومنها إلى العاصمة نیانی(*). 

ومن الجدير بالذكر أن منسی موسى قدم هدية إلى الخرانة 
السلطانية عبارة عن جمل محمل بشراب الذهب العكرورى» 
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بالاضافة إلى [غداقه الذهب على كل الأمراء وأرباب الوظائف 
السلطانية, وقد ذكر أحد المصاحبين للمنسى أنه كان معه مائة جمل 
محملة بالذهب فام بشوزيعها على القبائل التى مر بها بمصر 
واحجازد ۶۳ ) . 

وفى مقابل أكياس الذهب التی وضعها منسی موسی فى خزينة 
الماليك » تلقی من السلطان الناصر سكة نقدية وحوائج آخری ما 
تلزمه فى طریق الحج من جمال وخیول وأخبية ومواد غذائية(؟ ؟1). 

لقد كان لرحلة المج هذه نتائج عديدة لعاریخ السودان الغربی 
فى فتراته اللاحقة إذ ازداد اهعمام مصر والغرب والبرتخال والدن 
التجارية الإيطالية بمالی شيعا فشیعا, آما فى عهد النسی فقد 
توطدت علاقاته مع سلاطین الماليلك(۹*). 

ولم يكن ملوك مالی وحدهم هم الذين قاموا بأداء فريضة الحج 
عن طریق مصر بل كان هناك الأساكى حکام صنغی (سنفای) ؛ 
فمن آشهر مل و کها الذین توطدت علاقتهم بمصر المملوكية سکیا 
محمد الکبیر (۱۵۲۸-۱4۹۲ع) الذی عاصر آواخر دولة الماليك 
وآوائل الحكم العثماتى لصر ؛ فقد خرج لأداء فريضة الحج فى عام 
۷ ام وأثناء عودته من الحج تم استقباله فى القاهرة استقبالا 
رسميًا حافلاً("؟). 

وقام بمقابلة الإمام جلال الدين السيوطى» وأخذ عنه الكثير من 
العقائد الإسلامية؛ وعند عودته إلى "جاو" تأشر بما رآه فى مصر من 
نظم وإدارة وثقافة, وعمل على تطبيقه فى ملکته(۷؟) . 
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وقامت بين صنغی ومصر المل و كية علاقات تحارية کبیرق فقامت 
مصر بتصدیر الأقمشة وغیرها من النتجات إليها » واستوردت منها 
الذهب والرقیق وغیره. ولیس أدل على ذلك من وجود الکثیر من 
الدراهم والدنانیر الفاطمية والمملوكية فى حفریات جاو(۶۸). 

وقد ظلت بلاد التکرور الورد الأساسى للذهب الذی كان يسك 
منه الماليك عملتهم. وكان عدم ورود هذا الذهب إلى مصر یعنی 
حدوث آزمة نقدية» وهذا ما حدث فى أواخر العصر الملوکی(*) 
حتی نهایته فى عام ۸۹۲۳ ۱۵۱۷ على آیدی العثمانیین. 

وباستیلاء العشمانیین على مصر تحولت من دولة مستقلة ذات 
سيادة إلى ولاية تابعة للدولة العنمانية, ليبدأ فصل جدید من 
العلاقات بين مصر وبلاد السودان, لم یختلف فيه النمط التجاری 
كثيراً عن ذى قبل» وهذا ما سنعرضه خلال فصول البحث . 
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المْصل الأول 
الطرق والقوافل التجارية 


قبل الحديث عن الطرق التی تربط مصر ببلاد السودان يجب 
علینا معرفة الشکل أو التحدید اجغرافی الذی يشمله مفهوم بلاد 
السودان خلال القرنین السادس عشر والسابع عشرء وكذلك 
التقسیمات السياسية التی كانت تحتویها النطقة. 
آولا- التحدید الجغرافى لبلاد السودان : 

بداية أطلق العرب كلمة السودان على أصحاب البشرة السوداء 
بصفة عامش وقد عرفت النطقة الواقعة جنوب الصحراء الکبری 
ببلاد السودان عند الصنفین العرب الذین سبقوا غبرهم فى معرفة 
آقالیم هذه القارة ؛ ففی القرن الثالث الهجری افتصر مفهوم السوداد. 
على منطقة السودان الأوسط ؛ وفی القرن الرابع الهجری ذکر 
السعودی أنها النطقة الواقعة جنوب الصحراء الکبری والتی تمتد 
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من الحيط الهندی إلى بحر الظلمات . وفی القرنین السادس والسابع 
الهجریین اقتصر مفهوم بلاد السودان على بلاد التکرور(۱). 

وبذلك ینطبق تعریف الجغرافيين العرب لبلاد السودان حتی 
القرن السابع الهجری على بلاد غرب آفریقیا بصفة خاصة؛ وهی 
المتدة من احیط الأطلنطى غربا إلى بحيرة تشاد شرقاء شمال خط 
الاستواء وجنوب الصحراء الکبری(۲). 

وعلی الرغم من ذلك فإن القلقشندی (توفى ۵۸۲۱/ 
۸ حدد بلاد السودان فى نطاقها الأوسع فذ کر آنها آبلاد 
متسعة الأرجاء... حدها من الغرب البحر احیط الغریی» ومن 
الجنوب الخراب نما یلی خط الاستواء ومن الشرق بحر القلزم... 
ومن الشمال البراری المتدة فیما بين الديار المصرية وأرض برقة» 
وبلاد الیربر من جنوبی الغرب إلى البحر احیط ؛ وقام بتفصيل 
الممالك التی تشتمل علیها وذکر أن اللشهور منها ست مالك هی : 
بلاد الیجا بلاد التوبة بلاد البرنوء بلاد الکام بلاد مالى» بلاد 
التکرور ومملكة الحبشة(") . 

وقد اتبع هذا التعریف العدید من الژرخین العاصرین» فصارت 
بلاد السردان تحدد جغرافیا بالنطقة المتدة ما بين خط الاستواء 
جنوباً وجنوب الصحراء الکبری شمالاً» وما بين ساحل البحر 
الأحمر شرقاً واحیط الأطلنطى غربا(؛) . 

على هذا الأساس يمكننا تقسیم بلاد السودان إلى ثلاثة أجزاء 
بيانها كالآتى : 
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أ- الجزء الأول هو السودان الغربی» ویشمل الناطق الواقعة بين 
حوض نهر السنغال وتهر جامبیا وانجری الأعلى لنهر الفولتاء 
والحوضين الأعلى والأوسط لنهر النیجر( )8‏ وقد افعملت هذه 
النطقة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر على عدة مالك ؛ 
كان من آهمها إمبراطورية صنغى التى امتدت في القرن السادس 
عشر من أعالى السنغال إلى حدود نيجيريا احديفة حتى انهارت 
على أثر الغزو المغربى لها فى عام ۰ ۵4٩‏ ۱(۱). 

كما ذكر ابن الوزان بعض الممالك التى كانت قائمة بالمنطقة فى 
بداية القرن السادس عشر» وهی : ولاتف جنة مالی تومبكتو(7) . 

واللاحظ أن هذه المنطقة عرفت ببلاد التکرور منذ عهد دولة 
مالى» وعرف ملکها باسم ملك التکرور؛ حيث كانت العکرور أحد 
الأقاليم التی خضعت لسيادة مالی؛ وكانت حدود ملکة مالی 
الاسلامية تمعد شمالاً إلى الغرب الأقصى» وغرباً إلى احیط 
الأطلنطى» وشرقاً إلى حدود مالك الهوسا(۸) . 

وكان هذا الاسم شائعاً استخدامه فى الحرمين الشريفين (بلاد الحجاز) » 
ومصر واحبشة(۹)؛ حيث أطلقوه على كل من جاء من السودان الغربى 
والأوسط» وقد ذكر بعض المؤرخين أن كلمة تكرور معناها آسود(۱۰). 

وفى واقع الأمر أن هذا الاسم ظل متداولاً صر خلال العصر 
العنمانی» و کنر استخدامه فى وثائق المحاكم الشرعية بالعديد من 
عقود الشرکات التى كانت وجهتها بلاد التكرور(١١2»‏ والتى 
كانت من غير شك تقصد بها السودان الغربى. 
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م2 - حكاية مصر والسودان (الهيثة العامة لقصور الثمافه) 


الا أنه وجدت حالات قليلة أطلقت على منطقة السودان الغربی 
لفظ "بلاد السودان" » وتبين لنا آنها كانت تقصد السودان الغربی 
من خلال المدن التی ذکرت فى بعضها وأنواع التاجر المصدرة, 
وكذلك وضوح هدفها وهو جلب تراب الذهب الذی كان مصدره 
الرئیسی بالسودان الغربی(۱۲)) وهذا یوضح بشکل جلى آنها 
تقصد السودان الغربی. 

ب- الجزء الشانی هو السودان الأوسط» الذی كان يشمل الناطق 
ا حيطة ببحيرة تشاد« ۱۳) . وقامت فى هذه النطقة مب راطورية كانم 
- بورنو ؛ التی كانت أكفر الدول السودانية استقراراً وحضارة فى 
نهاية القرن الثانی عشر وکان ملوکها یلقبون بالایات رمفردها 
ماى) ؛ والذین عاشوا فیها حياة كريمة ومنعزلة وأنفقوا من الجزية 
التى كان یجمعها لهم ولاتهم احلیون(۱۳). 

ومن اجدیر بالذ کر أن مایات البرتو لم يتدخلوا فى شئون 
العجارة نفسها إلا بقدر ضشیل. قاصرين دورهم على توفير الأمن 
بجعل الطرق آمنة من المغيرين » وبالدخول فى اتفاقات مع حكومات 
دول الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا لضمان تدفق العجارة على 
مستوی الدول وعلى المستوى الفردى على السواء(۱۶). 

كذلك كانت منطقة السودان الأوسط تشمل إمارات الهوسا نیجیربا 
الحالية" التى كانت ممتدة بين صنغى فى الغرب وبورنو فى الشرق(۱۹). 

جد الجزء الغالث هو السودان الشرقىء والذى كان يمتد من 
البحر الأحمر شرقاً إلى الحدود الغربية لسلطنتى دارفور وواداى» 
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ویضم الحوض الأعلى والأوسط لنهر النیل» وغلب على هذا الجزء 
بالإضافة إلى ساحل شرق أفريقيا عند العرب فى العصور الوسطى 
اسم بلاد الزن إلا أن كلمة السودان كانت تشمله أيضاً("١).‏ وقد 
اشتملت هذه المنطقة خلال فترة الدراسة على عدة مالك ومشيخات 
كان أهمها تملكة احبشة(۱۷) ويليها تملكة سنار أو الفوغ. 

أما المنطقة الغربية من السودان الشرقى فقامت بها عدة مالك ؛ 
أولها نملكة التنجور؛ وهم من القبائل العربية التى حملت الاسلام إلى 
دارفور؛ حيث قدموا من تونس إلى اجدوب» واخترقوا بورنو وواداى 
حتى وصلوا إلى دارفور مبذ العصور الوسطی: واتخذوا من مديئة 
"أورى" عاصمة لهم. وسيطروا على الجزء الشمالى من دارفور(۱۸). 

كما كانت هناك مملكة الداجو التى قامت أيضاً فى العصور 
الوسطی؛ واقتصر نفوذها على الجزء الجنوبى الشرقى من دارفورء 
: ومن احتمل أنها قامت جنبا إلى جنب مع بملكة التبنجور حتى القرن 
السادس عشر(5١).‏ 

وقد أشارت إلى ملكة التسجور وثائق القرنين السادس عشر 
والسابع عشر تحت مسمى "بلاد التنجر" ؛ حيث سافر إليها التجار 
المصريون للتجارة معها( ؟). ويتبين من الوثائق أن ملكة التنجور لم 
تنته فى القرن السادس عشر, وإنما استمرت حتى بدايات القرن 
السابع عشر«۲۱). 

ونما تجدر الاشارة إليه أن ملوك ۳ اهتموا بالتجارة مع مصر 
بصورة كبيرة لدرجة آنهم کانوا يبعثون نواباً عنهم ليتاجروا فى 
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مالهم الخاص» وهؤلاء النواب كانت لهم معاملات تحارية ومالية مع 
التجار الموجودين بمصر (۲۲)؛ ما یدلل على أن ملوك التنجر كان 
لهم دور مهم وفعال فى تدعيم العلاقات التجارية مع مصر. 

وفى هذه المسطقة نشأت سلطنة دارفور التى اختلفت الآراء حول 
بداية نشأتها«۲۳). ومهما كان الأمر فان ظهورها لم یتجاوز القرن 
السابع عشر على الأكفر(؟؟», ولهذا قامت بينها وبين مصر 
علاقات تحارية واسعة النطاق نظراً لارتباطهما عن طريق درب 
الأربعين - الذى سنتحدث عنه فيما بعد- والذى كان يبدأ من 
عاصمتها کوبی(۲۵). 

وقام اجلابة الصریون بالسفر إلى دارفور وتاجروا فيهاء وذهبوا 
إلى منطقة "كسا التابعة لها (۲۲۳. كما تاجروا مع كل أنحاء 
دارفور؛ فالمنطقة التى كانت تسكنها قبائل فزازة والتى اشتملت 
عليها سلطنة دارفور (۲۷) ؛ نظم التجار والجلابة المصريون الرحلات 
التجارية إليها منذ منتصف القرن السادس عشرء وأطلقت الوثائق 
على هذه الملنطقة عدة مسميات منها 'بلاد فزارة" (۳۸)ء "بر 
السودان فزارة (۲۹) "بر فزارة"(*۳)ء ويعد كثرة ترديد اسمها 
دليلاً واضحاً على الأهمية التى مثلتها هذه المنطقة فى تجارة مصر مع 
دارفور. 

ومن الجدير بالذكر أن منطقة السودان الشرقى كان يطلق عليها 
لفظ "بر السودان" ؛ ففى بعض الأحيان كانت الوئائق تحدد منطقة 
بعینها مغل "بر السودان فزارة" - كما ذكرنا سابقا- أو "بلاد البر 
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بمديمة سنار (۳۱» وفی أحيان آخری كان یذکر لفظ البر" 
فقط(۳۲) ولا شك فى آنها كانت تقصد بر السردان ولکن بغیر 
تحديد منطقة بعینها . 

وکانت تحاور سلطنة دارفور سلطنة أخرى هی وادای على الحدود 
الحالية بين جمهورية السودان وتشاد. والتی كانت هى الأخرى 
سلطنة ٍسلامیة( ۳۳ ولا شك فى أن جزءا كبيراً من تمارتها كان 
مع دارفور» وعن طریق دارفور تجد بضاعتها طریقها إلى مصر(۳۶). 

كذلك قامت ملکة تقلی فى غرب السودان فى الرتفعات التی 
عرفت باسمها شمال شرق منطقة الجبال التی تقطنها قبائل النوبا 
في الركن اجشوبی من إفليم کردفان(۳۹). وفی حوالی منتصف 
القرن السابع عشر الیلادی امتدت سيطرة ملك تقلی إلى جمیع 
الجبال الشمالية والشرقية وبلغت مرکا له شانه(۳۱) ورغم ذلك 
فإنها لم تصل إلى ما وصلت إليه سلطنة سنار آو سلطنة الفور من 
الرفعة وعظم النفود<۳۷). 

ونما تجدر الاشارة إليه أن الوثائق أطلقت على السودان الشرقی 
لفظ "بلاد السودان" أيضاً فى بعض الأحيان كما كان يحدث مع 
السودان الغربی(۳۸) ؛ لیجعلنا ذلك نرى أن الحدد لدى سكان 
القاهرة فى ذلك الوقت كان لون بشرة سكان منطقة بلاد السودان» 
فأصبح اللفظ فضفاضاً يشمل جميع النطقة الوجودة جدوب 
الصحراء والتى حددناهاء وكان يصلح استخدامه أو إطلاقه على أى 
جزء منها سواء الشرقى أو الغربى. 
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ثانيا- الطرق التی تربط مصر بالسودان الغربی والأوسط: 

بدأ فیام الراکز التجارية على آطراف الصحراء فى أماكن 
الاستقرار حول الواحات والودیان وتم التبادل بصورة بسيطة فى 
أول الأمر بين السکان الستقرین على آطراف الصحراء والبدو 
والتجولین لسد متطلباتهم ؛ نظراً للاختلاف بين إنعاج المنطقة ` 
الصحراوية والأقاليم احيطة بهاء فاتسع نطاق هذا التبادل عندما تم 
عبور الصحراء بصورة منتظمة منذ أيام الفیدیقیین(۴۹). 

ولقد بلغت تحارة القوافل أوج ازدهارها فى الفترة ما بين عامی 
۰ و١۹١٠‏ م؛ وهی الفترة التی ازدهرت فیها امبراطورية صنغی 
فى منطقة السودان الغربی وإمبراطورية البرنو فى السودان الأوسط ؛ 
حيث تمکنتا من بسط نفوذهما على منطقة الصحراء الكبرى» 
وهذا النفوذ تبعه فرض النظام بصورة صارمة على کامل طرق تجارة 
القوافل ما هيأ أفضل الظروف لازدهار حركة التجارة ونموها ۶۰۱). 

وفی هذا الاطار ارتبطت مصر بممالك السودان الغربی والأوسط 
بعدة طرق هى : 


- طرق السودان الغربی : 

۱- طریق : کاغو - تکدا- آغادیس(آغادس)- فزان- أوجلة- 
سيوة- القاهرة. 

۲- طریق : أكدز/ تمبکتو- ولاتة- تغازا- توات» ثم ینحرف 
عند توات إلى الشرق لیلتقی بغدامس ثم أوجلة - سيوة - القاهرة. 
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۳- طریق : أكدز/ تمبکتو- تکدا- توات» وینفصل بعد مسيرة 
ثمانية عشر يوماً إلى طریقین آحدهما یعجه إلى توات» والآخر إلى 
غات . ١‏ 

وبذلك نحن أمام ثلاث نقاط أو مراكز تجارية رئيسية بالسودان 
الغربى لانطلاق القوافل التجارية منها إلى مصر وشمال أفريقيا؛ 
فكانت أولها مديئة كاغو أو "جاو" » وهی عاصمة إمبراطورية 
صنغى, تأسست فى عام 411 هل8م5١٠‏ /م» وتقع على ضفتى نهر 
النيجر على بعد 44۰ کم من الجنوب الشرقى لشمبکشو, وفى 
الشمال الشرقى من باماکو(۶۱). 

وقد نمت كاغو نموا سريعاً» فارتادتها القوافل التجارية من كل 
صوب وحدب و أصبحت محطة للقوافل القادمة من البرنو و بلاد 
الهوساء و محطة للقوافل الآتية من تمبکتو(۲*) .وازدادت أهميتها 
ناء فعرة حكم سی أو 'سونى على' (458١-4417١م)‏ ؛ حيث 
اتخذها حاضرة لملکته وأصبحت نقطة انطلاق لقوافل المج 
والعجارة للإمبراطورية؛ حيث حرص ملوكها أنفسهم على أداء 
فريضة الحج سالكين الطريق المؤدى إلى القاهرة. وقد تعددت 
الإشارات إلى ملوك صنغی الذين قاموا بأداء فريضة الحج عن طريق 
مصو(4۳). 

ولقد كانت کاغو مقصداً للتجار الصریین منذ العصور الوسطى» 
ثم ازدادت آهمیتها مع بداية العصر العشمانی. فاصبحت محطة 
رئيسية لتجارة مصر مع السودان الغربی وجلب الذهب حتی سقوط 
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إمبراطورية صنفی( ؟ ؟) . ونتيجة لذهاب المصريين إليها توافد تجار 
کاغو على مصر؛ لیلعبوا دورا فى تجارة الذهب بين مصر 
وبلادهم(5؟). 

أما بالنسبة للمحطة الثانية فكانت آکدزر أقدز) التى تردد 
ذكرها كثيراً بوثائق احاکم الشرعية بالقاهرة؛ حيث تفع هذه 
الدينة إلى الشمال من مدينة (نيامى) عاصمة جمهورية النیجر» 
وتبعد عنها بحوالى ۱۰۰۰ کم وقد تأسست فى القرن الخامس 
الهجرى/ احادی عشر الميلادى(45) » و ازدهرت فى فترة حكم 
الأسكيا محمد الذى اهتم بها بسبب أهمية موقعها التجاری(۶۷). 

وقد آورد "مارمول کربخال أنه يكاد أهل هذه المدينة يكوتون 
كلهم تجاراً وآغلبهم أجانب» والذين لا يمارسون العجارة يمارسون 
الصناعات اليدوية أو يشكلون جنود الأميرء وأشار إلى أنه كان على 
التجار أن يقوموا بتأمين أنفسهم وتجارتهم عبر الطرق المؤدية من كانم 
إلى برنو بامتلاك العبيد الذين يسلحونهمء وذلك لكثرة 
اللصرص(148). 

وبالدسبة لأهمية أكدز العجارية لمصر فيتجلى ذلك فى العقود 
التجارية التی عقدت بالقاهرق وكانت وجهتها أكدز على وجه 
الخنصوص١(؟4)‏ ؛ ففى عام ۶۳ 9ه/ ۱۵۳۲ أعطى أحد التجار 
الحاج أحمد بن بكار الغربی بعض البضائع على سبيل الأمانة 
الشرعية لیبیعها له "ببلاد أكدز خاصة"(٠°)»‏ وهذا دليل واضح 
على الأهمية التجارية الكبيرة التی كانت مدينة أكدز تتمتع بها 
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وإشارة إلى آنها كانت محطة تمارية مهمة تنتهى عندها القوافل 
وأيضاً تبدأ منها القوافل السودانية فى السفر والتوجه إلى مصر. 

وثالث محطة كانت مدينة تمبکتو رتنبکت) التی تقم على 
الحافة الجنوبية للصحراء الکبری بالنطقة العروفة بمنحنى النیجر 
شمال شرق العاصمة الحالية باماکو ؛ حيث تبعد عنها بحوالی 
۰ کم(۱*). وقد اشتهرت بأنها محط آنظار الجميع من التجار 
والثقفین من جمیع آنحاء بلاد السودان والغرب ومصر . 

وکان لهؤلاء العجار مخازن مليتة بالبضائع. و کان مرقعها ذا 
آهمية كبيرة؛ فهی ملتقی الطرق التی تمر فیها القوافل التجارية 
عبر الصحراء. كما تحظی بأهمية بسبب موقعها النهری على نهر 
النيجر الطل على انحيط الأطلنطى» وبهذا تکون الدينة الوحيدة 
التی تتحكم فى ملتقی القوافل البرية والنهرية التی تفد إليها من 
مصر والغرب عن طریق الصحراء؛ ومن آوربا عبر طریق احیط 
الأطلنطى ثم نهر النیجر(۵۲) . 

واللاحظ آنها سرعان ما أصبحت آهم سوق فى الفسم الداخلی من 
أفريقياء خاصة بعد سقوط صنغی عام ۵۱۰۰۰/ ۵۱۵٩۱‏ وأصبحت 
هی بداية طریق التجارة واخج بدلا من کاغو(۵۳). واشتهرت بأنها 
الستودع الأساسى لتراب الذهب» وتوجهت إليها التجارة من جمیع 
الأنحاء من سوس» وسيجلماسة؛ وفاس وغیرهاء و کذلك مصر التی 
نشطت تجارتها معها على أثر زيارة الحج التی قام بها منسی موسى» 
وجاء منها التجار ورجال الأدب وعلماء الدين إلى مصر (۶۶). 
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وكان الاتفاق والتعاقد على تبادل التجارة يتم داخل الدينة بين 
العجار القادمين من الشمال وأولشك القادمين من بقية مناطق 
السودان الغربی والأوسط عن طریق الوسطاء التجاريين من أهل 
الدية نفسها. وقد اشتهر أهالى تمیکتو من العجار طوال فترة 
ازدهار الدينة باستضافة العجار القادمين إليها من أية ناحية أو جهة 
لدة ثلاثة أيام متوالية؛ ویتولی الضیفون تزویدهم بالأسعار اليومية 
وأنواع البضائع التوفرة فى السوق(۵۹) . 

ونما لا شك فيه أن التجار الذين کانوا یذهبون إلى تمبکتو کانوا 
یشعرون بالأمن فیها على متلکاتهم وبضائعهم حتی فى حالة وفاتهم 
رهذا ما نلحظه فى بعض الحالات التی رصدناها بمحاكم القاهرة والتی 
توفیت بتمبکتو رتنبکتو) ؛ فها هو زکریا بن يحيى الدیسطی الذی 
توفی بأكدز» وقبل أن یتوفی بها آعطی بضائعه ومتاجره آحد التجار 
الغاربة على سبیل الأمانة » فما كان من التاجر الغربی إلا أن حمل هذه 
البضائع وتوجه بها إلى تمبكتو؛ وأودعها عند أحد الأشخاص بهاء ثم 
سافر إلى القاهرة وأخبر ورثته ما حدث, فقام الوصى على ورثته ببيع 
هذه البضائع لأحد التجار بالقاهرة على أن يتسلمها بتمبكتر(؟5), 
وقد تكررت هذه الحالة مرات أخرى()» وهذا يوضح بمالايدع 
مجالاً للشك أن تمبکتو كانت مرکا تجاريًا مهمًا جمیع التجار؛ 
حيث كانوا يأمدون فيها على أموالهم وأرواحهم. 

وقد أغرى هذا الوضع بعض التجار الذين سافروا إليها من مصر 
فاستقروا بها واتخذوا لهم منازل وغيرهاء وأصبحوا على اتصال 
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دائم بالقاهرة. فکانوا یقومون بتسییر الشئون التجارية لبعض تجار 
القاهرة بتمیکتو(9۸) . 

إذاً فسحن أمام ثلاث محطات تمارية على قدر کبیر من الأهمية 
التجارية بالسودان الغربی هی : کاغو» وأكدز» و تمبکتو, فکانت 
کل من أكدز وتمبکتو على خط عرض واحد تقریبا؛ إلا أن أكدز 
كانت أقرب إلى مصر من تمبكتو فهى تقع إلى الشرق منها؛ 
فكانت ملتقى للقوافل التجارية القادمة من الشمال الأفريقى. 

وكانت القوافل التجارية تتحرك من كاغو متجهة إلى تكدا(») 
التى تقع إلى الغرب منها وأصبحت محطة مهمة من محطات قوافل 
التجارة واحج من بداية القرن الشامن الهجری» وظلت كذلك طوال 
عهد دولة صنغى(25). ومن تكدا تعجه إلى أغاديس العى ترجع 
أهميتها إلى ارتباطها بآير وغات فى الشمال؛ وتكدا وكاغو فى 
الغرب» وإمارات الهوسا وبورنو فى الشرق؛ كل هذه الطرق جعلت 
أغاديس محطة مهمة من محطات القوافل(١5).‏ وبعد أغاديس 
تشحرك القوافل ناحية الشمال باتجاه فزان التى سنتحدث عنها خلال 
السطور القادمة. 

وكان الطريق الذى تسلكه كل القوافل القادمة من أكدز 
وتمبكتو واحدا تقريبا؛ فمنهما كانت القوافل تتحرك فى اتحاهين 
آحدهما يتجه إلى تكداء والآخر يتجه إلى الشمال, فيمر بولاتة التى 
تقع على بعد 4۵۰ کم من تمبكتو(!5»: ومنها إلى تغازا التى 
اشتهرت باستخراج الملح من أرضهاء ثم منها إلى الشمال الشرقی 
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حيث محطة توات التی اشتهرت بکونها محطة تحارية مهمة للقوافل 
التجارية» و کذلك قوافل حجاج التکرور؛ وهی بلدة تميزت 
بالعمران» واصبحت مرکا من المراكز العلمية لبیع وشراء 
الکتب(۱۲). وقد كان لها علافات تجارية مهمة مع مصر ؛ حيث 
تردد نجارها عليها بصورة مستمرة(”57), 

وبعد وصول القافلة إلى توات واستراحتها وتزودها بالمؤن 
تواصل رحلتها بالانحراف ناحية الشرق» لقصل إلى غدامس التى 
كانت ملتقى للعديد من الطرق التجارية. وتجمع المصادر على أن هذه 
الدينة تعمیز عن غيرها بأنها الفتاح لبلاد السودان» واشتهرت 
بصناعة الجلود الغدامسية» وهی أجود الجلود دباغة ولا شىء 
يفوقها فى الجودة(54) . وارتبطت غدامس تجاريًا علاوة على مديئة 
تمبکتو بمدن جاو» وجنی» واکدن وتادمكة, مع مدن وقری 
سودانية آخری؛ فصارت محطة مهمة فى بداية الطریق عبر المنطقة 
الوسطی من الصحراء الکبری إلى السودان(۱۹) . 

وكانت غدامس مديدة مستقلة لها حکومتها الخاصة بهاء ویبدو 
آنها تخلصت من حکم الحفصيين» وكذلك من التبعية لطرابلس سنة 
۷ 

واحطة التالية لغدامس كانت زويلة التى تقع إلى اجنوب الشرقی 
من "مبها", و تبعد عنها بحوالی ۱۷۰ کم( ۲8۷ وهی قاعدة إقليم 
فزان؛ حيث اشتهرت بأنها مركز تجارى منذ القرن الرابع عشر 
الیلادی ولم تژثر التغخیرات السياسية على م رکزها التجاری الذی 
44 | 


اکشسبته من وقوعها فى بداية طریق کوار التجه إلى السودان 
الأوسط (^")؛ وظلت طريقاً لرور تمارة الكائم إلى مصرء وكذلك 
محطة للتجارة السودانية» ومنها تتفرق القوافل إلى جميع اتحامات 
الشمال الأفريقى(55), 
ومن زويلة تمحرك القوافل إلى واحة أوجلة التى تقع جدوب غرب 
أجدابيا حيث تبعد عنها بحوالى ۲۲۰ کم وتقع على طرق القوافل 
الكبرى الرابطة بين الشرق والغرب من مصر حتی موريتانيا مروراً 
بصحراء لیبیا» ومن الشمال إلى الجدوب على الطرق الرابطة 
بالممالك السودانیة(۷۰) . وذكر ابن الوزان أنها تقع فى صحراء 
ليبيا على مسافة 4۵۰ ميلا من النیل(۷۱) كما تقع على مسافة 
۰ ميلا من جنوب سرت الكبير إلى الجنوب الشرقی(۷۲). 
وبذلك فنحن أمام محطتين مهمتين للقوافل التجارية يضمهما 
إقليم واحد وهو فزان» هذا الإقليم بالواحات التى يضمها سيطر 
عليه العنمانيون فى عام ٩‏ 4 ۱۵ع(۷۳)؛ حيث رأى أحد الباحثين أن 
سيطرتهم عليه أضرت بالعلاقات بين شمال أفريقيا وبلاد السودان 
بسيب سوء معاملتهم لأصحاب القوافل(؟۷) وزيادة الجزية 
السنوية على فزان بصورة مفاجئة من ۱۱۰ ' مثقال(*) ذهب" 
إلى ۳۰۰۰ مشقال(۷۹). 
وقد نسب إفليم فزان إلى مدينة فزانء والتی مشلت احطة 
السابقة لأوجلة للقوافل ولا شك فى أتها كانت محطة مهمت 
وازدادت آهمیتها بأنها أصبحت خلال القرن السابع عشر محطة 
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تبادل رئيسية بين السودان والعجار الذاهبین إليها من مصر نبادلة 
البضائع بالذهب وغیره من منتجات السودان(۷۹). 

ويبدو أنه مع بدایات القرن السابع عشر خرجت أوجلة عن 
السيطرة العنمانية ؛ لذلك أصدر السلطان العنمانی أمراً فى عام 
٤‏ ه/ ۱۱۱۵ إلى آحمد باشا الوزیر والی مصر بتجهیز حملة 
عسكرية لاخضاعها(۷۷), وتم (خضاعها بالفعل» وأصبحت لفترة 
من الزمن تابعة لمصرء وکانت مهمة حمایتها واقعة على عاتق طائفة 
مستحفظان بقلعة مصر احروست(۷۸). كما كان لها وجود بمدينة 
فزان وأقام بعض آفرادها بها خلال القرن السابع عشر«۷۹). 

إلا أن هذه السيطرة لم تستمر طویلا؛ حيث سیطرت علیها 
طرابلس فى عهد مقصود باشا والی مصر<۰)۸۰ وذلك فى أواخر 
عام ٠‏ 4٦٠م‏ وأصبحت تدفع الضرائب السنوية إلى خزينة ولاية 
طرابلس» ولضمان ذلك ترك فيها والى طرابلس العفمانى حامية 
صغيرة فوامها مائة رجل تحمّل الأواجلة مستولية تموینهم(۸۱). 

وقد آمدتنا وثائق احاکم بالقاهرة بمعلومات کثيرة عن شركات 
عقدت كان هدفها السفر إلى أوجلة(2457, أو أوجلة وفزان(۸۳) 
لجلب الذهب. هذا بالإضافة إلى الأواجلة أنفسهم الذين كانوا 
يقرمون بنفس المهمة(2)54, وكذلك الس و کنیون(۸۹). 

کانت احطة التالية لأوجلة هى واحة سيوة التی تبعد عنها 
بمسيرة سبعة آیام(۰)۸۱ وهی عبارة عن منخفض عظیم فى الصحراء 
الغربية عرضها من الشرق إلى الغرب حوالی ۳۰ میللا(۸۷). و کأن 
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لهذه الراحة آهمية كبيرة؛ لأنها كانت إحدى احطات التی نستریح 
فیها القوافل القادمة من أوجلة وبلاد التکرور(۸۸). وقد نشأ عن 
ذلك بعض الصاهرات والتأثیرات الاجتماعية بين عربان سيوة 
والأواجلة, وكذلك التکاروة(۸۹). 

وبعد راحة القوافل فى سیوة لبعض الوقت تتجه شرقا عبر طريق 
قديم عرف بدرب اخصحص. حتى تصل إلى قرية كرداسة بالقرب 
من الأهرامات بالجيزة( 0٩۱‏ وهناك كان التجار التكاررة یفومون 
بحط رحالهم وترك نياقهم وركائبهم وبعض بضائعهم أمانة تحت يد 
أهلها, لدرجة أن بعض أصحابها كان يتوفى قبل استردادها؛ فتدرج 
ضمن قائمة مخلفاته(١2»5»‏ وكان أهل كرداسة يقومون برعاية 
ورعى بل التكاررة وعلفها بالفول والبرسيم والعن(۲٩)‏ . وقد 
ساعد كرداسة على القيام بهذا الدور اشتهارها منذ القرن السادس 
عشر بالسشاط الزراعى؛ حيث زراعة القمح والفول والبرسيم 
وغيرها من احاصیل التى تغذى الإنسان واطحیوان<۳٩).‏ 

وكان الكرداسيون يقدمون هذه الخدمة للتكاررة نظير أجر 
محدد( ۹۶) أو ما يتفق عليه الطرفان ؛ فقد اتفق أحمد بن إبراهيم 
الكرداسى مع عباس بن زيد التکروری على رعاية "مهرى وناقة 
وثمن فول مجروش وتين وغير ذلك" لدة أربعة شهور فى مقابل 
حصوله على خمسة دنانير(۹°)ء وغالبا ما كانت كلفة رعاية الجمل 
فى اليوم الواحد حوالى نصفين فضة("5). 

ونما تجدر الإشارة إليه أن التكاررة فى آثناء عودتهم كانوا يقومون 
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بالتزود بما یحتاجونه من مؤن لهم ولابلهم من کرداسة ایضاد۹۷) ؛ 
لیدل ذلك دلالة واضحة على أهمية کرداسة للتجار التكاررة خلال 
العصر العثمانی. 

والی جانب كرداسة كانت هناك منشية البکاری التی منلت هي 
الأخرى محطة توقف رئيسية لقوافل التکرور منذ بداية القرن 
السادس عشر, فاستخدمها التکاررة کمخزن لبضائعهم» و کذلك 
کانوا یت رکون بها جمالهم؛ لیقوم آمالی النشية برعایتها وعلفها 
حتی إتمام عملياتهم التجاریة(۹۸) . وقامت ناحية ثالثة بنفس 
المهمة وهی ناحية بنی مجدول(۹۹) وان كان بدرجة آقل من 

الناحيتين السابقتین(۱۰۰). 

لقد جاء التکاررة إلى مصر إما للتجارة وإما للحج والتجارة معأ 
والخيار الثانی كان هو الغالب ؛ ففی إشارة إلى أحد التكاررة وهو 
الحاج على بن أبي بكر التكرورى» وجدنا أنه قدم إلى مصرء وترك 
جماله عند أحد أهالى کرداسة» واستأجر حاصلافی وقف قانصوه 
الغوری» ووضع فيه بضائعه. ثم قام بالسفر إلى احجاز, وبعد أذاء 
فريضة الحج رجع إلى مصرء واستأنف عملية التجارة؛ وظل بمصر 
حتى ساءت حالته الصحية<١١١),‏ 

وكان هذا حال باقى الحجاج التكاررة فى غالب الأمر؛ حيث 
كانوا یقومون بوضع بضائعهم عند من ینقون فيهم من أهالى مدشية 
البكارى أو كرداسةء ويذهبون إلى الحجاز صحبة الركب الصری؛ 
ويقومون باسترداد بضائعهم بعد عودتهم من أداء فريضة الحج. 
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وما لا شك فيه أن قوافل السودان الغربی جاءت القاهرة بصورة 
منتظمة خلال القرن السادس عشرء والتی كان یطلق علیها قافلة 
بلاد التکرور(۱۰۲). ولکی تضمن السلطات العشمانية عصر 
استمرار قدوم هذه القوافل تدخلت فى بعض الأحيان لتنظیم 
العملیات التجارية واعطاء الأمان للتجار القادمين من بلاد العکرور؛ 
فعندما لاحظت تداقص أعداد قافلة العکرور فى عام ۱۰۳۱ه/ 
۱ وأصبحت على وشك عدم الجىء إلى مصر؛ قامت 
السلطات بالتحرى عن سبب ذلك. فكان الرد من المغاربة الوسطاء 
التجاريين بين مصر وبلاد التکرور بأن تحار التكرور خائفون إذا مات 
أحد منهم فى مصر أن تصادر أمواله لخزيئة الولاية» فكان لزاماً على 
السلطات العثمانية أن تصدر بیورلدی(*) تطمئنهم فيه على 
أرواحهم وآموالهم وأخذت على عاتقها أن ترسل مخلفات من 
يتوفى منهم إلى ورثته ببلاد العکرور صحبة وصيه أو وكيل 
ورثعه("١٠),‏ 

وقد عشرنا على إشارات تؤكد على التزام الإدارة العنمانية با 
قطعته على نفسها؛ فعندما توفى أحد التكاررة بمصر فى عام 
۷ هه 586١م‏ ضبطت ترکته. وحدد ورثته, وسلمت التركة 
إلى ولده الوكيل عن الورثة( 4 .)١١‏ 

ومن الجدير بالذكر أنه منذ بدايات العصر العثمانى وجد 
التكاررة فى مصر بصورة كبيرة؛ حيث أقاموا بهاء وعملوا بالتجارة 
وغيرهاء وتعددت وتشعبت معاملاتهم التجارية فى كل أنحاء مصر 
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من الصعيد إلى الاسکندرية وظلوا على هذا الأمر حتی القرن 
السابع عشر(۱۰۹) وجعلهم هذا الوضع یکونون طائقة خاصة 
بهم ؛ لکی یکون لهم شيخ متحدث عنهم. 

واللاحظ آنهم کانوا فى حاجة إلى من یترجم کلامهم. فقامت 
الادارة العضمانية بإقرار وظيفة "ترجمان التکاررة(۱۰۱۲) التی 
وجدت منذ العصر الملوکی. و کان من مهام هذا الترجمان مصاحبة 
التكاررة التوجهین مع رکب الحج الصری إلى بلاد احجاز( ۰۲۱۰۷ 
وكذلك أخذ العوائد القررة على التجار التکاررة "وما یتعلق بالخيول 
وغیرهم (۰۲۱۰۸ والوجود بشکل فعال آثناء حصر تركة من یتوفی 
منهم فى مصرء والساعدة فى أن تصل ترکته إلى ورثته(؟ 22١١‏ 
وهذه المهام تشبه بعض مهام شيخ الطاثفة الأمر الذى یجعلنا تعتقد 
أن ترجمان التكاررة كان بمثابة شيخ طائفتهم ومتحدث عنهم . 

وفى هذا دليل على اهتمام السلطات العثمانية وحرصها على أن 
يستسر توافد التكاررة إلى مصرء وتشجيع التجارة مع هذه المدطقة 
الهمة لضمان تدفق الذهب وغيره من منتجات السودات إلى مصر. 
ب- طرق السودان الأوسط: 

كان هناك ثلاثة طرق تربط السودان الأوسط بالقاهرة هى: 

۱- كانو/ كاتسينا- تکدا- توات- مرزق - فزان- سيوة - 
القاهرة . 

؟- كانو/ کاتسینا- تکدا- غات- مرزق - فزان- سيوة- 
القاهرة. 
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۳- کانو/ کاتسینا- آغادیس- کوار- فزان- القاهرة. 

ذکرنا فیما سبق أن منطقة السودان الأوسط كانت تضم مالك 
الکام والبرنو والهوسا وهذه المالك وجدت فیها وعلی تخومها 
عدة أسواق دولية؛ ففی الشمال استمرت آغادیس وبیلما تودیان 
مهمة الربط مع آفریقیا الشمالية, وفی الوسط كانت کاتسینا 
وکانو مسرحين للعلاقات بين الشمال واجضوب وبين الشرق 
والغرب» وفی اجنوب آتاحت زرایا وبرنین غواری وبرنین ياوور مد 
نطاق شبكات التجارة نحو الوربا ونوبى وبورغو ونحوانجا. ومن 
ذلك يتبين أن منطقة السودان الأوسط كانت تشهد جحما لا 
يستهان به من تداول السلع(١١١2.‏ 

وكان الهوسیون (الحوصيون) من أكثر الرحالة والتجار مغامرق 
فكانت مدنهم تحتل موقعاً متميزاً عند الطرف الجنوبى لواحد من 
آهم طرق القوافل الصحراوية» وهو الطريق الممعد من تونس مارا 
بمدينة غات » وغدامس. وجبال آیر» حتى إذا ما انهارت تملكة صنغى 
أمام الغزو المراكشى تحول المجرى الرئيسى للحركة العجارية مع 
شمالى أفريقيا إلى بلاد الهوسا فى الشرق. واحتلت إمارة كاتسينا 
بصفة خاصة مكان الصدارة والشهرة باعتبارها مركزاً مهما من 
مراكز التجارة والحضارة» وسرعان ما أصبح التجار احوصیون 
يسيطرون على النشاط التجارى فى جميع أنحاء السودان الأوسط. 
وتضخمت جالياتهم فى كل الراکز التجارية المهمة(١١١).‏ 

كانت فترة ازدهار مالك الهوسا التجارى ما بين ۱۵۰۰- 
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۰ ۷ وهی الفترة العی ازدادت فیها الدول قوةء ولکن تخللتها 
صراعات مريرة بين کانو و کاتسینا التی كانت تعتبر بملكة ريفية 
وفقيرة على السواء. 

وینبغی أن نذكر هنا أن طریق نحوانحا- کانو- بورنو قد افتتح 
بين عامی ۱4۳۸و ۵۲ ١م»‏ ویضاف إلى ذلك أن آغادیس حلت فى 
القرن الخامس عشر محل تاکدا کم رکز للقوافل ؛ ما جعل کاتسینا 
غاية ینتهی إليها طریق القوافل عبر الصحراء ومرکزا تجاريًا لأرض 
الهوسا بأكملها منذ القرن السابع عشر(۱۱۲). 

وکانت کاتسینا على علاقة تمارية وثقافية وثيقة عصر منذ 
العصور الوسطی< ۱۱۳ وهذه العلاقات استمرت حتی العصر 
العثمانی فقام العجار الصریون والغاربة السفارون الذین أقاموا 
بمصر بالسفر إليها والتجارة معها ؛ وتشعبت معاملاتهم التجارية 
بها . 

أما بالدسبة لمدينة کانو فقد بلغت شهرة إلى الحد الذی اعتبرها 
البعض إحدى أهم ثلاث مدن فى أفريقياء والأخريان هما فاس 
والقاهرة ؛ حيث جذب مظهر الدينة ونشاطها الاقتصادى انتباه 
المراقبين؛ فقد جذبت تحارة الذهب والعاج إليها تجاراً من القاهرة 
وعدداً من الأوربيين الذين استقروا فیها وعاشوا فى بذخ لدرجة أن 
البرتغاليين حاولوا فتح وكالة بمارية بهاء إلا آنهم اضطروا للعدول 
عن الفكرة بعد أن آقنعهم بذلك الشجار الصریون الذین کانوا 
یخشون النافسث(*۱۱). 


| 52 


وبالفعل نحد أن تجار القاهرة من مخاربة ومصریین وغیرهم قد 
ارتادوا مدينة کانو خلال العصر العدمانی جلب الذهب متها ! 
مصر«۱۱۹). التی كانت فى حاجة إليه. 

ونجد كذلك أن منهم من كان یتوفی بها تارکا بضائعه التى كانت 
تحیء إلى مصر لورثته عن طريق من يوكله هناك قبل وفاته(7١١),‏ 
" وفى هذا دليل على أن التجار کانوا آمنین على أنفسهم وبضائعهم 
حتى بعد وفاتهم. فكانت البضائع أو الأموال تعود إلى ورثتهم دون 
أن يعتدى عليها أحد. 

هذا الوضع التجارى لكل من كاتسينا وكانو اللتين كانتا فى حالة 
حرب دائمة مع بعضهما خلّف توعاً من المنافسة بينهماء إلى الحد 
الذى ذهب فيه البعض إلى القول بأن الصراعات العسكرية بين 
الدولتين كان منشؤها النضال من أجل السيطرة على منتهى الطريق 
العابر للصحراء(۱۱۷). 

إذأ فنحن أمام أعظم مدینتین تجاريئين فى مالك الهوساء وكانتا 
بمغابة محطتين رئيسيتين لانطلاق القوافل الذاهبة إلى مصر فامتد 
الطريق من كانو إلى تكدا التى كانت ملتقى لطرق القوافل القادمة 
من السودان الغربى نحو فزان, والقوافل العجارية الواصلة من 
السودان الأوسط إلى ترات» وعبر هذه الدينة يستطيع السافر أن 
يذهب إلى كافة الاتجاهات(14١١).‏ 

وكانت القوافل تتحرك من تکدا إلى أحد اتجاهين: إما إلى توات 
العی ذكرناها سابقاً وإما إلى غات مباشرة: والتی تقع فى الجهة 
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الغربية من طرابلس» وکانت حلقة وصل بين الشمال واجنوب 
والشرق والغرب(۱۱۹) » ومنها إلى مدينة مرزق التی تعتبر من 
مراکز التجارة الهمة لبلاد البرنو والهوسار 0۱۴۰ وکان يتم فیها 
تبادل البضائع السودانية بالبضائع القادمة من القاهرة وغیرها من 
مدن شمال آفریقیا(6۱۲۱, كما كانت محطة مهمة لقوافل الحجاج 
الغاربة والتکاررة على السواء» واستمرت على هذا الحال لفترات 
طویلة( ۲۱۲۲ ومنها إلى فزان(۱۳۳), ثم سيوة فالقاهرة. 

ویوجد طریق آخر. کان يبدأ من کانو ثم إلى آغادیس ومنها إلى 
واحة کوار التی كانت تمثل أهمية آکبر من آهمیتها کموقع 
استراتبجی للتجارة عبر الصحراء(۱۲4) . وقد مثلت کوار آهمية 
جارية للقاهرق فقام التجار القیمون بالقاهرة بالسفر إليها والعجارة 
فیها(*۱۳). ومن کوار تتجه القوافل إلى مرزق, لتأخذ الطریق الذی 
ذکرناه. 

ومن الجدير بالذ کر أن التجار واحجاج البرناوین عقب وصولهم 
فزان کانوا یتسخذون نفس الطریق الذی يسلكه تجار السودان 
الغربی. وشکلت كرداسة محطة مهمة لهم. فکانوا یت ر کون هم 
أيضاً رواحلهم عند أهالى کرداسة؛ لیقوموا برعایتها حتی إتمام 
عملية التجارة أو عودتهم من احج(۱۲۳۳). 

وقد عثرنا على إشارات عديدة توضح أن نشاط العجار البرنویین 
بمصر كان كبيراً خلال القرن السادس عشرء فقاموا یجلب الرقیق 
البرناوی إلى مصر وبوز دورهم فى هذه التجارة بصورة 
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کبیرة(۱۳۷) كما جلبوا الذهب وغیره من البضائع 
السودانیة(۱۲۸). 

والأهم من ذلك أن القاهرة أصبحت مركزاً لعملياتهم العجارية؛ 
حيث یتضح ذلك من شراء بعضهم البضائع من القاهرة بالأجل» 
على أن يسددوا ثمنها بعد مضى مدة زمنية محددة(۱۲۹) ؛ وفى هذا 
دليل واضح على التواجد الفعال للبرنويين بالقاهرق وكذلك ازدياد 
أهمية القاهرة التجارية بالنسبة لهم. 
ثالنا- الطرق التى تربط مصر بالسودان الشرقى: 

كان السودان الشرقى يغذى مصر سنویا بقافلتين رئيسيتين هما 
قافلتا سنار ودارفورء اللتان كانتا تتخذان طرقاً مختلفة للوصول إلى 
مصرء وسنعرض لهذه الطرق فى السطور التالية: 
١‏ - طریق قافلة سدار: 

كانت قافلة سنار عبارة عن مجموعة من القوافل الصغيرة التى 
تأتى من أماكن مختلفة من شرق السودان» وكانت مسيرتها تبدأ من 
مدينة سنار«۱۳۰). والتى أقامها الفوغ على السیل الأزرق» 
واتخذوها عاصمة لهم؛ فقد حلت سلطنة الفوغ فى القرن السادس 
عشر محل أكثر الممالك النوبية السيحية تطرفاناحية 
اجنوب(۱۳۱ فمدوا سلطتهم شيئاً فشيئاً على مشيخات النيل 
الأوسط التى كانت تمعد من الجندل الثاني شمالاً حتی منتصف 
النيل الأبيض» وتکون من مجموع هذه المشيخات ما يشبه الحلف 
التجاری(۱۳۲). 
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وفی ظل هذه الظروف اکتسبت مدينة سنار آهمیتها کم رکز 
تخارى نظرا لوقعها اجغرافی عند ملتقی طرق القوافل القادمة من 
کردفان والحبشة ومصر وسواکن. بالاضافة إلى ذلك وقوعها فى 
إقليم اشتهر بالعدید من السلع والمنتجات التی كانت لها أهمية 
كبيرة فى تحارة البلاد فى ذلك الوقت» والتی كان من أهمها الرقیق 
الذی كان يأتيها من المقاطعات الزنجية امجاورة» وكذلك الصمغ الذى 
كان أقل جودة من صمغ کردفان؛ والعمرهندی والسنامكى» 
وغيرها من النتجات(۱۳۳). 

ومن الأمور التی تشير إلى أهمية تجارة سنار مع مصر بالتسبة 
للسلطان السنارى ما أشار إليه کرامب" المبشر الألمانى الذى سافر 
إلى سنار فى عام ۵۱۷۰۰ عبر صعيد مصر من وجود فرمان الفوغ 
يحمون قافلة كانت متجهة إلى مصرء كدليل على سلطة الملك 
ورغبته فى التجارة مع جاره الشمالى(15١2»:‏ ولذلك كان له وكلاء 
فى القاهرة وأسيوط وبعض المدن الأخرى مثل إسنا ودراو(*) 
وأسوان للقيام بالشتون التجارية الخاصة بالقوافل والتى كان 
للسلطان نصيب وافر فى أموالهاء وكان له صلات وثيقة بالباشا 
الترکی فى موانی البحر الأحمر (سواكن ومصوع) اللذين كانا 
يعتبران النفذ التجارى للسلطنة(۱۳۹) . 

كانت قافلة سنار أثناء توجهها إلى مصر تتخل طرقاً خلال الصحراء 
الواقعة شرق الغيل» فكانت تمر عبر قری" عاصمة مشايخ العبدلاب» 
ثم الاتجاه عبر صحراء بيوضة إلى شندى(16١2)‏ وهو سوق مهم فى 
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منتصف الطریق بين سنار وبربر» وفیها سوق للرقيق يأنيه التجار علاوة 
على سنار من الحبشة وکردفان ودارفور وفرتیت(۱۳۷)) وکانت هناك 
قوافل تخرج من شندى» وتتجه إلى مصر عبر الصحراء من نفس الطرق 
التى تتخذها قافلة ستار(۱۳۸). 

وبعد شندى تمر القافلة الآتية من مصر عبر صحراء العتباى قبل أن 
تصل إلى هذه البقاع بالإضافة إلى مرور قوافل شندی وسنار فى طريقها 
إلى مصر؛ لذلك كانت بربر تحصل على مختلف السلع والبضائع التى 
ترد من الشمال والجنوب» ومع هذه المعطيات نشأ أهل بربر نشأة 
تجارية(1١2)»‏ وكان تجار منفلوط يأتون إليها بصورة مستمرة. 

وكان على القافلة عقب تحركها من بربر أن تتجه إلى أحد 
اتجاهين ؛ فإما أن تسیر فى محاذاة النيل حتى "أبو حمد" ومنها 
تخترق صحراء العتمور إلى كرسكو ثم دراو صر العلياء ؤإما أن 
تتجه بعد مغادرتها بربر إلى الشرق قليلاً مخترقة صحراء العتباى 
حتى تصل إلى دراو مباشرة .)١49(‏ ويستغرق السفر بين بربر 
ودراو ۱۸ يوماًء ولكن إذا كانت نقطة البدء مدينة شندى فقد 
تستغرق الرحلة ما بين 4۰ إلى ۵۰ يوماًء واستغرق كرامب خلال 
سفره من أسيوط إلى سنار متخذاً طريق النيل - رما كان درب 
الاب 05 ١‏ يوماً؛ حيث كان مضطرًا للوقوف عند أسواق وإدارة 
جمارك مختلفة على طول الطریق(۱4۱) . 

ومن الجدير بالذكر أن طريق العتبای كان مفضلاً عن طريق 
العتمور رغم قصر هذا الطريق بالإضافة إلى قربه من اليل فى 
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مرحلته الأولي حتی آبو حمد' إلا أن القافلة بعد مغادرتها آبو 
حمد' لم تكن تصادف فى طریقها إلا برا واحدا و کانت میاهها مرة 
المذاق» کذلك لم تكن الأعشاب اللازمة للإيل متوافرة فى هذا 
الطريق» وأكثر من هذا أن مرور القافلة فى أول مرحلة الطريق 
بالقرى الواقعة على جانب النيل كان يجعلها أكثر تعرضاً للضرائب 
الفادحة التى اعتادت القبائل التعددة التى تقطن هذه الجهات أن 
تفرضهاء خاصة عرب مقرات الذين كانوا مصدر رعب للتجار؛ 
بسبب الغارات التى اعتادوا شنها على القوافل للسلب 
والنهب<147١).‏ ا 

أما بالنسبة للتجار الذين سافروا من دنقلة فى شمال السودان 
فقد اتخذوا طريقاً مؤدياً إلى الغرب والتحقوا بدرب الأربعين؛ 
حيث التحقوا ب "موشو' ومنها إلى واحة سلیمة" التى كانوا 
يسيرون منها إلى الشب ثم إلى واحة الخارجة ثم إلى آسیوط( ۱۶۲). 
وكان هذا الطريق أكشر آمنا وأسرع ؛ كانت تقطعه القافلة فى عشرة 
أيام» ویحتاج السفر من القاهرة إلى دنقلة حوالى ثلاثين یوم يقوم 
به بعض الدناقلة فى خمسة وعشرين يوماً» ولكن القافلة تحتاج إلى 
وقت أطول لوقوفها فى آکثر من مکان للعزود بالمؤن(54١).‏ 

وكان هناك طريق آخر يسمى ب"درب ال جلابة' يتفرع من عند 
الشب؛ ویصل إلى النيل عند الكبانية قرب أسوان» قبل أن يتجه 
نحو الشمال موازياً للنهر: متجهاً إلى سنا وفرشوط(48١).‏ 

وكانت بلاد السكوت التى امعد إليها نفوذ العثمانيين فى سنة 
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۰ محطة مهمة للقوافل التجارية القادمة من مصرء 
والتی كان من ضمن نواحیها "بر عمارة" أو "ناحية عمارة" التی كان 
لها شيخ مشحدث عنهاء وتتمتع بشبه استقلال ذاتى عن الإدارة 
العشمانية فى الشمال. وأعطت الإدارة العنمانية أهالى عمارة الحق 
فى أنهم إذا وجدوا شيئاً یخصهم مع أى شخص تابع للسلطات 
العنمانية أن يأخذوه بالطريق الشرعى<47١),‏ 

وكانت هناك معاملات تجحارية وغيرها بين كشاف ابرم ومشايخ 
ناحية عمارة(۱۶۸) . كما عقد التجار المصريون الشر كات التجارية 
للسفر والتجارة مع بر عمارة على وجه اخصوص؛ ما يؤكد على 
أهميتها التجارية وكونها محطة رئيسية للقوافل التجارية . 

مرت القوافل خلال الصحراء النوبية بقبائل البشارية والعبابدق 
وهم أقدم قبائل البجة العى عاشت ما بين النيل والبحر الأحمر على 
طول طريق القوافل ما بين بربر ودراو وكورسكو(؟؛١»2.‏ وكانت 
القوافل تعخذ حرسا لها من عربان العبابدة؛ لكى يحموها من عرب 
البشارية الذين كانوا يقومون بنهب القوافل» وفى نفس الوقت 
کانوا خبراء لهاء فكانوا يسيرون أمام القوافل حتى ابرم ثم 
يقودونها حتى قرية دراو(۱۹۰)» ويحصل العب‌ابدة فى مقابل 
حمايتهم القافلة على بعض الضرائب على كل رأس رقيق وكل 
جمل» بالإضافة إلى أنه عند مرور القافلة بالأرض التى تسكنها قبيلة 
العبابدة» فإنها تعطى كل واحد منهم هدية(1°1). وكانت عند 
عودتها من مصر تدفع رسوماً أيضاً لعرب البشارية(؟9١).‏ 
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بالاضافة إلى ذلك قام العبابدة والبشارية بجمع السنامکی التى 
تدمو فى الصحراء النوبية؛ وکونوا قوافل صغيرة عمادها هذه 
البضاعة( ۱۵۳). 

وبذلك كانت قافلة سنار لها مکونات عديدة, وکان مطلوباً 
منها أن تمر خلال مناطق عديدة مأهولة بالسکان أكثر من القوافل 
القادمة من دارفورء وكلا الأمرين زاد من مسصاعب هذا 
الطریق(۱۹۶). 

ومن الجدير بالذ کر أن السلطات العشمانية حرصت على تأمين 
حدود مصر الجنوبية وبالتالی تأمين طريق الشجارة ؛ فعندما أتم 
السلطان سليم الأول السيطرة على مصر أرسل سرية تعكون من 
عساكر بوسنية تحت قيادة حسن قوسى إلى بلاد النوبة فى عام 
۰ وسبب ذلك أن قبيلة الجوابرة استقووا على قبيلة الخربية» 
فقام بطرد الجوابرة إلى دنقلةء حتى لم يبق منهم إلا القليل فى حلفا 
والدر وقام البوسنیون يترميم القلاع القديمة فى أسوان وأبريم 
وصاىء واستقروا بها(۱۵۵). 

ولكى يوقف السلطان عميرة - سلطان الفوج فى ذلك الوقت - 
زحف العقمانيين تجاه بلاده قام بإرسال كتاب أعده الشيخ 
السمرقندى إلى سليم الأول موضحاً به أنساب العرب من أهالى 
السودان» وطلب مته أن لا يغزو البلاد وسكانها من المسلمين الذين 
لايجوز شرعاً فتح بلادهم بالسيف(185), 

وكان لاستقرار حكومة الكشاف الأتراك فى شمال النوبة أثر 
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كبير فى أن أصبحت أبريم محطة وميناء رئیسیا للتجارة السودانية, 
فكانت المراكب تبحر منه محملة ببضائع شمال النربة من شب 
وقرض وفحم وسنامكى إلى ساحل مصر القدية» ولعب كشاف 
أبريم دور التاجر الرئيسى لهذه البضائع؛ ولذلك أصبحت التجارة 
مع السودان أمرأ معتاداً للكشاف الأتراك ؛ ما وفر جرا صالحاً للتجار 
الآخرين؛ لكى يقوموا بعملياتهم التجارية بلا خوف. 
* دور البحر الأحمر فى التجارة السودانية: 

كانت التجارة مع بلاد احبشة تتم عن طريقين: أحدهما برى 
والآخر بحری؛ فبالنسبة للبرى كان عن طريق سنار التی كانت 
تربطها طرق برية بالحبشة لوقوعها بالقرب منها؛ حيث كان السفر 
من سنار إلى تضوم الحبشة يستغرق حوالى خمسة عشر 
یوما(۱*۷). وقد سلكت البعفات الأوربية هذا الطریق» والتى كان 
الهدف منها إلى جانب التبشير فتح طريق للتجارة بين فرنسا 
وإثيوبيا عن طريق مصر بدلا من البحر الأحمرء خصوصاً بعد 
استقرار الأتراك فى سواكن(158). 

أما بالنسبة للطريق البحری فكان عن طريق البحر الأحمر 
الذى يعد منذ أقدم العصور شرياناً حیویا للمواصلات» ووسيلة 
للتبادل التجارى والحضارى بين البلدان الحيطة به من جانب وبينها 
وبين البلدان الأخرى من جاتب آخر(۱۵۹). 

وكانت سواحل البحر الأحمر قد خضعت للسيادة العشمانية 
عقب سيطرتهم على مصر فى عام 811١م‏ ثم اجتياحهم جزيرة 
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العرب» فسیطروا على الساحل الشرقی؛ ثم على سواکن على 
الساحل الغربی فى عام ۰۸۱5۵۷ وآقاموا بها حامية» كما استولوا 
على مصوع وزيلع, وآقاموا بزیلع جمرکا وأسطولا» كما احتلوا 
جمیع سواحل البحر الأحمر الأفريقية» وتکونت ولاية احبش 
العغمانية من سناجق أبريم وأركيكو ومصوع وزیلع و کل الأراضى 
الواقعة على شواطی البحر الأحمر من حدود مصر حتی خلیج عدن» 
وکذلك قلعة جدة على ساحل احجاز. فكأنما آرادت الدولة العثمانية 
بهذا الاجراء تدعیم متابعة الدوریات البحرية فى البحر الأحمر بين 
الشاطی العربی والشاطی الأفريقى لاحکام السيطرة على البحر 
الأحمر(١١١).‏ 

وكان انتشار نفوذ العفمانيين بالبحر الأحمر مرتبطاً بسياستهم 
الخاصة بمطاردة الخطر البرتغالى وإبعاده عنه من جهة وإحكام غلق 
البحر الأحمر من جهة آخری(۱۱۱). 

وما لا شك فيه أن إحكام العنمانیین سيطرتهم على البحر الأحمر 
وموانئ التجارة الأساسية فيه قد هيأ جوا مناسباً للتجارة خلاله, 
والذى ترتب عليه ازدهار التجارة عبر موانيه؛ وهذا الأمر ینسحب 
بالضرورة على تجارة مصر مع السودان الشرقى والحبشة خلاله . 

وكان يوجد ميداءان رئيسيان لمصر على البحر الأحمر ؛ أولهما 
ميناء السويس الذى كان ميناء مصر الرئيسى على البحر الأحمر فى 
العصر العثمانى بعدما ورث الدور الذى لعبه ميناء الطور حتى أوائل 
العصر العنمانى» وانتقلت مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية 
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وحركة السفن إلى میناء السویس الذى ظل يلعب الدور الأكثر 
بروزاً فى حركة العجارة الصرية والعالية عبر البحر الأحمرء إلى أن 
ارتفعت مكانة القصير فى أواخر القرن الثامن عشر على حساب 
الدور الذی لعبه میناء السویس(۱۱۲). ۱ 

وکان يقيم بميناء السویس بالاضافة لأهلها وکلاء عن تجار 
القاهرة والإسكددرية والبلاد الأخرى» مثل: الهند والحجاز, 
والیمن. والسودان. ويشردد عليها للبيع والشراء عرب الناطق 
احیطة( ۱۱۳). ۱ 

وارتبطت السويس مع القاهرة بطریق بری كانت القوافل 
التجارية تسلکه ناقلة البضائع والسافرین بینهما(۱4). وکانت 
تجهز قافلة كل شهر فى القاهرة تتوجه إلى السویس؛ حیث كانت 
السافة من القاهرة إلى السویس تقطم فى ثلاثة یام( ۱۱9). 

أما عن الطریق الذی كانت السفن تسلکه للتوجه إلى سواكن 
ومصوع اللذین يعدان من آهم موانئ ساحل البحر الأحمرء واشتهرا 
منذ القدم بمشاطهما التجارى ؛ إذ كانت تمر بهما صادرات 
السودان واحبشة وكذلك واردات مصر وأوربا إلى هذه 
البقاع(۱۱۲)؛ فکانت الرحلة تبدأ من میناء السویس إلى جدة» 
ومن جدة تمجه إلى مصوع التى تبعد عنها أياماً قليلة: ثم إلى 
"أركيكو" » وهو ميناء فى الحبشة(51١),‏ 

وأحياتا تكون وجهة الرحلة جدة أو ينبع فقط؛ حيث كان هذان 
الميناءان تأتيهما البضائع السودانية بواسطة التجار السودانيين أو 
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الأحباش» و کان التجار المصريون یشترون ما یحتاجونه من البضائع 
السودانية الوجودة بهما من غير أن یضطروا للذهاب إلى الحبشة أو 
السودان. كما كانوا یشترون بعش البضائع التى ترد من 
الهند<۱۱۸) . 

كما كانت السفن تتجه من ميناء جدة إلى میناء سواکن(۰)۱۹۹ 
الداخل فى صميم البلاد السودانية؛ حيث لم يكن منفذ التجارة 
للجزء الشرقى والأوسط من السودان الشرقى فحسب ؛ وإنما كانت 
القوافل تأتيه من دارفور وغيرها من الجانب الغربی(۱۷۰)؛ فقد 
ارتبط ميناء سواكن مع أقاليم السودان الداخلية بعدة طرق كانت 
القوافل التجارية تجتازهاء فكانت ترتبط بكل من بربر وشندی 
وسنار ودارفور؛ ومن كل هذه المناطق كانت القوافل التجارية احملة 
بالبضائع السوداتية تخرج متجهة إلى سواکن<۱۷۱) . 

أما بالنسبة للميناء الثانى فكان القصير الذى يقع على الساحل 
الغربى للبحر الأحمر قبالة قوص على النيل؛ حيث أصبح ميناء الحج 
الرئيسى للتجار المغاربة والتكاررة والمصريين فى صعيد مصر بعد 
تحطم ميناء عيذاب» كما أصبح نقطة استراتيجية لتحكم العثمانيين 
فى أعالى البحر الأحمرء وكان أساساً انطلقت منه حملاتهم 
للسيطرة على سواکن(۲۱۷۲. ١‏ 

كما برزت أهميته التجارية لقربه من ميناء قوص ؛ حيث كانت 
تحارة الكارم تمر عبره إلى قوصء وارتبطت القصير مع قوص بطريق 
بری(۱۷۳) . وكانت الرحلة التجارية خلاله تستغرق من ۱۷ إلى 
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۰ يوماً (*۱۷). ومن قوص كانت البضائع تحمل بسقن عبر النيل 
إلى ميناء مصر القديمة والعکس(۱۷۹» وكانت السفن تبحر من 
ميناء القصير متجهة إلى جدة أو إلى ينبع ؛ ومنها إلى سواکن. وهذا 
الطريق غالبا ما كان يستخدمه المسافرون إلى الحبشة أو القادمون 
منهازكلا١),‏ 

وقد تعددث الإشارات إلى البضائع السودائية القادمة إلى ميناء 
السويس خلال العصر العثمائى؛ وهذا يدلل على أهمية البحر 
الأحمر كطريق للتجارة والبضائع السودانية القادمة إلى مصر. 
۲- طريق قوافل الجائب الغربی من السودان الشرقى: 

هذا الطريق كانت تسلكه قوافل التسجور ودارفور وواداى 
وغيرهم وما جاورهم من قبائل العرب التى استقرت هناك وقد 
عرف هذا الطريق ب"درب الأربعين" الذى كان يبدأ من مدينة "کوبي" 
العاصمة التجارية لسلطنه دارفور الواقعة شمال غرب 
الفاشر(۱۷۷). ۱ 

وقد سمی بدرب الأربعين؛ لأن السافة التی كانت القوافل 
تقطعها من بداية هذا الطریق حتی وصولها آسیوط تستغرق آربعین 
یوما(۱۷۸). لکن يجب أن نضع فى اعتبارتا اختلاف الدة من رحلة 
لأخرى ؛ فالسافة ما بين کوبی وأسیوط تقدر بحوالی ۱۱۱۷ ميلا 
وهذه السافة یقطعها حامل بضائع غير مثقل بالأمتعة فى حوالی ۱۲ 
يوماًء إلا أن القافلة الكوئة من مشات الجمال تقطع نفس الْسافة في 
6 یوم بینما تستغرق قافلة محملة بالعديد من الأمتعة والتجار 
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۸ -حكاية مصر والسودان (الهينة العامة تقصور الثقافة) 


والعبید حوالی ٩۰‏ يوماً؛ حيث تتوقف الفوافل لعدة أيام عند 
الواحات التی تقع على طول الطریق(۱۷۹) ؛ فالرحالة "برون" فطع 
السافة ما بين أسيوط حتی سوینی فى أشد أيام السنة حرارة فى 5۸ 
یوماء مع العلم بان سوينى تقع على بعد يومين من کوبی(6۱۸۱» 
بینما قطع التونسی" نفس السافة فى حوالی ٩۰‏ یوما( ۱۸۱). 

كانت القوافل تتحرك من کوبی متجهة ناحية سویبی( ۱۸۲ ثم 
كانت احطة التالية هی بكر الدطرون(۱۸۳) الذی یقع على بعد 
۰ ميل جنوب آسیوط؛ حيث كان التجار یقومون بجمع النطرون 
الترسب فى هذا الکان(*۱۸۶) وبعد إتمام عملية جمع النطرون 
تواصل القافلة سیرها لمدة آربعة أيام حتی "لقية" التی لم يكن 
موجودا بها شجر أو نخيلء كما كانت میاه الآبار فيها طعمها 
مالح(۱۸۹). ومن "لقية" كانت تسیر ناحية واحة سليمة لمدة أربعة 
أيام» وكان ماؤها ذا طعم ورائحة كبريتية قوية» وكانت تحتوی على 
الراعی(۱۸۱)» وتقع ساليمة على أقرب نقطة تصل هذا الطريق 
بإقليم دنقلة على النيل» وعندها كانت القافلة تتعرض لغارات بعض 
البربر؛ لذلك كان الجلابة يحرصون على إعطائهم رسماً أو ضريبة 
معینة(۱۸۷). 

وس سليمة كانت القافلة تعحرك بانحاه الشب التی كانت على 
مسيرة ما بين يومين لأربعة أيام؛ حيث قطعها التونسی فى أربعة أيام 
کاملة(۱۸۸), وكان يتوافر فى هذه المسطقة مادة الشب التى كانت 
سلعة سهمةء وتجد رواجاً فى مصر(۱۸۹). ومن الشب تواصل 
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القافلة سيرها حتى " بيريس" أو باريس" » وهی قرية تابعة لواحة 
اخارجة وتبعد عن أسيوط مسيرة ما بين اثنی عشر وخمسة عشر 
یوما(۱۹۰). . وتستغرق القافلة فى رحلتها ما بين الشب وبيريس 
خمسة آیام(۱٩۱).‏ 

عند هذه القرية كانت الفافلة تعوقف فى حماية شيخ القریة؛ 
حتى يقوم كاشف الواحات بإرسال معاون وصحبته خمسة أنفار 
بالإضافة إلى مشايخ الواحات المتعهدين بذلك وفاضی الواحات؛ 
لكى یقوموا بعد وضبط الجلابة وتقدير الرسوم المفروضة علیهم 
وكانت الإدارة المصرية فى حاجة إلى أن تقوم بإصدار بعض الأوامر 
إلى كاشف الواحات ومشايخ نواحيها؛ لتؤكد عليهم القيام بعد 
وضبط الجلابة الضبط الشافى العادل بغير ترك أى شىء دون فرض 
رسوم عليه» وعمل قائمة بالك وإرسالهاإلى قاضى 
آسیوط«۱۹۲)) وهذا دليل واضح على تواجد دور الدولة أو السلطة 
فى تنظیم هذه التجارة؛ ويرجع هذا إلى أهميتها فى الدخل القومی 
لمصر فى هذه الفترة. فكانت الأوامر تصدر إلى کاشف الواحات بأنه 
عقب تحصيل الرسوم القررة على الجلابة يقوم بإرسال الصرة إلى 
خزينة ولاية جرجا. وكان رئيس القافلة يقوم بتقدير نصيب كل 
جلاب من جلابة القافلة في هذه الرسوم(۱۹۳). 

وبعد إتمام عملية التفتيش والضبط على القافلة وتسديد بعض 
الرسوم المقدرة عليها يأذن لها معاون كاشف الواحات بمراصلة 
سيرها إلى احطة التالية وهی بولاق" أو 'بلاق"540١)2؛‏ وهی أيضا 
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من القری التابعة لواحة النارجة, وکانت تفع على مسيرة يوم واحد 
من بیریس(*۱۹) ثم تسیر القافلة إلى قرية الخارجة فى مسيرة يوم 
أو يومين تستغرقها للوصول الیها(۱۹۱). وعند الخارجة كانت 
القافلة تتوقف مرة آخری ؛ حيث كان الکاشف يقوم بتقدیر الرسوم 
الجمركية على البضائع مرة آخری. 

ومناك من یری أن القافلة لم تكن تدفع الرسوم فى الحال ؛ حيث 
كان يسمح لها بدفع الرسوم على بعد نصف فرسخ من أسیوط ؛ 
فقد جرت العادة أن تقف القافلة هناك حتی تستطیع بیع جزء من 
بضاعتها يكفى لسداد الرسوم الفروضة علیها(۱۹۷. ومهما كان 
الأمر فإنه من التفق عليه أنه كان لا یسمح للقافلة بأن تتجاوز 
أسيوط إلا بعد دفع الرسوم بالكامل . 

وبذلك كانت واحة الخارجة أهم مراكز الاستراحات على طول 
طريق درب الأربعين؛ وتتصل الخارجة بوادى اليل بعدة طرق 
صحراوية مختلفة بعضها يتجه نحو أسيوط مباشرة» والبعض الآخر 
عن طريق الواحات الداخلة حتی منفلوط وديروط فى شمال 
أسيوط ؛ لذا فهى تعتبر همزة الوصل بين صحراء مصر الغربية وبلاد 
السردان(۱۹۸). 

ونما تحدر الاشارة إليه أن السلطات العغمانية جعلت الواحات 
مقاطعة خاصة والتی كان يأتى دخلها فى غالب الأمر من الضرائب 
التی تفرضها على القوافل التی تأتی من سنار ودارفور» وظلت هذه 
القاطعة مستقلة حتی عام ۱۹۹(۵۱۷۸۲). 
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كانت القافلة تصل إلى آسیوط, وتستریح بعض الوقت فى بنی 
عدی ومنفلوط وما یجاورهما وحيدكذ تقوم ببیع جزء من بضائعها 
وخاصة العبید , ولهذا أقيم فى أسيوط سوق دائم للرقیق, وکانت 
عملية البیع غالبا سا تتم عن طریق المقايضة بالأقمشة 
الأسيوطية(*٠).‏ كما كان الجلابة یفومون بالتخلص من معظم 
جمالهم ببيع ما بين ۸۰/ إلى ۲۰۱۱(/۸۵)؛ لأنها نكون قد أنهكت 
من السفر» فیبیعونها ويشترون غيرها أكثر قدرة على مواصلة رحلة 
ال رجوع . 

و کانت القاقلة تتوقف فى آبی تيج» لکی یقوموا بعملية الخصاء 
لبعض الأطفال الذين لم یتجاوز سنهم القامنة أو العاشرق وعادة ما 
كان یقوم بهذه العملية اطلاقون النصارى ؛ لأن الشريعة الإسلامية 
تحرم الخنصاءء وبعد أن يتم شفاء العبيد من عملية الخصاء تقوم 
المتتيكات فى ات لوم یی ی 
القاهرة<؟ ,)5١‏ 

بالإضافة إلى الدور الذی لعبته أسيوط كمحطة رئيسية ومهمة 
للقرافل القادمة من دارفور وسنار وغيرهما؛ تواجدت إسباالتى 
كانت محطة للقوافل القادمة من سنار وشندی وبربر وغيرها من 
المناطق الشرقية بالسودان, فكانت القافلة تصل إلى إسناء وتدفع 
الرسوم الجمركية؛ ثم تمكث فترة من الوقت ثقوم خلالها ببيع جزء 
من جمالهاء ثم يقوم رئيس القافلة ومعه حوالى عشرين من تجارها 
بالإبحار بالبضاعة عن طريق الیل إلى القاهرة أما باقى أفراد 
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القافلة فينتظرون فى إسنا حتی عودة رفاقهم» وغالبا ما كانت 
تصاحب هذه القوافل السودانية قوافل تخرج من سنا محملة ببعض 
البضائع التی تميزت بها إسنا مثل السنامکی<۲۰۳). 

وما لا شك فيه أن هذه القوافل السودانية كانت مصدر ثروة 
وغنى لحاكم جرجا الذى كان يعتبر الشخص الثاتى فى الأهمية 
والقوة والغراء بعد شيخ البلد وزعيم المماليك فى القاهرة؛ لأن إفليم 
جرجا كان يمتد من المنيا إلى آسوان(۳۱۶). 

ومن الدلائل على تمتع حاكم جرجا بثروة كبيرة مكتسبة من 
العجارة السودانية أنه فى النصف الثانى من القرن السابع عشر كان 
يقوم بتقديم هدايا سنوية للباشا فى القاهرة تتكون من 4١‏ من الخبول 
العربية و١٤‏ عبداً سود و١١‏ طواشى سود من الحبشة» و١7‏ جارية 
سوداء فونجية الجدس» و۱۰۰ جمل. ومسك وعنبر وکافور وسن 
فیل» ورژوس تماسیح وغیرها من ثروات بلاد السودان(*۳۰). 

لقد كانت كل من إسنا وأسیوط احطتین البریتین الا خیرتین 
للقرافل السودانية بعدها كان يتم شحن البضائع فى الراکب 
النيلية من منفلو ط(۲۰۹) وغیرها لتتوجه إلى أسواق القاهرة؛ حیث 
تقوم الراکب بالرسو فى الیداء الرئیسی لبضائع الوجه القبلی 
والسودان والبضائع القادمة من البحر الأحمر عن طريق القصیر 
وهر مصر القدعة(7١5).‏ 

وفى بعض الأحيان تتوجه إلى ميناء بولاق إذا كان الغرض من 
ذلك تفويج الرقيق مباشرة على الوجه البحری, باعتبار أن بولاق 
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منفذ القاهرة للوجه البحری عن طريق النیل» تنقل عبره البضائع 
بين القاهرة ودلتا مصر وموانیها الشمالیة(۲۰۸). 

وقد عثرنا على |ٍشارات عديدة ترضح وصول بضائع سودانية من 
رقیق وغیره إلى ميماء مصر القديمة؛ وفور وصولها يتم عمل فوائم 
ببوع وكمية كل بضاعة(؟5١5)؛‏ وذلك لتقدير الرسوم المفروضة 
عليها. وقد حاول البعض التهرب من دفع رسوم الاسکالة(*) بمصر 
القديمة؛ فكانوا يقومون بإنزال الرقیق قبل الوصول إلى مصر 
القديمة( ۲۱۰ لیتخذ الطريق البرى حتى يصل إلى القاهرة. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن التنظيم المالى لمصر اعتبر كلا من 
ميناءى مصر القديمة وبولاق مقاطعة مستقلة, ثم تم ضمهما فى 
مقاطعة واحدة في أواخر القرن السادس عشر تحت مسمى (جهات 
بولاق» ثم اتضمت إليها فى أوائل القرن السابع عشر مقاطعة 
خضرا التى كانت تشتمل على جهات تحصيل الرسوم والضرائب 
من جزيرة خضرا وعدة جهات فى إمبابة بالإضافة إلى عدة 
مقاطعات فرعية» وأطلقت دفاتر الروزنامة على هذه المقاطعة 
الجامعة اسم "مقاطعة أسكلة بولاق ومصر القديمة ودباغ خانة 
وخضرا وتوابعها"۲۱۱۱). 

وقد أدى ملتزم جمارك مصر القديمة وخضرا وتوابعها مال ميرى 
للخزيبة فى عام 8١٠١ه/‏ ۱۹۷۷م مبلغاً قدره ۲۹۵۲۲۷ بارة 
توزعت بين القاطعات الثلاث الرئيسية, فكان نصيب مقاطعة 
أسكلة بولاق ومصر القديعة ۱۰۹۱۲۹۱۷ بارق( ۲۱۲). 
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وبعد سداد الجلابة رسوم الإسكالة عصر القديمة یتوجهون إلى 
سوق الرقيق بخان الخليلى ؛ لیمکنوا بوكائل الجلابة فترة من الزمن 
یتمکنون خلالها من بيع بضائعهم وشراء غيرها من البضائع التى 
تحتاجها الأسواق السودانية ؛ ليبدأوا رحلة العودة إلى ديارهم سالكين 
نفس الطريق الذى قدموا منه. 

وبذلك اتضح لنا الطرق والسالك التى كانت تربط مصر ببلاد 
السودان بكل آنحائه ؛ حيث لولا وجود هذه الطرق لما كانت هناك 
حركة تبادل تمارية بين القطرین » فكانت بثابة اجسور القامة على 
البحر التمغل فى الصحراء الکبری؛ ما جعلها أداة اتصال لا انفصال 
بين مصر خاصة وشمال أفريقيا عامة وبين بلاد السودان وبذلك لا 
صحا لا يدعيه البعض من أن الصحراء الگبری كانت عازلاً بين 
شمالها وجنوبهاء ومن هنا نشأ مصطلحا شمال أفريقيا وأفريقيا 
جنوب الصحراء التی ما هی إلا مجرد مسميات استعمارية كان 
هدفها تقطيع أواصر الصلة بين أجزاء القارة. 
رابعا- تدظيم القوافل ومشاكل العجارة: 

كان الإعداد للرحلات التجارية يتم بعنظیم القوافل على الدسق 
الذى يجعلها قادرة على اختراق فياقى الصحراء دون التعرض 
للأخطار أو الهلاك . 

فلم تكن الرحلات التجارية عبر الصحراء الكبرى سهلةء وإنما 
كانت تواجه العجار مشكلات كبيرة شكلت خطراً عظيماً عليهم 
وعلى تارتهم فكانوا بذلك أمام مواجهة شديدة مع قوی الطبيعة 
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والبشرء ومع ذلك فان هذه الشکلات لم تكن عائقاً الحركة التجارة 
النشطة مع بلاد السودان(7١؟).‏ 
وكان التجار یجتمعون فى قوافل لديها حراس وحمالون وسائقو 
ماشية» وكذلك قائد ومرشد. وأمين صندوق» وأمين إمدادات 
وتموين» وكانت القوافل أشبه بالسوق المتحرك ؛ حيث تبيع جزءاً 
من بضائعها آثناء الطريق؛ لتدفع مقابل ما تحتاجه من مواد غذائية 
وخدمات ورسوم» وبدون القوافل لابد من أن تكون التجارة البعيدة 
مستحيلة, فكانت القوافل تقطع الصحراء ذهاباً وإياباً محملة 
بالبضائع التى تحتاجها الأسواق فى كلا القطرین(*۲۱). 
وكان تنظيم قافلة كبيرة - تتكون من أكثر من ۵۰۰۰ مسافر 
وعدد مماثل من الجمال على الأقل- یتطلب عملا شافًا وهائلاً ليس 
فقط فى اختيار القادة والرشدين والسائقی, ولكن أيضاً فى تدبر 
العواقب » والانضباط والالتزام من جانب جميع الأطراف للعمل فى 
' مصلحة الفريق ككل . 
وبالرغم من التاريخ الطويل فى تجهيز القوافل والمعرفة التامة 
بالتطلمات الضرورية لهذا النوع من النقل» فان الرحالة الأوروبيين الذين 
اصطحبوا قوافل من مصر لبلاد السودان اندهشوا من التوتر الذى كان 
ينور بين أفراد القافلة عند نقص كمية الياه التى يحملونها؛ والعرفة غير 
التامة بالطرق التی يجب اتباعها من جانب الرشدین(۲۱۹). 
إذاً فنحن أمام قوافل مسظمة تضم رجالا أشداء قادرين على 
مواجهة أخطار ومصاريف الطریق. وكان التجار يقومون بالتجهيز 
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للقافلة بشراء الجمال بدلاً من التی یبیعونها بعد انتهاء مرحلة 
الذهاب ؛ وذلك لتمكنهم من العودة(۲۱۹). 

وفی تقدير حمولة الجمال ذات السنام الواحد التی اعتمد علیها 
التجار الذین اجتازوا الصحراء الکبری» قدر متوسط الحمولة للجمل 
الواحد على وجه التقریب با یتراوح ما بين ۰4 ۵ فناطیر. على 
آساس أن القنطار ۰ ۱۰ رطل فرنجى » والرطل ۵۰۰ جرامء فإذا كانت 
القافلة تضم ستة آلاف جمل فان حمولتها الكلية تکون ما بين 
۰ و ۳۰۰۰۱ طن» و کانت تلك الحمولة تعادل حمولات من ٤‏ 
إلى ٩‏ سفن شراعية متينة فى ذلك الوقت(۲۱۷). 

كذلك كان التحضیر للسفر يتم بابتیاع الأشياء اللازمة للسفر 
من بضائع وزوامل ومؤن وزاد(۲۱۸) بالاضافة إلى استنجار بعض 
التجار بعض الأفراد للعمل معهم وخدمتهم أثناء الرحلة من مصر 
إلى بلاد السودان(۲۱۹) . 

و کان من الضروری أن یکون لكل قافلة دلیل يقودهاء وهو الذى 
عرف ب نبیر" (۲۲۰). وهؤلاء الخبراء شکلوا عنصراً فعالاً 
ونشطاً فى تحرك القوافل عبر الطرق والسالك. فکان الخبير بمغابة 
البوصلة العی ترشد الضال؛ فکان یتوقف عليه نجاح الرحلة وتحقیق 
الهدف» وقد يورد الفافلة مورد الهلاك إن أخطأ فى الطریق أو فشل 
فى معرفة آماکن الآبار؛ لذلك بذل التجار جهداً فى البحث عنهم 
وتشجيعهم على السفر معهم بتقدم الزایا النقدية والعينية 
لهم<۲۲۱). 
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وأحياناً كان الخبراء بنتخبون من جانب سلاطین السودان 
لیقودوا القوافل الخاصة بهم. ومثلوا فى القاهرة كمبعوثين شخصیین 
لهؤلاء السلاطین. فکانوا یحملون وظائف تجارية وسياسية نيابة 
عنهم(۲۲۲). و کانوا فى الغالب من التجار أو الجلابة الکبار الذين 
لهم دور فى التجارة عبر الصحراء؛ حیث برز دورهم فى تجارة الرقیق 
بالقاهرة على وجه اخصوص(۲۲۳) . 

وکان من الوارد أن تتعرض القوافل أثناء رحلتها خلال الطریق 
الطویل إلى عدة صعوبات ومخاطر فکان منها الخاطر الطبيعية, 
و کان منها الخاطر والشاکل البشرية. 
آ- انخاطر والشکلات الطبيعية: 

اتسمت الصحرا: الکبری بطبيعة قاسية انعكست على 
تصرفات من يمر بهاء فاستعد أفراد القافلة خرارة الصحراء المرتفعة, 
وحاولوا تفاديها بالسير ليلا خلال الليالى القمرة حتى الصباح؛ ولا 
يتوقفون إلا عددما تشتد الحرارة عند الظهر وفى الليالى غير 
المقمرة كان السير يبدأ بعد الفجر» ويستمر حتى اشتداد اطرارق 
ثم يتم التوقف لمدة ساعتين حتى زوال الحرارة» وبعدها يرحلون بعد 
العصر. ويستمرون فى السير حتى حلول الظلام(؛ ؟ "). 

ومن الأمور شديدة انطورة أن يضل أحد أفراد الفافلة فى 
الصحراء أو أن يفقد فى عاصفة رملية فلا يعود؛ لأن القافلة لا 
تستطيع الانتظار خوفاً من نفاد الاء والزاد أو هلاك الرواحل» وهذا 
التاجر سيئ الحظ غالبا ما يموت عطشا(۲۲۹). 
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كانت القوافل تععرض أيضاً فى بعض الأحيان لقلة الماء فى 
الصحراء أو وجود الاء ولكنه مالح لا يصلح للشرب. وقد يضلٌ 
الدليل عن الآبار أو مورد الماءء فيدب اليأس داخل قلوب العجار» و 
إذا استمر الأمر كذلك يتحول إلى يأس من النجاة من هذه احنة. 
أيضاً قد تتعرض القافلة لاتخاذ طريق به كغبان رملية أو طريق ذى 
طبيعة سبخة تغرص فيها أقدام الجمال» وهذا يستنفد قوة الرواحل» 
ويدهك قوة التجار فى تبديل الأحمال علیها(۲۲۱). 

ومن الأخطار الطبيعية التى قد تشعرض لها القافلة أيضاً هلاك 
الرواحل أو فقدانها أثناء الرحلة(۳۲۷)؛ ما يصعب من مهمة التجار 
ويجعلهم أكثر قلقاً من عدم وصول بضائعهم إلى حيث يريدون. 
أضف إلى ذلك مرض الرقيق وموته فى بعض الاحیان(۲۲۸). 
ب- انخاطر والمشكلات البشرية: 

تعددت الخاطر والمشكلات البشرية التى تعرض لها التجار خلال 
سفرهم عبر الصحراء فإذا كان العنصر البشرى أحد الأسباب 
المهمة فى مقومات وازدهار التجارة بين مصر وبلاد السودان فإنه 
أيضأ كان له أثر سلبى ؛ فكان أحد الأسباب المهمة فى عرقلة أو إعاقة 
العجارة» وفيما يلى عرض لهذه امخاطر: 
-١‏ الصراعات السياسية: 

لقد اهتم حكام المالك السودانية اهتماماً كبيراً بتشجيع 
العجارة» وكان الحكام الأذكياء يحرصون على إقامة صلات وثيقة 
بالعجار المشهورين بالمملكة عمومأ(۲۲۲۹. 
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وبالرغم من ذلك فإن هؤلاء الحكام أنفسهم کانوا فى بعض 
الأحيان سببا من أسباب إعاقة التجارة ؛ فالحروب التى قاموا بها فيما 
بينهم كانت تعوق التجارة لبعض الوقت» وتمنع التجار من ثارسة 
نشاطهم أو تقليله حتى تستقر الأوضاع السياسية. 

فالتجارة ترتبط ارتباطا وثيقاً بحالة السلم والاستقرار السياسى؛ 
وذلك لأن البلاط الملكى شكل أحد الأطراف الرئيسية فى التجارة 
الخارجية ؛ فالبضائع لم تكن تسلم لأصحابها قبل أن يحصل الملك 
على حصته منها. كما أن أمن الطرق كان مرتبطأاً بصورة مباشرة 
بالسلطة السياسية» وكان الملوك يحاولون دائماً السيطرة على أحد 
قطبى طرق التجارة أو كليهما إذا استطاعوا ذلك(۲۳۰). 

فمن الحروب التى أثرت على التجارة بين مصر والسودان الغربى 
الغزو الغربی لإمبراطورية صنغی بقيادة جودار باشاء الذى تجح فى 
فرض سيطرته على السودان الغربى ومراكزه التجارية. وعلى الرغم 
يما حققه التواجد المغربى من استقرار نسبى على الطريق المتجه من 
درعا إلى تغازة إلى تمكبةوء والذى عرف بالطريق الملكى للدولة 
السعدية بعد عام ا 
التى أعقبت وفاة النصور<(۴۳۱). 

وعلى ا جانب الآخر أدى الغزو الغربی إلى حدوث فوضى واسعة 
على طرق تحارة القوافل العابرة لعلك الجهة, وزاد من تداعياتها 
الدزاع الذى قام بين كل من الطوارق والفولانى والبامبارا التى 
حاولت كل منها الاستفادة من الظروف المستجدة وفرض سيطرتها 
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على تلك الطزق ؛ ما آوجد حروباً متقطعة فیما بینها تأثرت بها 
طرق القوافل التجهة أو القادمة عبر ذلك الطریق, باستفداء القوافل 
الکبری التی كان یصاحبها عدد کبیر من افراس(۲۳۲). 

كما أدى إلى تغیر الأسس القديمة التی كانت تقوم علیها الشجارة 
بين السودان الغربى وبلاد البحر المتوسط ؛ فقد تضاءل عدد القوافل 
المنجهة إلى الشرق حيث مصر وطرابلس» وأصبح انحور الشمالى 
مستحوذاً على كل الأهمية التى كانت للطرق الأخری(۲۳۳). 

ولكن الأمر لم يستمر طويلاً فلم تكد تمضی خمسون عاماً على 
الغزو المغربى حتى كادت شبكة الطرق ترجع إلى ما كانت عليه فى 
العصرر الوسطی, وكان أطول التغيرات بقاء ما حدث للجانب 
الساحلى من الشبكة(؛ "؟) ؛ حيث يوجد احتلون الأوروبيون» 
وهذا هو ما أحدث الضرر الأكبر بتجارة مصر مع السودان الغربی» 
وستتناول ذلك بشىء من التفصيل عند الحديث عن تجارة الذهب. 

وكانت هناك الحروب التى قام بها ملوك البرنو» والتى استمرت 
لفترات طويلة؛ فمنها الحروب التى شنوها على كانم» والتى 
استمرت أكثر من مائة عام؛ فما الذى حدث لطريق القوافل الذى 
يمر بكوار خلال الحرب؟ هل توقفت فيه الحركة بسبب عدم 
الاستقرار؟ لم یذ کر ابن الوزان أى شىء عن كوار» وهذا له دلالته. 
وهو أنه ما كان يغفل الحديث عنها لو أن القوافل استمرت فى 
استخدام نفس الطریق ويبدو أن المسافرين اضطروا إلى المرور عن 
طريق منطقة الأیر(۲۳۹). 
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وقام الملك إدريس ألوما (۱۱۰۱۳-۱۵۷۰م) بعدة حروب فى 
ميادين مختلفة كانت ضد كل من الکام والطوارق و کوار والقبائل 
العربية فى اجنوب وضد الصو ومالك الهوسا؛ حيث نذ کر من هذه 
احروب الحملة التی قادها وزیره کرسوا بن هارون ضد الطوارق: 
والتی استغرقت من عام ۱۵۷۰ إلى ۱۵۸۲ وأدت هذه احروب 
إلى فتح طريق القوافل وتأمینها وتیسیر الاتصال بشمالی أفريقياء 
وکانت من قبل متضاربة بسبب اعتداءات قبائل التیبو(۲۳۱). 

وبالرغم من النتائج الايجابية لهذه احروب الطويلة, فانه لا 
شك فى أن التجارة مع هذه الأنحاء تأثرت بسببها نظراً لعدم 
الاستقرار الأمنى» وأدت إلى توقف استخدام طرق كانت مستخدمة 
من قبل لا شك فى أنها كانت الأفضل والأقصرء واضطرت القوافل 
إلى التحول لطرق أخرى كانت تستغرق وقتأ أطول ؛ وذلك لتفادى 
الأماكن المشتعلة بها الحروب. 

وفى السودان الشرقى قامت هناك أيضاً حروب عديدة؛ منها 
الحرب التى قامت بين الشايقية والعبدلاب التى وقعت ما بين عامى 
8 و1580 م؛ حيث انتهى القتال بانتصار الشايقية على 
المبدلاب ونتج عن هذه الحرب تحول طرق التجارة بعيداً عن منطقة 
نفوذ الشايقية وكانت القوافل تزود بحراسة قوية لحمايتها من 
تعدى الشایقیة۲۳۷). 

نخلص من ذلك إلى أنه كان للصراعات السياسية بين الممالك 
السودانية وحروبها مع بعضها البعض تأثير كبير على التجارة 
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ومسار الطرق التجاربة ؛ حیث أدت فى بعض الأحيان إلى إثارة 
الاضطرابات والقلاقل فى الحركة التجارية؛ نما كان يؤدى إلى عدم 
وصول البضائع السودانية إلى مصر أو ذهاب القوافل من مصر إلى 
السودان» ولا شك فى أن ذلك سبب خسارة لكلا القطرين. 
۷- الظروف الأمئية: 

لا شك فى أن الحالة الأمدية على طول طرق التجارة كان لها آثر 
فى الحجم الكلى للتبادل التجارى بين القطرین » فاستقرار الأوضاع 
الأمنية يؤدى إلى زيادة حجم التبادل» وعدم استقرارها يؤدى إلى قلة 
التبادل + لذلك وجدنا أن والى مصر خسرو باشا عندما تولى فى سنة 
۱ ۱۵۳۶ اهتم بتأمين مصر من اللصوص وقطاع الطرق من 
شمالها إلى جنوبها(۲۳۸) ولا شك فى أن هذا قد هيأ جوا مناسباً 
لسير القوافل التجارية. 

وعلى شاكلة خسرو باشا سار بعض الباشوات الذين أعقبوه فى 
ولاية مصر ؛ حيث اهتموا برعاية الأمن عن طريق محاربة قطاع 
الطرق والقضاء على مناسر اللصوص» وقد اشتهر منهم فى هذا 
اجال داود باشا الخادم ره ۶ ۹ه/ ۵۹۵-2۱۵۳۸ 156۹م( 
الذی تعقب الفسدین وقضی على آعداد كبيرة منهم . وقد غالی 
بعض الباشوات فى ذلك» حتی وصفوا بأنهم کانوا سفاکین للدماء ؛ 
مغل مسیح باشا اخادم ۸۹۸۲/ ۵۹۸۸-2۱۵۷ ۱9۸۰ 
الذی فتل آناسا كثيرين آغلبهم من الناسر الذین کثر عددهم أثناء 
فترة ولاية الباشا الذی سبقه(۲۳۹). 
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واهعمت الإدارة العثمانية بحفظ اخدود الجدوبية لصر مع السودان 
الذى كان له آثره فى تأمين طرق القوافل القادمة من السودان, 
فوضعت حامیات من طائفة عزبان والأسباهية والانکشارية بولاية 
جرجا وأبريم» وأقاموا بالقلاع العدة لذلك(۲۶۰). 

وعلی الجانب الآخر حيث المالك السودانية نلاحظ أيضاً أن 
ملوکها اهتموا بأمن الطرق» وحاولوا قدر الامکان القضاء على كل 
قطاع الطرق وتأمینها من العتدین للحفاظ على تدفق التجارة من 
وإلى بلادهم( ۲۶۱) . 

وبالرغم من کل هذه انحاولات من كلا الجانبين فان هذا لم يمنع 
ظهور قطاع الطرق واللصوص فى بعض الأحيان ؛ فقد كان العربان 
القابعون على طول الطرق الصحراوية العى ربطت بين مصر 
والسودان یقومون بغارات متتالية على القوافل ؛ حیث كان من 
الصعب الزامهم بعدم إحداث السلب الذی یقومون به ضد 
القوافل ؛ لأنهم لا یعرفون سوی الحياة الرعوية القائمة على 
التنقل(۲۶۲). 

وعندما تشتعل اطروب بين هذه القبائل وبعضها البعض تصبح 
طرق القوافل أقل أمنا؛ ففی هذه الحالة تنعظر القوافل حتی تتجمع 
لعصيح كبيرة العدد إلى الحد الذی تکون فيه قادرة على الدفاع عن 
نفسها ضد الجماعات التى قد تقوم بمهاجمتهاء وفى هذه الحالة 
تسیر القوافل فى حراسة ثماليك يحصلون نظير حمايتهم إياها على 
ضريبة معيئة على كل جمل(147). 
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ویبدو أن الطریق خلال الأراضى السودانية كان أكفر خطورة من 
اجانب الصری؛ فقد كفرت الاشارات إلى قطاع الطرق والتمردین 
الذین کانوا بهاجمون قوافل التجار القادمة من السودان منها ما 
حدث للقافلة التی كانت قادمة إلى مصر فى عام ۶۲ ۱۰ه/ 
۲ عندما وصلت إلى محل یدعی الفراوية" حيث خرج 
علیهم اللصوص, ونهبوا ما فى القافلة(**۲), كما حدث لقافلة 
الجلابة الصریین العائدین من السودان فى عام ۵۱۰۹۲ ۸۱6۸۱ 
عند وصولها إلى "وادی السکوت" عندما تعدى علیهم جماعة من 
قطاع الطرق» ونهبوا ما كان معهم من البضائع والرقیق( ۲*۵ 
وغیر ذلك من احالات التی تدل على النشاط الکبیر لقطاع الطرق 
بالسودان آکثر منه فى مصر(۲۶۱). 

إلا أن ذلك لا یعنی عدم وجود حالات تعد وسرقة كانت تحدث فى 
مصر» ولكن بدرجة أقل من السودان وبصورة متفاوتة حسب الحالة 
الأمئية بمصر, فكان يحدث فى بعض الأحيان حالات سرقة للرقيق أثناء 
وجود الجلابة بالواحات المصرية(47 ؟)) بالإضافة إلى أنه قد یتعرض 
التاجر أو الجلاب للقتل ونهب رقيقه وبضائعه أثداء سفره فى النيل 
قادماً إلى القاهرة فى أى مكان بعيد عن أعين رجال الأمن(۲۶۸). 

على أن الأمر لم یقتصر على الأخطار الخارجية من قطاع طرق 
وغيرهم؛ فقد كان بعض التجار والجلابة الموجودين بالقافلة مصدر 
خطر على التجار والجلابة الآخرين: فكانوا يقومون بسرقة بضائعهم 
ورقيقهم على الرغم من أنهم رفقاء فى القافلة: إلا أن فعلتهم لا 
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تنتهی مهما مرت السنون. فکان صاحب البضاعة أو الرقيق عند 
وصوله إلى القاهرة يرفع آمره إلى احکمة الشرعية التى تقوم بإرجاع 
حقه إذا كانت لدیه بيئة على ذللث(۲۶۹), أو أن يتعدى رفقاء 
البلدة الواحدة على بعضهم؛ كالذى فعله على بن السيد عبد 
الهادى شيخ ركب أوجلة من مهاجمة الحاج عمر بن طاها الأوجلى 
عند سيوة أثناء سفره من مصر متجهاً إلى بلاد الغرب» وقتل من 
أفراد القافلة أربعة آفراد» وقام بسرقة بضائعهم وبضائع تجا ر آخرين. 
۴- مشكلة الرسوم الجمركية: 

مثلت الرسوم الجمركية التى كان يدفعها التجار إلى إدارة كل 
تملكة أو ولاية يمرون بها إحدى المشاكل التى أثقلت كاهلهم ؛ حيث 
لم يستطيعوا الفرار من هذه المشكلة التى كانت تذهب بجزء كبير 

من ربحهم ؛ لذلك اضطروا فى بعض الأحيان إلى عدم السفر أو 
القدوم إلى مصر بسبب كثرة الرسوم. 

فبداية من تحرك القوافل من بلاد السودان نحد أن موارد سلطنة 
سنار كانت قائمة فى جزء كبير منها على ما كان يحصل عليه 
السلطان فى منطقته من نصيب فى الرقيق الذى تصطاده القناصة 
فى المواسم» بالإضافة إلى نصيبه من الرسوم التى تحصّل فى محطات 
اجمارك وأهمها فى دنقلة وقرى وتشلجة(٠*۲).‏ 

كما كان ملك تقلى يجبى ضرائب مرتفعة من التجار الذين 
يمرون بإقليمه, علاوة على أنه كان ينهب تحارتهم فى بعض الأحيان 
ويسىء معاملتهم(۲۵۱) . 
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وعدد مرور قافلة سنار بالأرض التی تسکنها قبيلة العبابدة تقوم 
باعطاء هدية لكل واحد من عربان هذه القبيلة عبارة عن مکیال 
صغير من البلح أو من دقیق الذرق وعند وصولها إلى إسنا تدفع 
الجمرك الذی تحصنل الحكومة عرائده» وهی ضريبة محددة على کل 
عبد و کل جمل محمل . وبعد إبحار العجار عبر النيل للوصول إلى 
القاهرة یسددون ضريبة آخری على كل عبد عند مرورهم بمنفلوط) 
ثم بدفعون فى المسياء ثم عند وصولهم إلى مصر القديمةأو 
بولاق(۲۵۲). 

وقد أورد فنسلبيو فى النصف الثانی من القرن السابع عشر أنه 
"وردت إلى القاهرة قافلة من السودان» ودفعت للباشا عشرة آلاف 
أبو کلب(*) جزء مها نقود وجزء آخر رقیق"(۲۶۳) . وللأسف لم 
نعثر على مصدر يحدد لنا مقدار الضريبة التی كان یدفعها التجار 
واجلابة عند مرورهم بهذه النقط خلال القرنین السادس عشر 
والسابع عشرء باستثناء ما آورده فنسابیو . 

وکانت الادارة العغمانية تحصل رسم "عادة" من قافلة التکرور؛ 
وخصصت لها مقاطعة خاصة من بدایات حکمهم لصر(۲۹۶). 

وکان ملوك بلاد التکرور يحصّلون أموالاً ورسوماً على جمیع 
البضائع التی كان یحملها کل من العجار المصريين والغاربة 
والسودانیین» و کانت الضرائب الفروضة على العجار والقوافل 
التجارية سبباً من أسباب ثراء هذه المالك(۲۹۹) ؛ ففی تملكة صنغی 
كانت الضرائب من آهم مواردها : و الذى جعلها تحتل هذه الکانة 
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تنامى و ازدهار التجارق وانقسمت الضريبة إلى عدة آقسام منها 
الضريبة التی كانت تفرض على البضائع فى الدن وضريبة دخرل 
السوق(۲۹۱) » وقد آشار ابن الرزان إلى أن ملك آغادیس كان 
يستمد دخلاً كبيراً من الرسوم التى یدفعها العجارالغربا۲۵۷)؛ 
لذلك كان التجار فى القاهرة يضعون فى حسابهم عند عقد 
الشركات وغيرها من النظم التجارية المصاريف التى تنفق على 
الرسوم الجمركية» وأشاروا إلى ذلك بصورة واضحة فى بعض 
الأحیان(۲۵۹۸). 

ومن ذلك یتضح لدا أن الرسوم الجمركية كانت أحد الصروفات 
الأساسية التى يضعها التاجر فى حسابه, والتى لا شك فى أنها 
كانت تأتى على جزء ليس بالقليل من ربحه» ون كنا لا نمتلك 
تقديراً حقیقیا لقيمة وحجم هذه الرسوم. إلا أن کشرة الإشارة إليها 
يعد قريئة على أنها كانت كثيرة: وشكلت إحدى الشکلات التى 
تقف عائقاً فى وجه التجار؛ وبالتالى فى وجه التجارة بين مصر وبلاد 
السودان . 
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الهوامش 


ر على حامد خليفة الطیف. المراكز التجارية الليبية وعلاقتها مع مالك 
السودان الأوسط وأثرها على الحياة الاجتماعية - خلال القرنين الفامن 
والتاسع الهجريين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين-» طرابلس» 
مدشورات جمعية الدعوة الإسلامية ۲۰۰۳ ص ۲۳-۲۲ . 

ري إبراهيم على طرخان. إمبراطورية غانا الإسلامية » الهيئة الصرية العامة 
للتأليف والدشر ۰۱۹۷۰ ص۷ ؛ دولة مالى الاسلامية. الهيئة الصرية 
العامة للکتاب: ۰۱۹۷۳ صه ؛ أحمد الشكرى. مرجع سابق» ص 9۷ . 

(۳) أبو العباس أحمد القلقشندی. مصدر سابق» ص۲۷۳ ۶ ۳۰ . 

ری بوفیل. تجارة الذهب وسكان المغرب الکبیر» ترجمة/ الهادى أبو لقمة 
ومحمد عزيزء بنغازى : مدشورات جامعة قاریونس ۰۱۹۸۸ ص۲۸ ؛ سر 
الختم عفمان على. مرجع سابق» ص۲- ۱۲۸ 

ما Yusuf Fad! Hasan. The Arabs and the Sudan From the seventh‏ 
the early sixteenth century, Khartoum University press, 1973, Pp‏ 
ا 
ره ) إبراهيم على يوسف الشامى. اج وأثره الحضارى فى دولتى مالى وصنغى 
(۸۱۱۰۰۱-۱۳۹/ ۱۲۳۸- (و هام ماجستیر, معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية؛ جامعة القاهرق ۰۲۰۰۲ ص ۲ . 

(5) رونالدو آولیفر, أنعونى آتمور. آفریقیا منذ عام ۰۵۱۸۰۰ ترجمة/ فرید 
جورج بوری » انجلس الأعلى للثقافت ۲۰۰۵ ص۲۷ : 

(۷) ابن الوزان الزیاتی. وصف أفريقياء ترجمة/ عبد الرحمن حميدة» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب ۲۰۰۵ ص١4‏ . 
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(^A)‏ الهادی البروك الدالی. التاریخ السیاسی والاقتصادی لأفريقيا فیما وراء 
الصحراء من نهاية القرن الخامس عشر إلى بداية القرن الشامن عشرء الدار 
المصرية اللبنانية» ط ۱ ۰۱۹۹۹ ص٠٥‏ . 

)٩(‏ محمد بلو بن عنمان فودی. إنفاق الیسور في تاريخ بلاد التكرور» 
تحقيق/ بهيجة الشاذلی الرباط معهد البحوث رالدراسات الأفريقية, 
طا ۱۹۹ ص1۷ . 

ر۱۰) أحمد فتوح أحمد عابدین. الحواضر الاسلامية فى غرب آفریقیا فى 
القرن السادس عشر والسابع عشر- تاريخها السياسى والحضارى 
والاقعصادی- دكتوراه» معهد البحوث والدراسات الأفريقية: جامعة 
القاهرق ۰۱۹۸۹ ص( صق ) . 

؛مادزؤ١ طولون. ف لاق س4۸٤۷ ص۱۳۳۲ م ۰1۳۹ (م4ؤهم‎ )۱٩( 
۰۱۹ص ۸0۲۲۷ ۰۱۱۱۳ ( ۵۹۵ ١٤١٠م ؛القسمة‎ ٤س‎ ۲٣ف‎ 
العربيةً. سم ص ۸۰۱۲۷ ۲۷۹ ۸۵۹۱۷ ٩۱۵۵م) ؛ )سوا‎ 
۰ ص۰۳ ۰۷۷ (۱۰۱۰۹ه/‎ 

ركنن الباب العالی. ف 4‏ س۱۱) ص۰۷۰ م ۰( ۹۵۷ه/ (plod‏ 
الصالحيةالع]رجمية.ف".؟.س28؛4.ص5.م45(.14قه/ 
۷۸ الباب العالى. ف01 س ۱٤۲‏ ص1:75" م ۰۱۱۰۵ 
ولالاء لهم كككلم. 

(۱۳) إبراهيم على يومف الشامى. مرجع سابقء ص؟ . 

(۱4) رونالدو آولیفر أنتونى أتمور. مرجع سابق ص٣۲‏ . 

ره( باركينود. ب. م. کام- بورنو: علاقاتها بالبحر الأبيض الترسط 
وبجيرمى وسائر دول حوض التشاد, تاريخ أفريقيا العام مجه» 
الیونسکو ۱۹۹۰ ص۸٥٥‏ . 

)3 أحمد شلبی. الاسلام و الدول الاسلامية جنوب صحراء آفريقية منذ 
دخولها حتى الآن موسوعة العاریخ الإسلامى» ج مكتبة النهضة 
المصريق ۰۱۹۹۰ ص۱۲۸ . 
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(۱۷) إبراهيم على یوسف الشامی. مرجع سابق» ص۲ . 
(۱۸) رونالدو أوليفرء أتتونى آتمور. مرجع سابق» ص ۲4-۷۳ ۰ 
(۱۹) رجب محمد عبد اخلیم. العروبة والاسلام فى دارفور فى العصور 
الوسطی. دار الثقافة للنشر والتوزیع؛ رد .ت) .ص ۲۱۹-۱۹۸ . 
Macmichael, H. A. "The Tungur-Fur of Darfur", S. N. R, vol.‏ 
Khartoum, 1920, P. 24. ; O'Fahey, R. S. "The Tungur: A‏ ,111 
cenlral Sudanic mystery", S. N. R, vol. LXI, Khartoum, 1980,‏ 
P. 47. ,‏ 
(۲۰) مصطفى محمد مسعد. "سلطنة دارفور تاريخها وبعض مظاهر 
حضارتها" ء انجلة التاريخية المصرية:» الجمعية الصرية للدراسات التاريخية, 
مج۰۱۱ ۰۱۹۱۳ ص۲۲۱ , 
(۲۱) دشت . محفظة ۰۳۳ ص۰۷۳ (۸۹۵۳/ 45 16م) ؛ القسمة العربية 
۱۰۵ س۲۳ ۰ص 2۰۲۷۶ ۵۱۰۱۲۱۰۶۸۷4 ۱۱۱۷ع). 
(۲۲) القسمة العربية. ۰۱۰ س۰۲۲ص ۵۰۲۷4 ۶۷4 ۱۰۱۲۰ 
¥( 
(۲۳۲) طولون. ف1 س۱9 ص۲9 ۱م04۸ (۹0ھ/ ۱۵۵۷ي ؛ 
س ۱۹۷ مکرن ص۰۸۰ ۲۵۹ (۵۹۲۱۷/ 4ههام). 
(۲4) لزید من التفصیل ومداقشة هذه الارای انظر : رجب محمد عبد الحليم. 
مرجع سابق» ص 5 4 ۲۸-۲ . 
ره مصطفی محمد مسعد , مرجع سابق, ص۲۷ ۲۲۸-۲ 
O'Fahey, R. 6: "The Darfur sultanate A history and Compa-‏ )26( 
ny", London, 2008, P. 251.‏ 
(YY)‏ الباب التعالى. ف۹ س۱۷۵ ص ۵۲۷۹ ۱۸۷ ۹ ۱ص 
۹م( 
(۲۸) محمد بن عمر التونسى. تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب 
والسردان تحقيق | خليل محمود عساكر ومصطفى محمد مسعد. الهيئة 
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الصرية العامة للكتاب» ۲۰۱۰۷ ص۱۳۹ ؛ رجب محمد عبد احلیم. 
مرجع سابق. ص ۸۷ . 

(۲۹) دشت. محفظة وف ص۶۰۸ ۸۹۱۹ أكدام. 

(۳ الصالحية النجمية. ف ۰۲۰۳ س٩‏ 44 

(۳۱) دشت محفظة فك ص4۱۲( ۹۷ه/ 55و1ام). 

۳۲) القسمةالعربية. ف۲۲.س۵۰۰۱ ص۹۳٤‏ 2 ۱۹۱۶ ۱۰۷۵ه/ 
4( 

(۳۳) الباب العالی. فه س٤۱‏ ,ص۸۲۵ ۰۷۹ (۹۱۱ه/ ۳١٠٠م‏ ؛ 
المصالحية السجمية. ۲۰۳۵ س ۸۱۳۹۰۷۲۷ ٩۱‏ (۹۷۱«/ 
۵۳ ) ال باب العالى. ۲۰۱۵ س٩‏ ۵ ص ۵۰۳۱۷ ۱۳۹۹ 
(۵۱۰۰۱/ ۵۱۵۹۲). 

(۳۶) رونالدو آولیفر: آنتونی آتمور. مرجع سابق. ص۲۵ . 

(۳۵) نعوم شقیر. تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافیته. مطبعة العارف 
بمصرء ( د .ت ) › ص۱۸۸ . 

)١(‏ لسیم مقار. الأسس التاريخية للتكامل الاقتصادى بين مصر والسوداف 
الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۲۰۱۹۸۰ . 

۳۷) الشاطر بصيلى عبد الجليل. تاريخ وحضارات السودان الشرقى 
والأوسط من القرن الثانی عشر حتى القرن التاسع عشر, الهيئة المصرية 
العامة للکتاب ۰۱۹۷۲ ص۳۱۳ . 

(۳۸) نسيم مقار. مرجع سابق ص۲4 ۲۵ . 

(۳۹) دشت. محفظة ۳۶ ص۱۸۲ (4 ۸۹9 /16410م) ؛ الباب العالی. 
ف٥‏ س٤‏ ۰۱ ص8 00۱۱ ۸۹۲۱۱۰۳۲ 567 1م) القسمة العربية. 
۳۵ س اه ص ۵۱۸۲۷ ركلا اهم مككلم). 

(:4) الهادى المبروك الدالى . مرجع سابق» ص۲۹ . 

(4۱) على محمد عبد اللطیف. تمبكتو أسطورة العاريخ , جمعية الدعوة 
الإسلامية, ۱ ليبياء ۲۰۰۱ ص۳۱ . 
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۰ ۱۰۸ عبد القادر زبادية. مرجع سابق ص‎ )۶۲ ( 
Insoll, Timothy. "Iron Age Gao: An Archaeological contri bu- 
tion", J. A. H, Vol. 38,No. 1, ۱997, P. 29-31. 

(۶۳) عبد القادر زبادية. مرجع سابق؛ ص۱۹ 2 

(k}Umar Al Naqar. The Pilgrimage Tradition in west Africa -an 

history study wilh special reference ما‎ the nineteenth century-, 

Khartoum Universily' Press, 1972, P. 18-25 

ه٤‏ )طولون. ف۰۱۱س ۱۲۱ ص111٤‏ )م ۸۹۳۰۱۳۵۷۱ ١15۳م)؛‏ 
س ۱۱۵ ص 49م ۱۷۷۰ (۹1ھ/ 0۷ اي . 

(45) الباب العالی. فى س ۰۲۱ ص0۳۸ ۱۰۱۱۹۹۹۸ (۹۷۰ه/ 
۲۳ 

ر۷٤‏ ) الهادی البروك الدالی. تاريخ آفریقیا فیما وراء الصحراء- دراسة 
وثائقیقت دار الكتب الوطنية بنغازی: ٩‏ ۰۲۰۰۲ ص۱۳۲ . 

(4۸) عبد النعم ضيفى عشمان عبد النعیم. رسوم و نظم الإسكيين فى سنغای 
۸- ۱۰۰۰ ۱۵۹۱-1۱۹۲۵ دکتوراه > معهد البحوث و 
الدراسات الأفريقية؛ جامعة القاهرة؛ ۲٠٠۹‏ م» ص ۷١‏ ۰ 

۰۳ مارمول کربخال . آفریقیا, ترجمة/ محمد حجی و آخرین؛‎ )4٩( 
. الجمعية الغربية للتألیف والترجمة واللشر. ۰۱۹۸۸۱۹۸۹ ص۲۱۷‎ 
ص ۵0۳۱۷ ۰۲۸۷۹ ص۳۹۸ م‎ ۰٩۲۹۵۰۱۱۱ طولون. ۰۱۱ص‎ )6۰( 

. ۵۱۵۳۱ ۸۹۶۲ (۷۲ 

(۵۱) نقسه ص۳۹۸ م ۲۸۸۶ . 

(۵۲) أحمد شلبی. مرجع سابق. ص ۱۹۵ ؛ الهادی البروك الدالی. مرجع 
سایق ص۸ . 

(۵۳) وداد نصر محمد الطوخى. مدينة تدبكت منذ نشأتها حتی دخول 
السعديين, ماجستیر , معهد البحوث والدراسات الأفريقية, جامعة 
القاهرق ۰۱۹۸۲ ص۱۱-۹ ؛ آحمد فعوح أحمد عابدین. مرجع سایق» 
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ص۰ ۱۱۱-۱۱ . 

رم إبراهيم على یوسف الشامی. مرجع سابق» ص ۹۹-۹۸ , 

روم بوفیل. مرجع سابق ص ۱۱-۱۰ . 

ركم على محمد عبد اللطيف. مرجع سابق, ص ۰ ۲ . 

زلاة) القسمةالعربية. ف 4ءسمءص١8‏ ,م ۱۷۹ .ص۸۸۱ ۱۸۰ 
ص۱۰۰ ۵۹۱۷۰۲۲۰۱ ۱۵۵۹م). 

(۵۸) ز 0 دص ۵:۷۲ ۵۱۱۹۵ ۱۳.س ۱۳۰۱ ص ۱۳۹۵۸۰۱۹۱ 
(۸۱۰۳۹/ 559ام). 

(۹) طولون. ف أ5ءس ۰۱۹۱۹ ص۱۰۷ :م (pe1 ھ۹٤۳ ( ۰۸۵٩‏ 
ف £ س٤۱‏ ›م ۵۱۱۱۱۰۲۱۵۰ ۸۱۹۹۹ . 

(#) تقع مدينة تکدا حالیاً فی شمال النیجر وعلی بعد ۷۰ كيلو مترأ من 
آغادیس. انظر : على حامد خليفة الطیف . مرجع سایق, ص ۰ ۵ . 

(۰۰) إبراهيم على يوسف الشامی. مرجع سابق» صء ۱۱ . 

رات إصلاح محمد البخاری حمودة. انتشار الإسلام و الثقافة العربية فى 
أفريقيا فيما وراء الصحراء رتنبکت-غدامس) نموذجا. ماجستیر, جامعة 
العقد الفرید » طرابلس ۲۰۰۲/۲۰۰۳م۰ ص۱۸۷ . 

(۲) ابن الوزان الزیاتی. مصدر سابق ص ۰۳۵ . 

(۳) إبراهيم على یوسف الشامی. مرجع سابق؛ ص۱۸ ۱۱۹-۱ . 

(54) ط ولون ف ۱٩»س‏ ۱۱۰ ص۲۵۹ ۱۱۰۵۰ (۹۳۷ه| 
۵۰)؛ دشت . محفظة ۲۸ .ص۰۷۳ ۵۹۵۰ ۱۵4۳ ؛ طرلون. 
۳ س۱۱۷ ۰ ص05 كا م ۹1۸ (۹۹۱۵ه/ 9۸هام . 

٠ (‏ ) ابراهیم على یوسف الشامی. مرجع سابق» ص۱۱۹ + على حامد خليفة 
الطیف. مرجع سابق» ص 48 . 

ركى الهادى المبروك الدالى . التاريخ السياسى ؛ ص ۲۹۷ : 

جلاك) ابن الوزان الزياتى. مصدر سابق. ص ۵۱5 ؛ بشير قاسم يوشع. 
" ملامح عن الحياة السياسية والافعصادية والاجتماعية فى غدامس قبل 
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العهد العتمانی" . مجلة البحوث التاريخية السنة ۱۷ العدد الأول » م ركز 
جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ینایر ۱۱۸-۱۱۳۰۱۹۹۵ . 

(58) مفتاح يونس الرباص. العلاقات بين بلاد الغرب و دولة الکاغ و البرنو 
من القرن السابع إلى القرن العاشر الهجریین / الشالث-السادس عشر 
الیلادیین» دکتوراه, معهد البحوث و الدراسات الأقريقية» جامعة القاهرق 
perf‏ ص ۱۵۱-۱۹ 5 

(59) أحمد إلياس حسين. الطرق التجارية عبر الصحراء الكبرى» ماجستير» 
كلية الآداب, جامعة القاهرة, ۰۱۹۷۷ ص‌۸۹-۸۸ . 

ز۷۰) على حامد خليفة الطيف. مرجع سابق. ص١٤‏ . 

)۷١(‏ سالم محمد المعلول . "دور واحة أوجلة فى توثيق العلافات مع مالك 
بلاد السودان منذ القرن العاشر حتى مطلع القرن العشرین" » مجلة البحوث 
العاريخية, السنة ۰۲۳ العدد الثانی» ص ۱۹2-۱۱ . 

(؟7) ابن الوزان الزیاتی. مصدر سابق » ص۵۲۱ . 

(۷۳) محمد بشیر سویسی. "معالم تاريخ واحة أوجلة عبر العصور" ‏ مجلة 
البحوث التاريخية السنة ۲۳ العدد الأول ینایر ۰۲۰۰۱ ص4 ۱۱ . 

. بارکیندو. ب. م. مرجع سابق» ص۵۵۸‎ )۷٤( 

(۷۵) جان كلود زليتئر. مرجع سایق ص۲۱ - 

رج الثقال من وحدات الوزنء ومثقال الذهب یساوی ۷۲ حية أى ما يعادل 4 
۶4 جرام. انظر زين العابدین شمس الدین نجم. معجم الألفاظ 
والصطلحات التاريخية, المؤلف, ۰۲۷۲۰۰۲۱۰۱ ص١۷٤‏ . 

(۷۸) بارکیندو . ب.ف. مرجع سایق ص۵۵۸ . 

(۷۷) طولون. ف "517 س۰۱۹۹ ص۵۳۱ ۰۱۱۱ (۹۱۱ه/ ۵۸هام . 

(۷۸) أحمد شلبی بن عبد الغنی. أوضح الاشارات فیمن تولی مصر القاهرة 
من الوزراء والباشات تحقیق/ عبد الرحیم عبد الرحمن مكتبة الخانجى, 
القاهرق ۶۰۱۹۷۸ ۱۳۵-۱۳ . 

(۷۹) طسو ون. ۰۷۹ س۲۰۱۲)ص ۲۱۱۵۵۰۲۱۰ ۰۱۲۱۷ ۱هی| 
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+) ۷ 

(:۸) القسمة العسکرية. ۰۳۱۵ س۰۷۸ ۰۲۱۵۰۱٤‏ (۱۰۱۹۵ه/ 
۳ 

| أوليا جلبی. سياحشامة مصر ترجمة/ محمد على عونى» حفیق‎ )۸١( 
عبد الوهاب عزام» أحمد السعید سلیمان, مطبعة دار الکتب والوثائق‎ 
. القرمية بالقاهرق؛ ۱۳ ۰ ص۱۹۷‎ 

۸۲) محمد عمر مروان. 'حملة محمد باشا الساقزلی على أوجلة وأثرها 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى" » مجلة البحوث التاريخية, عدد١‏ , 
السنة الثالئة والعشرون ۰۲۰۰۱ ص۱۷۳ . 

(۸۳) طولون. ۰۱۱۵ س۰۱1۱ ص٤‏ ۳۰۱۹۱۱۵۸۰۱۱۱ ۸۹/ كلاه ام),. 

(84) الباب العالی. ف4 : س ٩‏ ص4 ۱۲۳۲۵۰۱۱ ۸۹۵۱ 66 ۵۱9)- 

رمم طولون. ف۱۱ س11۱1 ص۱۸ ۱۳۵۸۱۵ ۱۳۵۸۹ ( 4۳ ۹ھ| 
(pe‏ 

(85) نفسه. ف11 س ۱۹۰۱ ص4۰ ۵۹۳۷۰۷۶۱۵ ۱۵۲۱م). 

. ۱۳۲ محمد بشير سویسی. مرجع سابق ص‎ (AY) 

(AR)‏ رفعت الجوهرى. جنة الصحراء سيوة أو واحة آمون» الدار القومية 
للطباعة والدشرء (د. ت) »ص١۲‏ . 

)۸۹( الباب العالی. ف۲۷ ۰ س۷۷ ص4 ۰۲ ۰۹۹۸( ۱۰۱۱ه/ ۲( 

(.4) طولون. ف1۱ س۰۱1۰ ص۲۳۰۲ ۰۱۲۱٤‏ (۵۹۳۷/ ۸۱۵۲۰ 

(91)JAhmed fakhry. Siwa oasis, A. U. C, 1973; p. 14-15. 

(99)القسمة العسکرية. ۰۱۱۵ س۳۱ ص۹ ۱۰۱۹۵۰۲4 (١٠٠اه/‏ 
۹+ 

۵6۷2 طولسون, ۰۱4 س۰ ۰۱۷ ص 6۱۰۱۵۱۱۲۱ ص۰۱۳۹‎ )٩۳( 
(۹۷۰ه/ ؟كوام).‎ 

(44) نفسه. ف ٩۱‏ س ۱۰۱ ص۱۳۳۷ ۱۱۳۱۱۵ (۹۳۷ه/ ۰ 

رمق نفسه. ف ۷۰ س۲ ۱۸ ۵۶۱۵۰۱۱۷( اه ۵۱۵۹۷ 
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(85) نفسه. فوت س۱۷۰۱ ص۱۳۹ ۵۵۷۵ ۵۹۷۰ ۱۵۹۲ع). 

. ۸۱۵۸۱ نفسه. ۱۸۵ س۰۱۸۲ ۱۳۱۵۰۷ (۹۹۵ه/‎ )٩۷( 

(58) نفسه. ف14 › س ۰۱۷۰ ص۱۳۹ ۵۵۷۵ ( ۰ 4۷ھ/ ؟51وام). 

۰۵۱۵۳ /۵۹4۳( ۰۱۲۹۵۵۲۱ س ۰۱۱۱ ص‎ ۰٩۱ طولون.‎ )٩٩( 

(۱۰۰) من القری التابعة مركز إمبابة. انظر: محمد رمزی. القاموس 
الجغرافى للبلاد الصرية من عهد الصریین القدماء إلى سنة ۵ ۵۱۹۶ ۰۲ 
ج۴ » الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۰۱۹۹۳ ص۹٥‏ . 

. طولون. ف" س۰۱۹۷ ص ۰۸۹۸2۰۲۳۹ (55كه/ ۵۸ اي‎ )۱۰٩( 

(۱۰۲) الباب العالی. فلا س۲۰. ص۵ ۰۱۱4۵۰۲ ۸۹۷۰ ۰.۸۱۱۲ 

(۱۰۳) مصرالقديمة. ۳۹۵ س۸۸ ص۱۳٤‏ م ۰۲۳۱۷ (۹۵۸ه/ 
9۱+ 

(*) لفظ ترکی معناه الأمر الصادر من الصدر الأعظم أو من أحد الولاة. أحمد 
السعید سلیمان . تأصیل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخیل . دار العارف: 
۵۹ص 2 . 

(۱۰4) دشت. محفظة ۱۲.ص ۰۷ ۵۱۰۳۱ ۱۱۲۱ع). 

ره القسمة العربية. ٩۹‏ ۰۲ س ۰۱۳ ص۲۲۲ مكمه ۱۰۱۹۷ه/ 
۵ )+ 

(۱۰) دشت. محفظة 4 ۰۱4ص ۰۸۲ (۸۱۱۳۵ ۱۱۲۵ . 

(۱۰۷) دشت. محفظة 49 ص۰۱۸ (۹1۵ه/ ۵۵۷ ۱م) . 

(۱۰۸) الباب العالی. ف۲۰۱ س۸ ص۲۰۸ ۰۱۰۱۱۵۰۱۷ ۱ه/ 
۲ )+ 

(۱۰۹) دشت. محفظة اك ص۸۷۵ ۵۹۷۲ ۱۵۹۲ م) . 

(۱۱۰) اللقسمةالعربية. ۰۱۵ س۱ ۰ص ۵۰۱۱۱ ۰۳۵۵ 
ركتكحماحه١ا/م).‏ 

(111) لايا. د. "دول الهوما". تاريخ أفريقيا العام» مج الیونسکر» 
۰ ص9۳۳ . 
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(۱۱۲) أحمد شلبی. مرجع سابق, ص ۱۳۱-۱۳۰ ۰ 
(۱۱۳) لایا. د. مرجع سابق, ص ۵۱۰-۵۰۷ 
Yusuf Bala Usman. "Some Aspects of lhe External Relations of‏ 
Kaisina befor 1804," The cconomic history of the central sa-‏ 
vanna, kano, Nigeria, |972, P. 175-197,‏ 
4 ۱۱) آحمد شلبی. مرجع سابق, ص ۲۳۲-۲۳۵ . 
(۱۱۵) جان کلود زلیتتر ‏ مرجع سابق, ص۱۹۷ . 
۱۱ دشت. محفظة ۳ ص۳۲ ل (۹۷۳ه/ ٩۵‏ هام). 
۱۱۷ دشت. محفظة ۰۵۱ ص۲۷۵ ۵۹۹۵ ۸۱۵۵۸) . 
Ajayi, J. F. A and Crowder, Michael. History of west Afri-‏ )118( 
ca, vol. 1, second edition, Longman, L976, P. 274-280;‏ 
د. لايا. مرجع سابق› ص ۵۱۱ 
(۱۹۹) على حامد خليفة الطيف . مرجع سابق, ص ۰ ۵۱-۵ . 
(۱۲۰) مفتاح يونس الرباص. مرجع سابق. ص ۱4۸- ۱۶۹ . 
(۱۲۱) أحمد فتوح آحمد عابدین. مرجع سابق. ص۳۸۰ . 
ر۱۲۲) جان کلود زلیتتر. مرجع سابق, ص۳۶۷ ؛ على حامد خليفة افصل 
الطیف . مرجع سابق» ص۶۷ 5 
Barth, Heinrich. Travels and discoveries in north central‏ )123( 
Africa in lhe year (1849-1855), vol. 1, London, 1965, P. 149‏ 
)۱۲٤(‏ دشت. محفظة ۵۲ ص۵۶۸ (۷٩۹هھ/‏ 89وام). 
١ه‏ ۱۲) ديرك لانجى. "مالك تشاد وشعویها" , تاريخ أفريقيا العام مج4, 
الیونسکو› ۰۱۹۸۸ ص ۲۵۸-۲۵۷ . 
(۱۲۹) طسولون. ف ۰٩۳‏ س ۸۱4۱۳۰۱۵ ۰۱۸۵۸ ۵ ۹ه 
۵۷+ 
0۱۲۷ نلفسه.ف ۰۱۱ س ۵۶۰۰۱۰۱۷۸ ۱۵۲۸ (۹۹۱ه| 
۳« 


95 


(۱۲۸) الباب العالى. ف ۰۱ س۳ ص۱۳۸ )م ۰۱۲۷۰۲ (۹۶۱ه/ 
۵۶ طولسون. ف" س ۰۱۱۷ ص۲۲۹ )م ۱۸۵۹( ۹۱ه/ 
۸ 

(۱۲۹) طلولون.ف لاق س۷۵۱+ ص۵4 ۱۷4 ره :۰ اه 
۹ 

(۱۳۰) نفسف س ۰۷۷ص ۸۰۱۲۲ ۰۵۰۱ (۹6۸ه/ ۱۵4۱ي). 

(۱۳۱) عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم. فصول من تاريخ مصر 
الاقعصادی والاجتماعی فى العصر العشمانی. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, ۰ ص۲۳ . 

(۱۳۲) رونالدو أوليفرء أنتونى أتمور. مرجع سابق. ص۲4 . 

(۱۳۳) زاهر رياض. مصر وأفريقية: القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية, 
ص۱۱۹ . 

(۱۳۶) نسيم مقار. آحوال السودان الاقعصادی قبيل الفتح الصری الأول 
۰ ۱۸۲۱ ماجستیر كلية الآداب» جامعة القاهرق ۱۹۵/ 
۷ ص۶۱۱- 4۱۲ . 

(135) Walz, ۲۰ Trade between Egypt and 81190 As-Sudan 1700- 

1820,1. F. A. O,1978,P. 9. 

(#) من القرى العابعة محافظة أسوان قبالة مدينة إدفو. 

(۱۳) الشاطر بصیلی. مرجع سابق» ص 4۷ ۲۹۸-۲ . 

(137) Yusuf Fadl Hasan. "Some aspects of the Arab slave trade 

From the Sudan 7ih -19lh century", 5. N. R, vol. ۷۰ 

Khartoum, 1977, ۳. 95 

(۱۳۸) بورکهارت. رحلات بورکهارت فى بلاد النوبة والسودان» ترجمة/ 
فزاد أندراوس, المجلس الأعلی للشقافة, ۰ ص۲۳۱-۳۸ نعوم 
شقیر . مرجع سایق, ص ۱۳۷ . 

(139) Holt, ۲۰ M. A Modern History of the Sudan From the Funj 
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sultanate to lhe Present day, London, 1961, P, ۰ 
. نسیم مقار, مرجع سابق؛ ص۲۹۵‎ )١40( 
. ٤٥٤ص نفسه‎ )۱۶۱( 
(142) Walz,T. Qp. 1 ,P. ۰ 
, 489-486 نسيم مقار, مرجع ساب ص‎ )۱٤۳( 
(144) Holt, F. M, Op. Cit. ,P, 12-13. 

۰۱۲۷۱ چوفني میکلیه فدسلبيو. تقمریر الحالة الحاضرة لصر‎ )١146( 

ترجمة/ ودیع عرضء اجلس الأعلى للثقافة, ۷۲۰۰۲ ص۱۱۵ ۰ 
Walz, T, Op. Cit. ۳۰ ۰‏ )46|( 

۰۱۹۹۱ مکي شبيكة. السردان عبر القرون, سيروت ؛ دار اجمل‎ )۱٤۷( 
. ص۱۲‎ 

(۱4۸) دشت. محفظة مم ص4۸ ( ۸۹۹۹ اكواعم). 

)١45(‏ نفسه, 

(۱۵۰) رجب محمد عبد الحليم, میناء عیذاب ووادی العلاقی وأثرهما فى 
علاقة مصر بالسودان حى نهاية القرن ٩جب/‏ ۱۵ج" الجدره ابصریة 
السودانبة عبر الجاريخ ؛ ص۲۷ ؛ يجيد رچائي الطبجلاوي. كان 
الصجراء الشرقية الصرية دار الکتب والوثائق القرمية, ۰۲۰۱۸ ص۰5۷ 
eA‏ 

Sandars, 0, E. R. "Fhe Bisharin", 3. N. R, vol, xvi; ماقم‎ 2; 

Khartonm, 1933, P, 119. 

(۱۵۲) إلهام ذهدي. رژية المرحمالية الأوريمين لمعسر بين البمزعية الإبسسائية 
والاستعمارية؛ دار الشروق القاهرةء ٠٠‏ ص۲ ۱۱ . 

(۱۵۲ جبرار. ب. س. الحياة الاقتصادية فى مصر في القرن الثامن عشر ؛ 
ترجما/ زهير الشایب موسوعة وصف مصرء ج4 » الهيئة الصبرية العامة 
للكيعاب ؛ ۰۲۰۱۲ ص۱۲۷ بورکهارت . مدر سایق ص٤‏ ۱۲ ۰ 

(184) جیرار. مصدر ساب ص۲۵۱ . 
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م4 -حكاياة مصر والبودان (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


(155) Walz, T. Op. Cit. , ۳,۱0۰ 

(156) ۰ 

(157) Holt, .م‎ M. "Sultan Selim 1 and the Sudan", J, F. H, 
vol. ¥111, NO. 1, 1967, ۴. 20 تعرم شقير. مرجع سایق‎ 
. ص۱۹۸‎ 

(۱۵۸) الشاطر بصیلی. معالم تاريخ سودان وادى النيل من القرن العاشر إلى 
القرن التاسع عشر الميلادى» مطبعة آبو فاضل, القاهرق ۰۱۹۵۵ ص4" ؛ 
[براهیم حسن محمد . المالك والشیخات العربية فى سودان وادی النیل 
فى القرن السادس عشرء ماجستین ؛ معهد البحوث و الدراسات 
الأفريقية› جامعة القاهرق ۱۹۹۰+ ص٤ OP. M. Holt; ۴٩۱۶۵ ¬1 £٤‏ 
ci ۰‏ ,21 . 

(۱۵۹) جوفنی میکلیه فسابیو. مصدر سابق» ص ۱۱۹ . 

(۱5۰) زاهر ریاض. مرجع سابق. ص ١١5‏ ۰ 

(۱*۱) عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم. مرجع سابق» ص۱۱۹ . 

(۱۰۲) محمد نصر الدین محمد. السياسة العثمانية فى جنوب البحر 
الأحمر و ساحل الصومال ( ۱۵۷۸-۱۵۳۸ع) معهد البحوث 
والدراسات الآفريقية » جامعة القاهرق ۰۲۰۰۹ ص‌۸۸- 4١‏ . 

(۱5۳) أحمد محمد عبید بطی. الصراع البرتفالی العشمانی فى القرن 
السادس عشر. ندوة الغقافة والعلوم دبی ۰۱۹۹۱ ص۱۸5 ۱۸۷+ 
محمد عثمان أبو بكر . الثلث العفری فى القرن الأفريقى» القاهرق الکتب 
الصری الحديث لتوزیع الطبوعات» ۷ ص۰۳ 

(154) عبد الحميد حامد سلیمان. تاريخ الموانئ الصرية فى العصر 
العشمانى ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, ۰۱۹۹۵ ص ۲۱۲ . 

(116) ليلى عبد اللطيف أحمد . "أهمية بندر السويس فى العصر العلمانی" 
البحر الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية العاصرق إشراف / أحمد عزت 
عبد الكريم: جامعة عين شمس» ۰۱۹۸۰ ص ۲۹۲ . 
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رككل عبد الحميد حامد سلیمان. مرجع سابق. ص ۲۰ 
(۱۹۷) جوفنى ميكليه فنسابیو. مصدر سابق» ص۱۲٩‏ . 
(158) نسيم مقار. مرجع سايق ص۲۳ . 
(119) جوفنى ميكليه فسابیو. مصدر سابق» ص۱۱ . 
ر۱۷۰) طولون. ف ۰11 س۱۹1۰ ص۸۸4 ۳۳۹ ۵۹۳۷ ۱۵۳۰م). 
(۱۷۱) دشت. محفظة لاف ص۷۷۰ ( ۸۹۷۰ ۱۵۱۲م). 
(۱۷۲) نسیم مقار. مرجع سابق. ص4 ۲ . 
0۱۷۲ حمدنا الله مصطقی. التطور الاقتصادی والاجتماعی فى السودانه 
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الفصل الثانى 
مجتمع النجار 


ورشت الدولة العثمانية العلاقات العجارية القديمة التی أقامها 
العالمان الاسلامی والبیزنطی . و کانت الدولة العثمانية متسعة 
الامتداد الجغرافى» وكان السلطان یتربع على عرش ثلائین 
مملكة على البحر السود والبحر التوسط. والبحر الأحمرء 
والخليج العربی» و کانت هذه الأراضى التی تشملها الدولة 
تعمیز بالتمائل بين النطوط الخارجية للتجارة الدولية الكبيرة؛ 
فکونت شبكة معداخلة من الواصلات والقوافل العجارية 
الدائمة توشك أن تکون سدا وافياً ومنبعاً للشرای و کانت هذه 
الأراضى اليابسة ملتقی الطرق التجارية العالية التی وهبت 
الدولة العنمانية نبع قوتها خاصة بعد إتمام سیطرتها على . 
مصر وبلاد الشام(۱). 
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وقد شهدت احوال التجار عموماً منذ بداية العصر العثمانی فى 
مصر تغیرات کبيرة, كان لها آثرها على آوضاعهم الاقعصادية 
والاجتماعية؛ إذ آوشکوا على البروز کجماعة مستقلة من 
البيروقراطية العفمانية» وهی عملية استغرقت نحو القرن لعصل إلى 
درجة الاكتمال. 

وتتداول دراسة تلك العملية أمرين يتصلان بالعلاقة بين الإدارة 
والاقحصاد فى الدولة العشمانية؛ الأمر الأول يتصل بالتباين بين 
الولايات العثمانية وبغضها البعض» أما الأمر الآخر يدور حول درجة 
تحكم الدولة فى العجارة؛ حيث لعبت الدولة دوراً مهما فى تدظیم 
التجارة فى الفترة البکرق عندما كانت الإدارة ما زالت مركزية 
الطابع. 

وربط البعض قدرة الدولة العشمانية على البقاء بمقدرتها على 
التحكم فى التجارة وتوجيه النشاط الاقتصادى والتجاری» ورأوا أنه 
كلما كانت الدولة الشمانية قادرة على الاحتفاظ بذلك التحکم. 
استطاعت أن تمنع التغلغل الرأسمالى الأوربى من الامتداد إلى 
أسواقها ؛ ما يعنى أن المبادرات جاءت دائماً من أعلى » وأن المساحة 
كانت محدودة التحرك من أسفل إلى أعلى» كما تعزف تلك 
النظرية على نغمة القوى الاقتصادية وعرامل تماسکها<(۲) . 

وترى 'نللى حنا" أن سيرة آبی طافية" تدعم الرأى القائل بأن 
اختفاء سيطرة الدولة على التجارة الدولية - الذى حدث فى مصر 
فى حقبة مختلفة عن تاريخ حدوثه فى غيرها من الولایات- قد أدى 
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إلى ظهور جماعة نشطة من التجار آعادت الحيوية للنشاط التجاری. 

وإضافة إلى سعیهم من أجل زيادة ثروتهم وتحمسين أوضاعهم 
الاجتماعية. آدت البادرات التى قاموا بها إلى ادخال أنماط جديدة 
على العمل التجاری؛ وبذلك لم يعان الاقتصاد من غيبة السيطرة 
السیاسیة(۳) . 

ومن الطبیعی أن أى مکان تعطور فيه الحياة التجارية متقدمة نحو 
العصرية نجدها تأخذ بتقسیم العمل, وما زالت تأخذ به وتتحراه» 
حتى تصبح فريسة لتقسیم شديد للعمل ولا يرجع السبب فى ذلك 
إلى أن تقسيم العمل هو فى ذاته قوة» وإنما يرجع إلى أن انساع 
السوق اتساعاً معزايداً, وازدياد حجم التبادل؛ هما اللذان 
يح رکانه» ويضقيان عليه سماته وأبعاده. 

ثم هناك احرك الأول والأساسى» وهو تدفق تيارالحياة 
الاقعصادية الذى يؤثر البعض» ويعطيهم أكثر ما فى التقدم من قرة 
وحيويةء تاركاً للآخرين الهام الشانوية؛ والذى يتجه إلى خلق ألوان 
من التباين الشديد فى وسط الحياة العجاریة(*) . وهذا ما ينطبق 
إلى حد كبير على مجتمع التجار الملتخصصين بالتجارة مع بلاد 
السودان. 

فقد عرفت الحركة العجارية بين مصر وبلاد السودان وجود تجار 
كبار مقيمين قاموا بتمويل التجار الصغار الذين قاموا بدور الوسطاء 
التجاريين: هؤلاء التجار هم من أطلق عليهم التجار السفارون» الذين 
كانوا على دراية تامة بالطرق عبر الصحراء, وحرصوا على تبادل 
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النتجات بين طرفی الصحراء وبذلك أصبحوا متخصصین فى 
التجارة مع السودان الغربی . 

وفی اجاتب الآخر حيث السودان الشرقی كان هناك الجلابة 
الذين كانت مهمتهم الأساسية جلب الرقيق السودانى إلى الأسواق 
المصرية. وكان يأتى فى المرتبة الأقل من هؤلاء التجار؛ المتسببون أو 
تجار التجزئة. وفى وسط زخم الحياة الاقتصادية داخل الأسواق 
والوكائل كان هناك السماسرة والدلالون والقبانون وغيرهم من 
التابعين للمنظومة التجارية, 

وربما كان من الفترض أن يقسم هذا الفصل على أساس فئات 
العجار من حيث مدى ثراء كل فغة منهم. لكننا آثرنا أن يكون 
التقسيم طبقاً لطبيعة عمل كل مجموعة وتخصصها. 
اول التجار السفاروث: 

التجار السفارون هم الذين يسافرون عبر الدول حاملين معهم 
بضائعهم لبيعها. والذى يهمنا فى هذا المقام التجار السفارون إلى 
بلاد التكرور؛ فهم الوسطاء التجاریون بين مصر وبلاد التكرور أو 
السودان الغربی ؛ فهم یحملون البضاتع من مصرء ویسافرون بها 
عبر الصحراء إلى السودان الغربی؛ لیبیعوها بالذهب والنتجات 
السودانية الأخرى» ثم یمودوا آدراجهم إلى مصر ثانية. وهکذا 
دواليك. ١‏ 

لقد شكّل هؤلاء اعجار السفارون ما يمكن أن نسميه بالروابط 
التجارية التى كانت تعمل أساساً كوسيط بين التجار السودانیین 
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والعالم الخارجى» وهی التی تقرر الصادرات والواردات وكمية کل 
صدف» فضلاً عن ذلك فانها تتحکم فى آسعار الصرف ؛ لأنها على 
غرار المؤسسات التجارية فى العصور اللاحقة, وكان بإمكانها - ما 
دامت واردات البلاد وصادراتها فى أيديها- أن تحدد أين ينبغى تحقيق 
الربح(5). 
۱- العجار المغاربة: 

كانت تجارة السودان الغربی منذ العصور الوسطی فى أيدى تجار 
شمال آفریقیا ؛ فتجار غدامس وتوات ومراکش وغیرهم أو وکلازهم 
کانوا یوجدون فى الراکز العجارية الرئيسية» و کانت الواردات 
وكذلك الصادرات فى آیدیهم. وبینما نسمع عن العدد الكبير 
لقوافل الشمال الأفريقى التجارية التى كانت تذهب لبلاد السودان؛ 
فاندا لا تسمع شيعا عن أى تجار من أهل السودان قاموا بزيارة لشمال 
آفریقیا. وحتی فى بلاد السودان كان تجار شمال آفریقیا مولون 
التجارق ولم يكن السودانیون سری و کلاء لهم(۱). آما فیما بخص 
مصر : فهل تغیر هذا الدمط والنظام فیها خلال العصر العنمانی ؟ 

لقد رأى البعض أن النشاط التجاری الکبیر لشمال أفريقيا مع 
بلاد السودان خلال العصور الوسطی لم يتوقف مع الوجود 
العشمانى» ولكنه ضعف بالنسبة لأعداد الأسراق الخارجية عبر 
الموائئ ؛ نظراً للصدام المتواصل بين القوى الأوربية والعثمانية عبر 
احیط. ولكن التبادل عبر الصحراء نفسها وحتى مع مصر لم 
یحو قف(۷). 
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ولقد استمرت العجارة السودانية وخاصة السودان الغربی بأيدى 
تجار شمال آفریقیا(۸) . هذا ما نستطیع تبینه من وثائق احاکم 
الشرعية. والتى كان يتم فیها عفد الشرکات التجارية بأنواعها 
والفروض النقدية والتجارية - كما سنذكر- حيث عثرنا على کم 
كبير من الوثائق التى تععلق بالعجار الغاربة ( السفارين) الذين لعبوا 
الدور الأساسى وا مرك لتجارة مصر مع السودان الغربی» إلى الحد 
الذى يجعلنا نتصور أنهم شكلوا احتكاراً لهذه التجارة: إلى جانب 
أن الثقل الاقتصادى أو التجارة الخارجية للسودان الغربى قد تحول 
جزء كبير منها إلى مصر. 

وأصبحت مصر تنافس الشمال الأفريقى فى التجارة مع السودان 
الغربى نظراً لهجرة التخصصی من الغاربة إليهاء هؤلاء العجار 
الغاربة الذين ارتبط عدد منهم بعلاقات تجارية قوية مع السودان 
الغربى قبل هجرتهم إلى مصر ؛ فقد احدرفت العائلات التجارية فى 
شمال أفريقيا هذه التجارة» وكانت محوراً رئيسيًا من نشاطها؛ 
حيث كانت هذه العائلات على دراية تامة بآليات هذه العجارة(؟), 
ولكن ما الذى جعل هؤلاء التجار المغاربة يتركون بلادهم ويهاجرون 
إلى مصر ؟ 

يجب أن نقر بأن وجود جماعة مغربية كبيرة فى القاهرة كان 
ظاهرة قديمة للغاية» ويرجع ذلك لسببين رئيسيين هما : الحج الذى 
كان يجعل آلاف المغاربة يذهبون إلى القاهرة, ويقيمون فيها عدة 
أشهر أثناء الذهاب والعودة» وكان بعضهم يطيلون مدة الإقامة 
0 | 


لمتابعة الدراسة على آیدی مشاهیر المشايخ» وفی بعض الأحيان 
یقیمون فى القاهرة بصفة نهائية. 

والسبب الشانی أن العلاقات التجارية الدشطة للغاية بين مصر 
وا مغرب دفعت العديد من العجار المغاربة للعجارة فى الزیت 
والشاشية والنتجات الصوفية والجلدية التی کانوا یستوردونها من 
شمال أفريقياء كما کانوا یصدرون إلى ا مغرب المنعجات الشرقية 
والتسوجات المصرية<١١).‏ 

وعندما جاء العصر العثمانی طرأت عوامل جديدة زادت من 
هجرات الغاربة إلى مصر ؛ فقد تعرضت بلدان الغرب العربی فى 
الفترة المتدة من القرن السادس عشر حتى منتصف القرن الثامن 
عشر لأوضاع سياسية غير مستقرة تمثلت فى الهجمات الأسبانية 
على مدن الشمال الأفريقى» أو الصراع الملتهب بين رؤساء البحر 
الأتراك والأمراء احلیین, وما كان أحدهم يصل إلى السلطة حتى 
يعمل على التدكيل بخصومه السياسيين ونفیهم؛ كل ذلك دفع 
عددا كبيراً من سكان المدن الشمالية إلى تركها والهجرة إلى 
الشرق» وخاصة مصر(۱۱). 

وكان أغلب هؤلاء المغاربة الفارين من الطبقات العجارية 
الوسطىء والتی كانت تخاف على أموالها ومصالحها التجارية؛ فقد 
كان أغلب هؤلاء من أبناء المدن الساحلية التى تعرضت للهجمات 
الأسبائية» وكانت تربطها علاقات تجارية قوية مع الاسکندرية؛ مثل 
وهران والجزائر وتلمسان وجربة وغیرها(۱۲). 
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ولا شك فى أن جزءاً من هؤلاء الشجار كان على علاقة وصلة 
بالسودان الغربى؛ وبالتالى لعبوا الدور الأكبر فى تجارة مصر مع هذه 
البلادء وبيان هؤلاء التجار کالتالی : 
]- العجار السرائیون : 

ینتسب العجار السراتیون إلى مديدة "مسراة"(۱۳». التی كانت 
أهم الوانی التجارية فى الساحل الطرابلسىء و کان تمارها هم 
الأنشط والاً کثر ثراء بين كل العائلات الطرابلسية(4١»»‏ وذلك 
على مستوى التجارة عموماً. أما بالدسبة لدورهم فى التجارة مع 
السودان الغربى فقد كانوا أيضاً أنشط العائلات الغربية المشتغلة 
بتجارة السودان ؛ فمن خلال وثائق احاکم الشرعية بالقاهرة تبين لنا 
أن التجار المسراتيين شكّلوا حوالى 4 ۳/ من إجمالى التجار المغاربة 
العاملين بالتجارة السودانية» وقد بلغ نشاطهم التجارى قمته فى 
سنة 4#وه/ 885 ١مء‏ وهذا دليل واضح على مدى نشاطهم 
التجارى» والدور الفعال الذى لعبوه فى التجارة بين مصر والسودان 
الغربى. 

ولکن دورهم قد بدأ فى التقلص التدریجی بداية من عام 
۱ ۱۵۷۳م؛ حتى وصل بنا الأمر إلى أننا لا نجد لهم دوراً مع 
نهايات القرن السابع عشرء وربما كان ذلك نعيجة حتمية لقص 
تجارة مصر مع السودان الغربى. 

وقد أقام التجار المسراتيون علاقات ومعاملات تجارية فيما بینهم؛ 
کال و کلاء التجاریین الذين قاموا بالسفر ؛ فقد أعطى أحد العجار 
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السراتیین ۷۱۹۰ تصف فضة عبد الرحمن بن إبراهيم الغربی 
السراتی على سبیل القراض لیشتری بها قماشاً ونحاساً؛ لیسافر 
بها إلى أكدز ويبيعها له( 1). وعلی هذا النوال عقدت الکثیر من 
عقود الشركات بين التجار المسراتيين: أحدهم مول والآخر يسافر 
إلى بلاد التكرور؛ ليبيع البضائع » ويأتى بالذهب التكرورى. 

ومن | جدیر بالذكر أن بعض النساء المسراتيات قمن بدور فى 
تمويل عمليات تجارية لوكلاء تحاربين مسراتيين؛ مغل الحرمة كاملة 
بنت عبد الدايم التى أعطت أحد التجار المسراتيين مبلغاً من الال على 
سبيل القراض ؛ ليشترى بها بضائع يأخذها معه إلى أكدزء ويبيعها 
بالذهب التکروری(۱۳). 

على أن الأمر لم يقعصر على ذلك وإنما كانت لهم علاقات 
ووكلاء تجاريون من العائلات المغربية الأخرى الموجردة فى مصر؛ 
مثل عبد القادر بن أبى القاسم الغربی المسراتى الذی كانت له 
معاملات تجارية مع على بن عبد القادر المغربى الغریانی( ۱۷). 

وقد عمل التجار المسراتيون وكلاء تجاريين للتجار الجربيين؛ 
فالحاج على بن عبد الواحد المغربى السراتی كان وكيلاً ایا للحاج 
صالح بن عبد الرحمن الغربی الجربی(۱۸). 

ولكن لم يقف نشاط التجار المسراتيين عند هذا الحد» بل تخطى 
الأمر إلى أن عملوا وكلاء تجاريين للیهود؛ فالحاج غلى بن عبد 
الواحد كان وکیلا عن المعلم يعقوب بن أبى سعدة اليهودى الربان 
وحيين بن إسماعيل اليهودى الربان فى بيع بضائع لهما ببلاد 
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التکرور مقایل الذهب التبر التکروری(۲۱۹ هذا إلى جانب أن 
آحمد بن بكار بن یوسف الغربی السراتی كان وكيلاً عن نفس 
اليهوديين الذ کورین فى بیع مسك ترکی وخرز يمنى ولبان جاوی 
لهما ببلاد العكرور(٠)ء‏ بالوضافة إلى کونه وكيلاً أيضاً عن 
يهوديين آخرین بنفس البلد(۲۱), وفى هذا دلالة واضحة على مدی 
النشاط التجاری للعجار المسراتيين» والثقة التی کانوا ینمتعون بها. 

ومن اجدیر بالذكر أن تشاطهم لم یقتصر على السودان الغربی 
فقط. وإنما امعد ليشمل السودان الشرقی ؛ فعبد الهادی بن غاع 
السراتی كان وكيلاً يحاريًا لأحد التجار ببر عمارة لیجلب له الرقیق 
والبضائع السودانية الأخرى(١؟).‏ 

واللاحظ أن هناك بعض التجار المسراتيين عملوا مولین فقط 
للعجار الآخرين» وغالباً كان ذلك يأتى بعد رحلات وترحال حتی 
ينتهى الأمر بهم إلى الاستقرار فى مصرء ليقوموا باستثمار أموالهم 
في تمويل صغار التجار السفارين» وسنتناول ذلك بالتفصیل فيما 
بعد . 
ب- التجار المربيون: 

كانت جزيرة جربة آکثر المناطق التى تدفقت منها العائلات 
المغربية إلى مصر ؛ إذ أنه من بين ۸٤‏ عائلة تونسية تم رصد نشاطها 
التجاری كانت منها ۳۲ عائلة جربية ؛ أى حوالى ۳۷ من إجمالى 
عدد العائلات العونسية وهو ما يعكس قوة العلافات التجارية بين 
مصر وجربة(۲۲)؛ وقد قمنا برصد نشاطهم التجاری مع بلاد 


| 14 


السودان» ووجدنا أن نشاطهم بلغ ۸۸۲ فى مقابل ۸۱۸ بالسسبة 
للعائلات التونسية الأخرى. 

وقد جاء التجار الجربيون فى نشاطهم التجاری بعد السراتیین؛ 
فقد كانت نسبة التجار اجربیین خلال القرنين موضع الدراسة 1۲۰ 
من (جمالی التجار المغاربة» وفی هذا إشارة إلى حجم الدور الذى 
لعبوه فى هذه التجارةء كما أن قمة النشاط التجاری لهم كان فى 
سنة /ا"9ه/ ۱۵۳۰م؛ حيث مثلوا فى هذه السنة هره"/ء ليبداً 
دورهم فى التذبذب بداية من سبة ٤۳‏ وه/ ١۳١٠م‏ هبوطاً 
وصعوداء ویستمر فى الانحسار التدريجى من أواخر القرن السادس 
عشرء لينتهى مع نهاية القرن السابع عشر . 

وكالعادةفى أن ينجذب كل تاجر إلى بنى جلدنه: أقام 
الجربيون معاملات تجارية واسعة فيما بینهم ؛ فاتخذوا من بينهم 
وكلاء لهم فى تجارتهم مع بلاد السودان؛ فقد كان يوسف بن 
سعيد الجربى وكيل مصالح لأحد التجار ا جربيين المسافرين لبلاد 
انتکرور(۲۲۳ وكان الحاج سعيد بن جمعة المغربى الجربى وكيلاً 
تجاريًا عن ثلاثة تجار جربيين ببلاد آکدز(*۲)؛ وهذا يوضح مدى 
التعاون والغقة التبادلة بين التجار الجربيين للحد الذى دفع ثلاثة 
من العجار إلى أن يجعلوا لهم وكيلاً تجاريًا واحداًء وتقبل هذا 
الوكيل المسئولية الملقاة على عاتقه. إضافة إلى أنهم اتخذوا 
كدر ی وی لحري جاور ی i‏ 
من العائلات. 
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ولم تقف معاملاتهم العجارية عند هذا الحد» بل تخطی الأمر إلى 
آنهم اتخذوا من العتقاء و کلاء تجاريين؛ فالحاج جوهر بن عبد الله 
الحبشى عتیق عفمان بن جمعة كان وكيلاً تجاريًا عن اثنين من التجار 
اجربیین ببلاد أكدز فى آن واحد(۲۹) والملاحظ أن الحاج جوهر لم 
يكن عتيق أى من التاجرین ولكنهما وثقا به وجعلاه وكيلاً لهماء 
وذلك على الرغم من أن العادة النى كانت جارية هى أن يقوم التاجر 
باستخدام عتيقه الشخصی. 

لقد عمل التجار الجربيون فى بعض الأحيان وكلاء مصالح 
للتجار المسراتيين؛ كالخواجة صالح بن عبد الرحمن المغربى الجربى 
الذى كان وكيلاً عن الحاج عيسى بن بكار المسراتى حيدما كان غائباً 
ببلاد التکروو(۲۱). 

وفى النهاية مكنا القول إن التجار الجربيين لم ينغلقوا على 
آنفسهم. وَإِنما انفتحوا على العائلات الأخرى من الغاربة وغيرهم» 
وكان لهذا أثره فى العكامل بين أفراد العائلات الختلفة الذى كان 
يصب حتماً فى مصلحة علاقة مصر التجارية بالسودان الغربى. 
ج العجار الأواجلة: 

كان لوقوع واحة أوجلة على طرق التجارة بين الشرق والغرب من 
مصر حتى موريتانياء ومن الشمال إلى اجنوب على الطرق الرابطة 
بالممالك السودانية؛ أثره الكبير فى اشتغال سكانها بالتجارة منذ 
القدم؛ فقد كان لها علاقات تمارية بين مختلف مدن الصحراء 
والسودان الغربىء وبخاصة تمبکتو ووادای(۲۷). 
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لقد عمل التجار الأواجلة وسطاء ووكلاء متنقلین ؛ حیث إنهم لم 
يستقروا عصر وإنما كانوا يقومون بالرحلات التجارية لبلاد 
التكرور ذهاباً ویب + لذلك فقد كانت نسبة مشارکتهم فى التجارة 
مع بلاد التکرور بالنسبة للتجار الغارية فى المرتبة الثالئة بدسبة تبلغ 
9 ومع ذلك فإننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار طبيعتهم غير 
المستقرة» والتى جعلتهم أقل وجوداً أو تردداً على انحاكم الشرعية. 

ومهما كان الأمر فإننا لا نغفل الدور الذى قاموا به فى علاقة 
مصر التجارية بالسودان الغربى» وقد وجدنا أن أوج نشاطهم 
التسجاری فى عام ۷۰ ۲ الذى بلغ حوالی ۳۷۰ 
بالنسبة لباقى العائلات المغربية» ليبدأ دورهم بعد ذلك فى الهبوط 
والصعود. 

ومن خلال وثائق احاکم الشرعية تبين لنا استمرار النشاط التجارى 
لأهل أوجلة حتى النصف الثانی من القرن السابع عشر؛ حيث كان لهم 
ركب خاص بهم؛ أى قافلة تمارية خاصة بهمء وقاموا بتنصيب شيخ 
لهذا الركب؛ فقد كان السيد الشريف على بن عبدالهادى هو شيخ 
ركب أوجلة؛ وكان بمصر فى عام ١51‏ اه/ ۲ فلو لم 
يكن عددهم كبيراً لما كان لهم ركب خاص بهم. 

كما أن هناك دليلاً آخر؛ فشيوخ أوجلة الذين لعبوا دوراً كبيراً 
فى تجارة الخيول والرقيق والذهب بين مصر والسودان الغربی مذ 
بدايات العصر العنمانی بعصر(۲۹). والذين كانت هذه التجارة 
سبباً كبيراً فى ثرائهم؛ كان من الضروری أن تستمر هذه العجارة 
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التی تحلب لهم الربح الوفیر مهما كانت اخاطر ؛ فخلال القرن 
السابع عشر وصل أحد هولاء الشایخ إلى درجة كبيرة من الشراء 
وهو الشیخ حمودة بن سلطان الأوجلى, الذی وصف بأنه من أعيان 
العجار ببلاد السودان(۳۰)؛ وکان من الطبیعی أن یستمر هذا 
الدشاط الذی كان سبباً فى ثراء ذريته من بعده بل وفی آسرته 
جميعاً من إخوته وغیرهم(۳۱) . 

لقد عمل التجار الأواجلة و کلاء مصالح للتجار الغارية الاخرین ؛ 
فقد كان عمر بن منصور الأوجلى و کیلا عن محمد بن آبی زيد ببلاد 
التکرور( ۰۲۳۲ كما كان آخره محمد بن منصور الأوجلى وكيلاً عن 
على بن عمران الغربی ببلاد العکرور آیضا۳۲). 

ولم يقف نشاطهم عند هذا الحدء وإنما عملوا وكلاء تجاريين أيضاً 
للتجار المغاربة ؛ فعمر ومحمد ال کوران كانا وكيلين تجاريين للخواجا 
محمد بن مسعود الأندلسى فى بيع بضائع له ببلاد آکدز(۳۶). وقد 
كان الحاج عمر بن أحمد بن عمر الأوجلى وكيلاً تجاریا للحاج سعيد 
بن أبى القاسم الغربی الجربى ببلاد العکرور(۳۹) . 

ومن الجدير بالذكر أن التجار الأواجلة اتخذوا لأنفسهم وكلاء 
مصالح لعسییر أمورهم نظراً لاتساع معاملاتهم التجارية سواء بمصر 
أو ببلاد التکرور؛ فقد كان الحاج سليمان بن خيبوط وكيلاً عن 
الشيخ عمر بن أحمد» وذلك للمطالبة بحقوقه بمصرد"”) » وكان 
عمر بن أبى بكر الأوجلى وكيلاً عن عمر بن أحمد الأوجلى صر 
أيضا (۳۷). 
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أضف إلى هذا آنهم عملوا وكلاء تجاريين للیهود بمصر فى بیع 
البضائع ببلاد التكرور وجلب الذهب بدلاً منها؛ لذلك يمكننا القول 
إنهم ساهموا مساهمة واضحة وفعالة فى التجارة بين مصر والسودان 
الغربى خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء ولكن نشاطهم 
الكبير خلال القرن السادس عشر لم يستمر على ما هو عليه؛ وإنما 
تراجع إلى حد كبير ؛ وربما يرجع سبب ذلك إلى أنهم تحولوا إلى 
منحى قديم فرض عليهم . 
د- العجار العواتيون: 

تعد توات من المراكز التجارية الصحراوية التى كان لها نشاط 
تجارى مع تمبكتو منذ القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر 
الميلادى(^۳)؛ فقد لعبت دوراً مهمًا فى الازدهار الافتصادی 
للسودان الغربى» كما كانت مركزاً لليهود نظراً لأنها كانت حلقة 
وصل بين الشمال الأفريقى والسودان الغربی(۳۹) هذا بالاضافة 
إلى كونها مركزاً مهمًا لاستقبال الذهب التکروری الذى يعاد 
تصديره إلى أوربا عبر المدن الساحلية لشمال أفريقيا( ١‏ 4). 

لقد استمر الدشاط النجارى للتواتيين خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء فقدموا إلى مصرء ولعبوا دور الوساطة بينها 
وبين السودان الغربى» فجاء نشاطهم فى المرتبة الرابعة بدسبة 1۳۲ 
بالسبة للعائلات المغربية الأخرى» وكان هناك خلط يحدث بشأن 
انعساب التواتيين من حيث كونهم مغاربة يتبعون شمال أفريقياء أم 
أنهم تكاررة يتبعون بلاد التکرور. 
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لقد عذرنا على ۱۱ وثيقة تخص التواتیین خلال القرنين موضع 
الدراسة, كان منها ۵ وثائق وصفتهم بالغاربة الغربی التواتی" 
وفی القابل كان هناك وثیقتان أطلقتا على أربعة آشخاص نسبة 
التكاررة "العكرورى التواتى' والخامس أطلقت عليه تواتى فقط» 
وهناك وثيقة وصفت الحاج أسكيا بن أودع بن محمد التكرورى بأنه 
"من توات الغرب"» بالإضافة إلى ذلك كانت هناك ثلاث وثائق 
اکتفت بوصفهم بالتواتيين فقط . 

وربما كان سبب ذلك یرجع إلى أن التجار التواتيين کانوا يأتون 
صحبة قافلة التكاررة» فاعتقد بذلك آنهم من التكاررة» وأن توات 
تعبع بلاد التکرور. أو أن الأشخاص الذين وصفوا بأنهم تكاررة 
تواتيون هم بالفعل من بلاد التكرورء ثم استقروا بتوات فحملوا 
الصفتين معا وفى اعتقادنا أن هذا الرأى هو الأرجح» وبدلك تكون 
توات محطة تحمع فيها کل من المغاربة والتكاررة؛ ليشكلوا مجتمعاً 
اقتصادیا قائماً على التجارة مع السودان الغربى. 

وقد كان للتجار التواتيين دور مهم فى جلب الذهب التكرورى؛ 
ولذلك اتبسعت تعاملاتهم التجارية مع العديد من العائلات 
والطوائف ؛ فقد كانت لهم علاقات ومعاملات تجارية مع 
الأواجلة(١‏ ؟)؛ وكذلك مع التجار المغاربة الجربيين؛ فاطاج موسى 
التواتی كانت له معاملات تجارية مع قاسم بن عمر المغربى الجربى 
وسلیمان بن سالم بن خيبوط الغربی اجربی جلب الذهب 
التکروری( )*۲‏ هذا بالاضافة إلى الغاربة الأندلسيين والسراتیین. 
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بالإضافة إلى ذلك عمل بعضهم فى خدمة التجار السراتیین أثناء 
سفرهم لبلاد العكرور(”؟) ؛ وذلك لدرايتهم بالسالك والطرق 
المؤدية إليها. وقد اتسعت معاملاتهم لتشمل اليهود المقيمين بمصر, 
فكانوا يمولونهم بالبضائع ؛ ليجلبوا بدلا منها الذهب التكرورى؛ أو 
يععظرون حتى يأتوا إلى مصر ليشتروا ما معهم من ذهب 
تکروری(۰*) . وفى هذا برهان واضح على نشاطهم الكبير فی 
تجارة مصر مع هذه البلاد. 

وقد یقت السلطات الحاكمة فى مصر مدى أهمية دورهم فى 
هذا؛ لذلك كانت تحافظ على آموالهم وتركات من مات منهم 
بمصرء وتقوم بإعطائها موكله إذا كان موجوداً) أو تنعظر حتى 
يأتى من يأخذها من ورثته أو وكلاء عنهم(١4)؛‏ وبذلك تكون 
الحكومة قد اتخذت الإجراءات الى تطمتنهم على أنفسهم 
وآموالهم؛ حتى يستمروا فى القيام بدورهم فى التجارة بين مصر 
وبلاد السودان. 
ه- العجار الطرابلسیون : 

اشتهرت طرابلس مبذ العصور الوسطى بأنها مركز تجارى 
رئيسى نشطت فيه الأعمال التجارية ؛ فوقوعها على ساحل البحر 
الترسط جعلها محطة للتبادل التجارى بين أوربا وبلاد السودانء 
بالاضافة إلى كونها محطة للتجارة والحجاج القادمين من المغرب 
والعجهین إلى مصر. ثم إلى الحجاز؟*)؛ لذلك كان تجارها على 
معرفة تامة بالطرق وأساليب التجارة مع السودان الغربی » وبالتالى 
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منهم من هاجر إلى مصر وهو يحمل هذه الخبرة» وقام بدور مهم فى 
التجارة مع هذه الأنحاء . 

وكانت مدينة الاسکندرية أول المدن المصرية استقطاباً للعجار 
الطرابلسيين ؛ حيث كانت آول المراكز التجارية المصرية التى تحط بها 
قرافلهم التجارية وقوافل الحج التى تصحب الکنیر من التجار 
القادمين من طرابلس الغرب على الطريق الساحلى أو الطريق 
الصحراوى أو طريق قوافل فزان(۳*) . 

ولا مخال للشك فى أن التجار الطرابلسيين قاموا بدورلا يغفل 
فى التجارة بين مصر وبلاد السودان الغربى» وقد كانت نسبتهم 
مساوية للتواتيين فبلغت ۳/ بالنسبة للعائلات المغربية الأخرى» فان 
هذا الدور كانت له أهميته؛ وذلك نظراً لاحتیاج مصر إلى وسطاء 
للتجارة مع السودان الغربى. 

لقد كان هناك العديد من العائلات الطرابلسية التى عملت بالعجارة مع 
بلاد السودان؛ فكان هناك التجار الغريانيون الذين كان لهم دور فى تجارة 
الذهب. كما تواجد أيضاً العجار التجيبيون؛ حيث عثرنا على إشارة 
لدورهم فى التجارة مع بلاد أكد ز( 44). هذا بالإضافة إلى التجار الزواريين 
الذين عملوا ک وکلاء تماريين للتجار الجربيين؛ فالحاج أحمد بن موسى 
الزوارى كان وكلاً تجاريًا للحاج قاسم بن عمر الغربی الجربى(45): والحاج 
مسعود بن سليمان المغربى الجربى فى نفس الوقت. 
. ومن أشهر التجار الطرابلسيين الذين استقروا بمصر وأصبح لهم 
نشاط كبير فى التجارة مع السودان الغربى محمد بن أحمد التجيبى 
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الطرابلسی الذی بدأ حياته تاجراً سفاراً يعمل ک و کیل تماری, 
وشارك التجار الآخرين ؛ لیتمکن من القیام برحلته التجارية(”4), 
ثم یحقق بعد ذلك ثروة تمکنه من أن يكون له باع کبیر فى تمویل 
التجار السفارین لبلاد التكرورء واتسعت معاملاته التجارية بين 
جمیع اجداس التجاو . 

ومن الجدير بالذکر أن بعضهم قام بتمویل بعض التجار السرائیین؛ 
كالحاج على بن أبى عبد الله الطرابلسی الذى أعطى قرضاً لعمر بن 
أحمد السرانی. كما اتخذ بعضهم وكلاء تجاريين لهم من الصریین؛ 
كالحاج عبد اللطيف بن قاسم الطرابلسى الذى اتخذ من على بن عبد 
الله وأخيه محمد وكيلين تحاريين عنه ببلاد السودان(4۷) 

إلى جانب هذا فإنهم لعبوا دور الوسطاء والوكلاء التجاريين 
للعجار الآخرين ؛ فمن هؤلاء الحاج محمد بن يوسف الطرابلسى 
الذى كان وكيلاً تجاريًا لزكريا بن يحيى الدیسطی التاجر بسوق 
الحرير ببلاد تمبكتو. 

بالإضافة إلى ذلك عملوا وكلاء لليهود أيضاً؛ فقد كان أحمد بن 
عبد النور بن مليك الطرابلسى وكيلاً تجاريًا للمعلم يعقوب بن أبى 
سعدة اليهودى الربان ببلاد التکرور عموماً. وبهذا یتضح لنا الدور 
الذى لعبه التجار الطرابلسیون. ش 
و- التجار الغدامسیون : 

لقد كان لغدامس السبق فى التوغل فى غرب ووسط آفریفیا, 
وارتبطت بعلاقات تمارية بعدد من هذه الدن؛ کتمبکتی وجاو؛ 
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وجنی, وأكدز؛ فصارت محطة فى بداية الطریق عبر المنطقة الوسطی 
من الصحراء الکبری(۶۸). 

وقد أشارابن بطوطة إلى الدور الكبير الذى لعبه العجار 
الغدامسيون فى التجارة مع السودان الغربی؛ وكيف كانت قوافلهم 
الكبيرة تحوب السودان» وأنه كان ضمن الناس الذين رافقوا قوافلهم 
للوصول إلى المدينة التى يريدها(؟ ؟). 

وقد أشارت وثائق - منها ما یعود إلى أواخر القرن الخامس 
عشرء ومنها ما يرجع إلى القرن السادس عشر - إلى نشاطهم 
التجارى مع تمبكتو فى توريد الملح وبضائع شمال أفريقيا وشراء 
الذهب التبر منها( ١*)؛‏ لذلك اعتبر التجار الغدامسيون من الرعيل 
الأول الذين اجتازوا الصحراءء ومارسوا أعمالهم التجارية؛ ونجحوا 
فى توثيق العلاقات التجارية معهم. حتى أن السعدى وصفهم بأنهم 
خلقوا تجارا بالفطرة(91), 

وبالرغم من نشاطهم هذا فاندا من خلال رصدنا نشاط العائلات 
المغربية فى التجارة مع بلاد السودان خلال فترة الدراسة وجدنا أن 
دورهم متواضع بالنسبة للعائلات الأخرى ؛ فقد بلغت نسبتهم ۰1۲ 
وربما كان ذلك عائدا إلى أن نشاطهم التجارى المتصاعد كان بين بلاد 
السودان وطرابلس ؛ ما يعنى أنهم ركزوا عملهم مع طرابلس 
مباشرة نتيجة لعوامل ما. 

لقد كان للتجار الغدامسيين نشاط كبير فى التجارة بين مصر 
وكانو ببلاد التكرور» هذا النشاط الذى كان عملاً تعاونیا بينهم 
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وبين العجار المغاربة الآخرين ؛ فقد كان العجار الغاربة يمولونهم 
ويقرضونهم» على أن يسددوا دينهم بالذهب التكرورى؛ وذلك 
لقداعتهم باحتراف تجار غدامس هذه التجارة؛ فقد أعطى أحد التجار 
الغاربة قرضا تجاريا للحاج عمر بن عبد الرحمن الغدامسى» على أن 
يؤدى ثمن البضائع ذهباً تكروريًا بعد رجوعه من تمبكتر(؟9). 

وقد تشعبت العلاقات التجارية لهم ؛ فقد كان لهم معاملات مع 
التجار المصريين السفارين لبلاد التكرور, فكانوا يرسلون صحبتهم 
عند قدومهم إلى مصر الودائع من الذهب والرقيق على أن 
يستردوها بعد عودتهم إلى مصر("9). 

كما كان لبعضهم علاقات بالتجار اليهود الشوام الموجودين 
بمصر ؛ فقد كان العز بن عشمان الغدامسى وكيلا تجاريا لشالوم بن 
داود اليهودى الشامى ببلاد التكرور» ثم قام شالوم بتحويل ما له من 
أموال عند العز إلى الخواجا إسماعيل بن أبى طاقية شاهبندر التجار 
بمصر عن طريق الحوالة الشرعية. 

ومهما يكن من أمر فإننا - فى ضوء ما سبق- لا يمكننا التقليل 
من الدور الذى لعبه التجار الغدامسيين فى ربط مصر بشبكة تجارية 
ببلاد التکرور؛ وذلك لعمرسهم واحترافهم هذه التجارة. 
ز- التجار الفاسیون : 

تعد فاس من الدن الغربية التی اتصلت بالسودان الغربی منذ 
تأسيسهاء وکان لها دور رائد فى نشر الاسلام والشقافة العربية فى 
السودان الغربی(*۵)» ونما لا شك فيه أن جزءا كبيراً من هذه 
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العملية تم على آیدی التجار, فکانت قوافل التجارة تخرج منها 
بأصناف البضائع إلى تمبکتو وأكدز وکانو وغیرها فى حركة 
دءوب» وكان التاجر الفاسى كغيره من تجار الشمال الأفريقى تاجراً 
وعاماً فى نفس الوقت ؛ لذلك كانت فاس مركزاً تجاريًا مهما لتجارة 
السودان(۹*) . وعلی الرغم من ذلك فقد جاء ترتيب السجار 
الفاسيين بالنسبة لغيرهم من العائلات المغربية فى ذيل القائمة مع 
الغدامسيين بنسبة بلغت حوالى ۲/ خلال فترة الدارسة , 

ومن اجدیر بالذكر آنهم عملوا وكلاء تجاريين لكبار التجار 
المصريين؛ فكان الحاج أحمد بن إبراهيم بن الأمين الفاسى التاجر 
السفار وكيلاً تحاريًا للخواجا يحيى بن عمر بن الجمال ببلاد 
التگرور(۵۱) . 

ولم یقف دور ابن الأمين عند هذا الحد؛ فقد كان یتاجر خسابه 
الخاص» بالإضافة إلى قيامه بدور الو کیل التجاری ووكيل الصالح؛ 
فقد كان وكيل مصالح للحاج مسعود بن آمغار وآخیه إبراهيم» 
وذلك ببلاد أكدز وکانو و کاتسینا "وبلاد البحر وبلاد السودان" . 

وهذا دلیل واضح على الدشاط التجاری الکبیر لابن الأمين الذی 
كان باستطاعته أن يصل إلى كل هذه الأماكن خلال رحلته» ولدیتا 
دليل يؤكد وصوله إلى كل هذه الأماكن بالفعل» وهذا مثال يؤكد 
على نشاط التجار الفاسيين خاصة والمغاربة عامة. 

بالإضافة إلى ذلك قام ابن الأمين بدور مهم فى استرداد وإرجاع 
مخلفات التجار المتوفين ببلاد التكرور» كما حدث من استرداده 
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مخلفات أحد التجار الغاربة الذی توفی ببلاد العکرور فى عام 
۹ ۱۵۱۱ وأتی بها إلى ورئته بالقاهرق(۵۷) . 

كما وصل نشاط التجار الفاسیین إلى السودان الشرقی؛ فقد كان 
الحاج عبد السلام المغربى الفاسی وكيلاً ایا لأحد التجار ببلاد 
كسا بالسودان الشرقی, وذلك فى عام ۵۱۱۰۱ ۵۱۹۸۹ بعد 
ول الثقل التجاری بين مصر وبلاد السودان للسودان الشرقی. 

وعلی هذا يضح لنا الدور الذی قام به التجار الفاسیون فى تجارة 
مصر مع السودان الغربى خلال القرنین السادس عشر والسابع 
عشر: وتحول الفاسیین للمشاركة فى تحارة مصر مع السودان الشرقی 
خلال آواخر القرن السابع عشر بعد السحولات التی حدئت فى 
المنطقة . 
ح- مار مغاربة آخرون : 

لم یقعصر الأمر على التجار سالفى ال کر وإنما كانت هناك 
عائلات مغربية أخرى متعددة ظهر منهم تحار شاركوا فى تجارة مصر 
مع السودان الغربى؛ فمنهم من نعرف نسبهم أو المكان الذى جاءوا 
منه» ومنهم مجهولون اكتفت الوثائق بذكر مغربى فقط وهؤلاء 
الأفراد لا يمكننا أن نغفل دورهم؛ حيث إتنا نلمس هذا من خلال 
الوثائق التى سدعرض لبعضها. 0 

ونما تجدر الإشارة إليه أننا وجدنا نشاطا کبیرا لبعض التجار من 
العائلات المغربية غير الواردة ضمن العائلات المذكورة فى اجدول ؛ 
وبالدسبة للتجار معلومى الدسب أو المعروف عائلاتهم؛ وهم: 
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العجار التاجوریون(*) , الذین قاموا بدور فى السفر والتجارة مع 
السودان الغربی. كالخواجا آبی عبد الله بن محمد التاجوری الذی 
شارك التجار الآخرين فى السفر إلى بلاد التکرور(۹۸). 

وقد ساهمت العائلات الأندلسية التى استقرت بمصر فى تفعیل 
العلاقات التجارية مع السودان الغربی ؛ حيث كانت هناك أعداد 
كبيرة هاجرت إلى المدن السودانية» و کونت طائفة آندلسیة فمن 
هنا نشأث الروابط التجارية بينهماء ومن هؤلاء التجار الذين كانوا 
بمصر على بن محمد المغربى الأندلسى التاجر السفار إلى بلاد 
التكرورء الذى كان يقوم بالحصول على القروض التجارية من اليهود 
ليجلب الذهب من بلاد العكرور(؟ 285 , 

وكان مبهم من قام بدور فى تمويل العجار الأواجلة كأحمد بن 
إبراهيم الأندلسی, هذا بالإضافة إلى عائلة الصباغ والتى تخصصت 
فى تصويل التجار المغاربة جلب الذهب إلى مصر والتجارة فيه خلال 
القرن السادس عشر< 21١‏ وكان لهم علاقات مع التجار العرنسیین؛ 
مثل عبد الرحمن بن محمد الأندلسى الذى كان مصاحباً خليفة 
الغربی العونسی أثباء سفرهما إلى بلاد المسودان» وعندما توفی 
خليفة أحضر عبد الرحمن مخلفاته من بلاد السودان إلى 
مص ر< ,.)5١‏ وقد سبق أن تحدثما عن نشاط التجار الجربيين» والذین 
يعدون من العائلات العرنسية. 

وإلى جاتب هؤلاء التجار الجربيين كان هباك تجار يستسبون إلى 
مدينة تونس , وقاموا بدور يجب وضعه فى جين الأعتبارء فقد كان 
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محمد العیسوی التونسی من التجار السفارین وعمل و کیلا تجاريًا 
لأبى بكر بن أحمد الهاشمی ببلاد التكرور(؟5) . 

وكان منهم من توفى ببلاد التكرور أثناء رحلته العجارية؛ 
كخليفة بن عجيمى التونسى الذى توفى بمديئة كانو فى عام 
۹۷| ۸ أثناء قيامه بالتجارة فيها("")» كذلك توفى 
محمد بن محمد التونسى بمدينة تمبکتو فى عام ۹۲۷ 
۹ 

ونستنتج من هذا أن نشاط العجار التونسیین وصل تقريباً إلى كل 
مكان بالسودان الغربی» وظلوا يجوبون ويترددون على هذه البلاد 
بدون ترقف» حتى وصل الأمر إلى نهايتهم بهذه البلاد. إلى جانب 
هذا قام التجار التونسيون بتمويل التجار المغاربة ؛ ليسافروا إلى بلاد 
التكرور ويتاجروا فى الذهب. 

لم یقتصر الأمر بالنسبة للتجار التونسيين على الجربيين 
والتونسيين فقط» ولكن كان هناك آخرون من مديدة سوس بتونس» 
وقد ظهر دورهم فى التجارة مع السودان الغربى وتجارة الذهب؛ 
فيحيى بن عبد الرحيم الجبالى قام بدور بارز فى جلب الذهب من 
فزان إلى مصرء وفى حمل الأمانات من الذهب» وخاصة تلك التى 
كان يرسلها التجار الغارية القیمون بهذه البلاد إلى مصر لموكليهم 
وذويهم. ۱ 

والملاحظ أيضا أنهم عملوا ک و کلاء للتجار المغاربة الآخرين ببلاد 
التکرور؛ كعمر بن يوسف النفوسى الجبالى الذى كان وكيلاً عن 
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أحد التجار المغاربة» ولعب دوراً مهمًّا فى تصریف تمارته ببلاد 
التکرور. 

ومن الجدير بالذکر أنه كان هناك تواجد للتجار الوهرانیین فصر 
وقاموا بالتجارة مع السودان الغربی» وجلبوا البضائع السودانية التى كان 
على رأسها الذهب ؛ فمن أشهر التجار الوهرانيين أحمد بن على الوهرانى 
التاجر السفار إلى بلاد التکرور. الذى شارك خاله فى عام ۹۷۰ه/ 
۲ م ليسافر إلى أكدزء بالإضافة إلى أن خاله جعله وكيلاً عنه لبلاد 
التکرور للمطالبة بجميع حقوقه وديونه لدى التجار الموجودين هناك. 

وقد توفى الخواجا أحمد الوهرانی فى عام ۸۹۹۱/ ۵۸۳١م‏ 
بمصرء ومن حسن الحظ أننا عشرنا على الوثيقة التى تحوى مخلفاته. 
والتی توضح أنه كان يسكن بدرب الأتراك» وكان معزوجاً من 
مستولدة له تکرورية وأنه كان يمتلك حاصلا بوكالة الخواجا محمد 
الصباغ» وتوضح مخلفاته أنه كان يتاجر فى جميع المنتجات 
التكرورية؛ كالأحزمة الجلد التكرورى والأجربة التکروری وغيرهاء 
هذا إلى جانب الرقيق التكرورى» وبهذا لم يقتصر نشاطه على 
جلب الذهب فقط, ونما شمل + جميع السلع العكرورية. 

وقد وجدنا دوراً للتجار الغاربة السو کنیین(*) الذين مارسوا تجارة 
الخيول بين مصر والسودان الغربى بمشاركة بعض العائلات المغربية 
الأخرى(595). 

ومن الجدير بالذكر أن العجار الفزانيين وجدوا أيضاً بمصرء 
وعملوا وكلاء تجاريين لبعضهم البعض من أجل التجارة مع السودان 
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الغربی, فاحاج محمد بن أحمد الفزانی كان وكيلاً تحاريًا للحاج 
على الفزانی ببلاد التكرور("5) , 

ونما لا شك فيه أنه كان يوجد تجار مغاربة آخرون» ولكننا لا 
نعرف بالتحديد المكان الذى جاءوا منه» والذين اكتفت الوثائق 
بوصفهم بالمغاربة؛ وهم يندرجون فى الرسم البیانی تحت مسمى تجار 
آخرین . ۱ 

وتكملة لا بدأناه يجب أن نذ کر جانبا من نشاطهم التجاری بين 
مصر والسودان الغربی ؛ فکان منهم من قام بتمویل التجار؛ وأرسل 
الوكلاء والبعوئین إلى السودان الغربی جلب الذهب ؛ كأبى عبد الله 
بن عمران الغربی الذى أعطى أحد التجار الأندلسيين بضائع لیبیعها 
له بالذهب ببلاد السودان( ۲۱۷ ومنهم من کانوا تجارا سفارین لبلاد 
العکرورء وتوفوا أثماء قیامهم بالتجارة فى هذه البلاد ؛ مغل احاج 
محمد أزكيا الغربی الذی توفی بتمبكتو أثناء قيامه بالعجارق 
وکانت تربطه علافة تمارية باضواجا صالح بن عبد الرحمن 
السراتی, الذى كان يعد من کبار التجار الرأسماليين التخصصین 
بالتجارة مع بلاد السودان(3۸) كذلك توفی أحمد ابن أبى زید 
الغربی بمدينة کاتو فى عام ۵۸۹۷۷/ ۱۹(۵۱۵۹۹). 

ولم یقف نشاطهم عند هذا الحد؛ بل مارسوا التجارة بکل 
أنظمتهاء وتقمصوا کل الأدوار؛ فبالاضافة إلى ما ذکرناه سابقا 
قاموا بدور ال و کلاء التجاریین لکبار التجار الرأسماليين من الغاربة؛ 
فعبد الرحمن بن عبد العزیز الغربی كان فى عام ۹۸4ه/ 2۱9۸۹ 
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وكيلاً تحاريًا عن أحد التجار الجربيين ببلاد العکرور لیجلب له 
الذهب التکروری. 

إلى جاتب هذا لعبوا دور و کلاء الصالح؛ فقد كان يحيى بن على 
المغربى وكيلاً عن أحد التجار الجربيين أيضاً بالمشاركة مع عثمان بن 
إسراهيم الأوجلى ببلاد السودان فى عام ۵۱۰۰۵ ۸۱۵۹۲ 
للمطالبة بحقوقه وديونه كلها. 

ومن الجدير بالذكر أن بعضهم قام بالتجارة مع السودان الشرقى 
عن طريق البحر الأحمر ولعب دوراً لا يغفل فى جلب البضائع ؛ 
فكان أحمد بن زيدان المغربى يسافر إلى سواكن عبر البحر الأحمر 
جلب البضائع السودانية؛ وقامت بينه وبين تجار سواکنیین علاقات 
تحارية . 

نستخلص مما سبق أن التجار المغاربة قاموا بدور كبير ومهم فى تجارة 
مصر مع السودان الغربى» بل يمكننا القول إنهم قاموا بالدور الأساسى 
والفعال: ولم يكونوا بجميع أصولهم وانتماءاتهم العائلية منغلقین 
على أنفسهم» بل انفتحوا على بعضهم البعض» وشاركوا بعضهم» 
ومولوا بعضهم من أجل السفر إلى السودان الغربى جلب بضائعه. 

كما نستنتج أنهم كانوا منظمين وموفقين فى هذه البجارق 
وكانت التجارة مع بلاد السودان مجالاً مفتوحاً شاركت فيه كل 
العناصر المغربية» وان تفاوتت درجة مشاركتهم. 
۲- ما رآخرون: 

بالرغم من سيادة العناصر الغربية على الهیکل العجاری مع 
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السودان الغربی خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء فان 
ذلك لم يمنع من وجود عناصر غير مغربية شارکت بشکل أو باخر 
فى التجارة مع السودان الغربی» ومن هذه العداصر : 
آ- العجار الصریون: 

لقد أتى الشجار الصریون فى الرتبة الغانية بعد التجار الغاربة 
بالدسب/ للتعجارة مع السودان الغربی. وقد برز العدید من 
الشخصیات التجارية الصربة فى مجال التجارة معه ؛ فمن هؤلاء 
التجار السقارين بحد الزينى مصطفی بن أحمد التوفانی السفار لبلاد 
التکرور(۲۷۰: حيث شكل التوفانی عنصراً فعالاً فى التجارة مع 
بلاد التكرور وجلب الذهب» والدليل على ذلك - على سبيل المثال 
لا الحصر- أننا وجدناه فى سنة /ا/51ه/ 655١م‏ قام بعقد ٩‏ 
قروض تحارية بقيمة قدرها ۷4۳ مشقال ذهب مع تجار ومولين 
مختلقين؛ فثلاثة قروض منها كانت من مولين يهود, واثنان من تجار 
مغاربة» وواحد من تاجر مصری, وهذا إن دل على شىء فإنما يدل 
على تشعب علاقاته ومعاملاته التجارية. 

لم یقتصر دور المصريين على هذاء وإنما كانت هناك عائلة مصرية من 
صعيد مصر كان لها باع طويل فى التجارة والسفر إلى بلاد التكرورء 
وكانت هذه العائلة من أبى تيج» ولا نعرف للأسف بداية عملهم بالتجارة 
مع بلاد التكرور» ولكن أول إشارة عثرنا عليها لتاجر سفار منهم كانت 
سنا ۵۷ ٩ه/‏ ۰ ام هو عبد السلام بن محمد الأبرتيجى الذى كان 
و کیلاتماریا لأحد التجار اليهود ببلاد التكرور. 
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ثم یأتی بعد ذلك أكثر التجار الصریین شهرة ونشاطاً فى مجال 
التجارة مع هذه الأنحاء وهو الخواجا أبو بكر بن عبد الفادر 
الأبوتيجى التاجر السفار إلى بلاد التکرور. الذى قام بدور كبير فى 
جلب الذهب منها. 

وكان عمه الخنواجا محمد بن عبد القادر الأخميمى الأبوتيجى 
تاجرأ سفارا إلى بلاد التكرورهو الآخر<(١"2»‏ ومن الواضح أن 
الاثدين قد شکلا ندائيًا كان له أثره الفعال فى تجارتهما مع بلاد 
التکرور(۷۲). 

وكان دور عربان هوارة حاضراً فى التجارة مع السودان الغربی 
وإحضار تراب الذهب ؛ کعلی بن إبراهيم الهواری التاجر السفار إلى 
بلاد العكرور الذى كانت تربطه علاقات تجارية بابن اجمال جلب تراب 
الذهب, وأيضاً كان ليحيى بن احمد العرینی الهواری نشاط تجارى مع 
التجار المغاربة فيما پخص آليات التجارة مع السودان الغربى. 

لم يقعصر نشاط المصريين فى هذه التجارة على هؤلاء العجار, 
وإنما لمعت أسماء تجار مصريين فى سماء التجارة مع السودان الغربى؛ 
كالتجار الدلجيين الذين سافروا وتاجروا بين مصر والسودان الغربى 
ذهاباً وإياباً حتى أصبح لهم مكانة لا تغفل» فدذكر منهم سلطان بن 
عساكر الدلجى وزين شحاتة الدجی ومحمد بن عبد الغنى الدلجى 
الذين کانوا وكلاء تجاريين عن الشيخ زين الدين محمد بن أبى على 
ببلاد التكرورء كما كان هناك الحاج عمرو بن محمد الدلجى التاجر 
السفار إلى بلاد السودان الذى قامت بينه وبين أحد التجار الدجیین 
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بسوق طولون شركة فى عام ۸۵۹۸۲ ۸۱۵۷۸ جلب بضائع 
السودان. وأخيرا نذکر احاج عیسی بن عطاالله الدلجى الذی كان 
يسافر أيضاً لبلاد التکرور جلب الذهب التکروری(۷۳). 

بالإضافة إلى ذلك كان هناك تجار سفارون من منشية البكارى» 
التی كانت - كما ذكرنا- محطة ومخزناً لتجار العکرور؛ حيث إن 

من الواضح أنهم تأثروا بالتجار التکاررق وأغرتهم المكاسب التى 
كانوا يحققونها؛ لذلك برز منهم العديد من التجار السفارين لبلاد 
العکرور؛ فعلى سبیل المغال قام على بن يوسف النشاوی السفار 
بالتجارة مع السودان الغربى خلال منتصف القرن السابع 
عشر«۷4) وهذا له دلالة ذات أهمية كبيرة» وهی أن التجار المغاربة 
فى هذا الوقت كان دورهم قد تقلص» وكانت مصر بحاجة إلى من 
يقوم مقامهم» ويسافر إلى السودان الغربى ليأتى بالذهب وغيره من 
بضائع السودان ؛ لذلك حاول التجار المصريون أن يقوموا بهذا الدور 
أو يسدوا جزءا من الفراغ الذى حدث. 

وكان لأهالى سقارة دور فى هذه التجارة؛ فقد سافر اللحاج علام 
بن عبد الحق السقارى إلى السودان الغربى فى سنة لا/ا ٠‏ اه/ 
5م وكانت بضائعه تعکون من السکر المصرى بأشكاله 
وصوره اختلفة(۷۹). 

ولم يقف دور المصريين عدد هذا اد بل وجدنا منهم من عملوا 
وكلاء تجاريين لليهرد ؛ فالحاج على بن راهيم كان وكيلا تجاريا 
ببلاد التکرور لثلاثة من اليهود فى آن واحد . 
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وبلاحظ أن منهم من سافر إلى هذه البلاد للتجارق فأعجبته 
الحياة هناك فقرر أن يستقر بها؛ كدرويش احلی الذی قطن ببلاد 
العکرور(۷۹). و کان هناك من الأشراف من استقر أيضاً بهذه 
البلاد؛ فأخو الشریف محمد بن سالم الغلال استقر وقطن 
بتمبکتو وأخذ یرسل لأخيه الذهب التکروری» وهذا دلیل على 
أن السادة الأشراف كان لهم دور فى التجارة مع السودان الغربی» 
وبمايؤكد ذلك عشورنا على إشارة أخرى فى عام /951ه/ 
6 لأحد السادة الأشراف» وهو السيد الشريف أحمد بن 
أحمد الحسنى الذى عمل وكيلاً تجاريًا لأحد المشايخ المصريين ببلاد 
العکرور(۷۷). 

هذا بالاضافة إلى أنه كان من الصریین من توفی ببلاد التکرور 
أثباء #مارسته العجارة؛ کز کریا بن یحیی الدیسطی التاجر بسوق 
الحرير الذی توفي بعمبكتو فى عام /951ه/ ۱۵۵۹+ حیث من 
الواضح من ذكر مهنته کتاجر بسوق الحرير بالوراقين أنه لم يكن 
متخصصاً فى السفر لبلاد التكرورء فربما دفعته رغبته فى تحقيق ربح 
أكبر من خلال التجارة فى الذهب مع البلاد النتجة له مباشرة إلى 
اجازفة والسفرء ولكن للأسف تأثى الرياح بما لا تشتهى السفن» 
فكان سفره هذا نهايته الوت بهذه البلاد<۷۸) . 

كما توفى الفواجا عبد القادر بن إيراهيم بأكدز فى عام ۹۷۳ 
۵ وأيضا توفى شحاذة بن على بالسودان الغربى فى 
عام ۸۱۰۱۷۳/ 5517 ١م‏ أثناء قيامه بالتجارة . 
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كان ذلك على سبیل الثال لا الحصر ؛ لأندا وجدنا العدید من 
الاشارات الأخرى لتجار مصريين متوفین وغائبين ببلاد التکرور: 
لکن الذی يهمنا فى نهاية الأمر أن نوضح أن التجار الصریین كان 
لهم دور فعال فى التجارة مع السودان الغربى» ولم يتركوا الأمر كله 
بأيدى العجار الغاربة: ولا شك فى أن دورهم هذا كانت له أهميته 
التى لا غنی عنها . 
ب- العتقاء : 

لا شك فى أن العتقاء زاولوا مهنة العجارة بين مصر والسودان 
الغربى بصورة كبيرة وبشكل فعال؛ نظراً لاتساع الشبكات 
العجارية للتجار الرأسمالیین, وبعد المسافة بين مصر وبلاد السودان ؛ 
لذلك كان لزاماً عليهم أن يتخذوا وكلاء لهم فى هذه المنطقة البعيدة 
من ینقون فيهم › فكان العتقاء محل ثقة أسيادهم السابقین فاتخذوا 
منهم وكلاء بالسودان الغربى ؛ مثل الخواجا إسماعيل بن أبى طاقية 
شاهبندر التجار بمصر الذى قام بتعيين معتوقه الزینی ببالة وكيلاً عنه 
ببلاد التکرور للمطالبة بحقوقه وديونه لدى التجار الموجودين 
هناك وقد أطلق يده فى اتخاذ شتى الوسائل لاستخلاص 
حقوقه( »)۸١‏ وهذا يدل على مدى ثقة أبى طاقبة فى معتوقه. 

لكن الغريب فى الأمر أن هذه هى الحالة الوحيدة التى عشرنا 
عليهاء والتى تبين استخدام التجار عتقاءهم فى التجارة: وباقی 
الحالات التى لدينا لعتقاء عملوا وكلاء لتجار آخرين غير معتقيهم» 
وربما يرجع ذلك إلى أن معتقيهم لم يكونوا تحار أو أن هذا يدل 
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على أن العتقاء كان لهم حرية الاختیار فیما یخص عملهم 
وحیاتهم. ۰ 
ومن آشهر العتقاء الذین مارسوا التجارة.پین مصر والسودان 
الغربى خلال القرن السادس عشر كان الحاج جوهر بن عبد الله 
الحبشى عتيق الحاج عقمان بن جمعة؛ ففى عام ۸۵۹۳۷/ .هام 
عمل جوهر وكيلاً مارا ببلاد آکدز لاثدين من كبار التجار المغاربة 
الجربيين فى آن واحد(١5)‏ ؛ حيث أطلقا يديه فى كيفية التصرف فى 
تجارتهما بغير رقيب عليه ؛ ما يبرهن على الفقة التى كان يتمتع بها 
الحاج جوهرء إلى جانب التأكيد على درايته.بأساليب التجارة المتبعة 
والستخدمة فى السودان الغربيء» لذلك لم يخافا على أموالهما. 

ومن الجدير بالذكر أن دور الحاج جوهر لم یقتصر على السودان 
الغربی, وإنما كان حاضرا فى بلاد اليمن وزيلع؛ فكان وكيلا عن 
عمر بن حسن الغربی الجربى فيها. 

لقد أصبح العتقاء تجارا يأتمنهم التجار الآخرون على أموالهم, 
فحققوا من وراء ذلك أرباحاً وأموالاً مكنتهم من أن یعملوا لحسابهم 
الخاص » ويعقدوا الشركات مع التجار الآخرين رأساً برأس» بل الأهم 
من ذلك أنهم كانوا الجانب الهم فى عقد الشركة؛ لأنهم هم الذين 
یسافرون. ويتحملون أعباء ومشقة السفر ومخاطره؛ فها هو عبد 
الله بن عبد الله الأسود عتیق الحاج قاسم بن سلیمان الغربی یعقد 
مع أحد التجار المسراتيين شركة برأسمال قدره ۱۲۳۱,۵ نصف 
فضة ليسافر إلى بلاد السودان(۸۲). 
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ولم يقف الأمر عند هذا الحدء وإنما وصل إلى أن العتقاء أصبح 
لديهم القدرة على أن يعملوا تجارا سفارين لبلاد التكرور لحساب 
آنفهسم وبدون مشاركة أحد؛ كالحاج ياقوث بن عبد الله الحبشى 
عتيق اطواجا أبى بكر الركاضى الذى جهز بضائعه من خرز 
وخلافه ؛ ليسافر فى صحبة القافلة التوجهة إلى بلاد التكرور فى عام 
۰ !0ه ١م‏ لحسابه الخاص وبغير شريلث( ۸۳). 

أضف إلى هذا أن العتقاء لعبوا دوراً فى استرداد مخلفات التجار 
العوفین ببلاد التکرور وإحضارها لورثعهم بمصرء والأهم من ذلك 
أنهم كانوا موضع ثقة حكام الشرع الشريف ببلاد التکرون فکانوا 
يأتمسونهم على أموال التوفين» ویسندون إليهم مهمة 
إرجاعها( 84). 

نستخلص ما سبق مدى أهمية الدور الذى قام به العتقاء فى 
التجارة مع السودان الغربی سواء عملهم وکلاء مصالح أم وکلاء 
تجاريين» حتى یصل الأمر إلى ذروته ويصبحوا تجاراً سفارین 
متخصصين فى التجارة السودانية. 

ونما تجدر الإشارة إليه أن الشوام كان لهم دور فى هذه العجارة» 
ولكن كان متواضعاً؛ فالخواجا أبو الفضل بن صلاح الدين الشامی 
كان أحد التجار بسوق الهرامزة: ولکنه فرر أن يمتهن نشاطا آخر 
للعجارة؛ وهو السفر والتجارة مع بلاد التكرور» فترك نشاطه كتاجر 
بسوق الهرامزة, وقام بالسفر إلى بلاد العکرور فى عام 
٠١۹۲۷۰‏ / مء ولا شك فى أن الذى دفعه إلى هذا هو رغبته 
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کتاجر فى البحث عن مصدر آکثر ربحاً. وعلی هذا يكون الشرام قد 
قاموا بدور فى تجارة مصر مع السودان الغربى . 

نخلص من جمیع ما سبق إلى أن التجار الغاربة کانوا العامل 
الأساسى وارك لتجارة مصر مع السودان الغربی خلال القرن 
السادس عشر؛ ولکن مع حلول القرن السابع عشر بدأ دورهم 
يتقلص تدریجیا: إلا أن نشاطهم هذا لم يمنع من دخول عناصر 
أخرى من اجتمع المصرى فى الآلية التجارية للسودان الغربى - كما 
رأينا- بالإضافة إلى العتقاء والشوام؛ حتى أصبحت تجارة مصر مع 
السودان الغربى أشبه بسيمفونية موسيقية شارك العديد فى عزفهاء 
وكان المغاربة هم المايسترو الذى نظم الأوركستراء ولكنهم لم 
يحتكروا جلب البضائع التكرورية إلى القاهرة خلال القرن السادس 
عشر(*). 
تانیا- الجلابة : 
1- الجلابة الصریون : 

هم الشجار الذین تخصصوا فى التجارة مع السودان الشرقی؛ حیث 
آتی هؤلاء السجار من خلفیات وأصول مختلفة. وقد كانت الهارة 
المطلوبة بهنه الهنة هی العرفة الجيدة بالطريق» ولکن كان من 
الضروری توافر بعض الصفات أيضاً مثل الصبر وروح اخاطرة والعرفة 
بالبضاتع والأسواق» وتکالیف النقل والعادات التبعة(۸۶). 

كان هؤلاء العجار على درجة عالية من الحرفية والتخصص. 
واشتهروا كذلك فى وسط العجار بأنهم تجار مغامرون من خلال 
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رحلاتهم التجارية. وعلی الرغم من ذلك لا یوجد لدینا من الرحالة 
والمؤرخين خلال القرتین السادس عشر والسابع عشر من تحدث عن 
اجلابة باستنناء الرحالة آولیا جلبی" الذى زار مصر فیما بين 
2-۰ ۱۱۷۱ م والسودان ۱5۷۱- 2۱5۱۷۲ أى خلال النصف 
الثانی من القرن السابع عشرء والذی وصف الجلابة بأنهم "رجال 
سمر الألوان من ولایات الواحات وأسوان وأبرم (۸۳). 

لقد حصر أصول الجلابة فى الواحات الداخلة والخارجة وآسوان 
وآبرم واتفق مع هذا الرأى كل من آندریه رمون" و جابرل بییر" 
اللذین استخدماه للدلالة على أصول الجلابة( ۸۷). 

ولکن ولز" رأى أن هذه العبارة توضح لنا محطات القوافل التى كان يمر 
بها الجلابة أكثر من إخبارنا عن أصولهم(۸۸) »ونحن نتفق مع هذين الرأيين 
على السواء؛ فمن خلال بحثدا بسجلات امحاکم الشرعية اتضح لنا أن هناك 
أصولاً مختلفة للجلابة» كان منهم جلابة تعود أصولهم للواحات وأبرم» 
لكن نسبتهم كانت قليلة جداء ولم نعفر على أحد من أسوان. 

لقد قمنا بحصر أعداد الجلابة الواردين خلال الفترة بسجلات 
سبع محاكم شرعية منها خمس محاكم بالقاهرة ومحافظ الدشت» 
ومحكمتى منفلوط وأسيوط؛ حيث بلغت أعداد الجلابة المصريين 
۸ جلاباً: كان منهم ۲۳۷ جلاباً بدسبة 4 19 معروفو النسب ؛ 
والباقى ۲۰۲ جلاباً بدسبة 45/ مجهولو الدسب ؛ حيث لم تذكر 
الوثائق نسبهم أو آصولهم واكتفت بوصفهم بال جلابة» ونعرض 
الآن لتقسيمات اطلابة. 
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أولاً- الجلابة حسب أنسابهم القبلية : 
-٩‏ جلابة موارقد*) : 
٠‏ هوارة من القب‌ائل العربية السى جاءت من الغرب إلى مصر 
واستقرت بإقليم البحیرق ولکنها اضطرت تحت ضغط قبائل زنارة 
وحلفائهم من عربان البحيرة إلى الهجرة جنوباًء وقد زاد نفوذهم 
عام ۸۷۸۲/ ۱۳۸۱ فى عهد السلطان برقوق" ‏ وقاموا بإصلاح 
الکثیر من الأراضى التی طغت علیها الصحرای ونجحوا - دون سائر 
القبائل الأخرى التی هاجرت من الغرب - فى توطید آقدامهم بوادی 
السيل» وزاد عددهم وقوی طحم وانعشروافى معظم 
الصعيد(۸۹) . 

وقد أصبح لهم نشاط اقتصادى كبير على جميع الستویات؛ 
وكان دور الهوارة واضحا فى التجارة مع السودان الشرقى ؛ حيث 
عرفوا ب جلابة هوارة . وقد شکلوا أعلى نسبة بين الجلابة الآخرين 
معروفی الدسب لديئاء فكانت نسبتهم حوالی ۰۸۱۲,۳ 

ومن الجدير بالذ کر أن جلابة هوارة لم یکونوا من مکان واحد, 
وإنما کانوا من آماکن مختلفت فکان منهم من بلدة العرین"(*)؛ 
مثل موسی بن سلامة العرینی الهواری اجلاب» وعلی بن آحمد 
العرینی الهواری» وغیرهما . 

ومنهم من كان من 'طهطا"(*», فنذ کر منهم نصر بن غام 
الهواری "القاطن بناحية طحطا بالوجه القبلی )٩۰۱(‏ واطاج أحمد 
بن خلف الله الهورای الطحطاوی. الذی عقد شركة مع أحد التجار 
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الطحطاویین آیضا فى سنة ۹۷۵ه/ ۹۷١٠م‏ للسفر إلى بلاد 
السودان . 

ومنهم من كان یقطن ب الزوك (*) کعلی بن عبد الله الهواری 
الزوکی اجلاب. ومعز بن محمد الهواری الزو کی الذى عقد شركة 
مع أحد التجار الطحطاویین فى عام ١۹۷ه/‏ 651١م‏ لیسافر إلى 
السودان» وسافر معز» ورجع إلى مصرء وجنی الاثئان ربحاً كبيراً 
من هذه الشركة؛ لذلك قاما بتعديل عقد الشركة برأسمال أكبر من 
الأرلى عام ۸۹۷۹/ إلاهام(91),. 

وكان من جلابة هوارة من یقطن فى "جر زا"(*) ؛ مغل سالم بن 
أبى كراوية الهواری اجرزاوی» هذا إلى جانب من كان یسکن 
بالکوامل (*)؛ كالحاج عمر بن زايد الجلاب الذى وصف ب 
"الكاملى الهوارى"» وذلك للدلالة على كونه من قبيلة هوارق ولكنه 
يسكن بالكوامل. 

بالإضافة إلى ذلك وجدنا منهم من وصفته الوثائق 
ب“الدنحالى"(*)؛ كمحمد بن رميح الهوارى الدنجالى الجلاب, 
وعلى ذلك يعضح لنا أن جلابة هوارة لم يكونوا من مكان واحد: 
وإنما كانوا من أماكن مختلفة» ولكن يجمعهم فى النهاية نسب 
القبيلة. 

علاوة على ذلك كان هناك عدد من الجلابة لم نعرف المكان الذی 
یقطنونه ؛ فقد اكتفت الوثائق بوصفه ب الهواری" فقط ؛ مغل إبراهيم 
بن موسى الهوارى الجلاب بالرقيق, 
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على أية حال يمكننا القول بأن جلابة هوارة باختلاف أماكنهم 
التى جاءوا منها لعبوا دوراً آساسیا ومهمًا فى التجارة مع السودان 
الشرقى» واتسعت معاملاتهم التجارية مع غيرهم من التجار. 

فمن التجار غير المصريين جاء فى مقدمة من تعامل جلابة هرارة 
معهم التجار الشوام المقيمون بمصر على اختلاف أماكنهم التى 
جاءوا منهاء فكان منهم تجار حمصیون» وكان 

منهم تحار غزاويون» وكذلك التجار النابلسيون الذين أمدوهم 
بالقماش النابلسی الشهير. 

بالاضافة إلى ذلك كان لهم علاقات مع التجار الغاربة السراتیین 
الذين کانوا يقرضونهم الأموال مقابل تزويدهم بالرقيق. 

أما بالدسية لتعاملهم مع غيرهم من التجار المصريين فكان فى 
مقدمتهم العجار الطحطاویون الذين أمدوهم با يحتاجونه من 
الأموال, وكذلك عقدوا معهم الشركات لجلب البضائع السودانية 
كالرقيق والریش والجمال. وجاء فى الرتبة الشانية العجار 
الأخميميون الذين أعطوهم البضائع اللازمة ؛ ليسافروا بها إلى 
السودان» على أن يسددوا ثمنها بعد عودتهم(۲٩).‏ 

ومن الجدير بالذكر أن يعض مشايخ الأزهر المصريين قاموا 
بإقراض يعض جلابة هوارق واتخذوا منهم وكلاء تجاريين بالسودان 
الشرقی؛ فقد كان موسى بن سلامة الهوارى الجلاب وكيلاً تجاريًا عن 
الشيخ محمد بن ناصر الدين القوینی الأزهرى فى عام 
۸ 1م67 ). 
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ولم تقف علاقاتهم عند هذا الحد, وإنما كانت لهم علاقة 
بالأقباط الذين أمدوهم بالبضائع, على أن يسددوا ثمنها بالأجل. 

وعلى ذلك يتضح لنا الدور الذى لعبه جلابة هوارة فى تجارة مصر 
مع السودان الشرقى المصدر الأساسى للرقيق» وأن معاملاتهم 
التجارية اتسعت ؛ لكى يحققوا هذا الهدف, حتى أصبحوا فى المرتبة 
الأولى بين جلابى الرقيق. 
۲- الجلابة الركاضيون: 

الركاضيون من القبائل العربية التى قدمت إلى مصر من شبه 
اجزيرة العربية» وفى غالب الأمر آنهم قاموا بالاستقرار فى 
أسيوط بصعيد مصر فى مكان نسب إليهم ؛ حيث عرف بجع 
الركاكضة"(54). ومنهم من رحل إلى السودان حيث استوطنوا 
دنقلة؛ حيث عنرنا على إشارات لجلابة ركاضيين قاطنین 
بدنقلة. 

وقد عشرتا على أول إشارة لدشاط الركاضيين التجاری فى عام 
۷ ۱۵۵۸م؛ أى منذ بدايات النصف الثاني من القرن 
السادس عشر؛ حيث كان أحد الجلابة الركاضيين يبيع عبداً أسود 
لأحد الأروام» وقد استمر نشاطهم فى ازدياد حتی نهاية الفرن 
السابع عشر. 

لقد أتى الجلابة الركاضيون فى المرتبة الغانية من حيث العدد 
وبالتالى المشاط ؛ فقد بلغت نسبتهم حوالى ۸۱۰,۲ بالدسبة لباقى 
طوائف الجلابة. 
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وكان للركاضيين علاقات تجارية معشعبة؛ فأقاموا الشركات 
التجارية مع غيرهم من التجار؛ كالشركة التى قامت بين إسماعيل 
ابن عبد الغفار الركاضى وأحد التجار المصريين والتى كانت وجهتها 
بر السودان. كما كان الکثیر منهم على علاقات مهمة بأحد التجار 
الطحطاویین؛ حيث كانوا يقترضون منه الأموال» ویشترون منه 
البضائع التى يحتاجونها بالأجل لين عودتهم من السودان(۹) . 

بالإضافة إلى ذلك كان لهم دور فعال فى تجارة الرقيق بالقاهرة 
سواء فى وكائل الرقيق أو فى غيرها ؛ فأصبح بذلك لهم حضور على 
جميع الأصعدة والأنشطة؛ حتى فى الشهادة على ما يحدث بين 
بعض الجلابة نظراً لأهميتهم بين أفراد طائفة اجلابة(۹۳) . 

ومن الجدير بالذكر أننا وجدنا الركاضيين يظهرون جنباً إلى 
جنب مع الجلابة الدنقلاويين» وتعاملوا معا بنظام الائعمان الذى كان 
سائدا خلال هذه الفعرة(۹۷). 

ولم تقتصر علاقتهم على الدنقلاويين فقط ‏ وإغا تعدى الأمر إلى 
غيرهم من الجلابة السودانيين كالجعليين وغیرهم(۹۸)) ليضربوا 
بذلك مثلاً رائعاً للجلابة ذوى النشاط الجم متعددى العلاقات التى 
تخدم مصلحتهم ومصلحة الآخرين. 
۴- الهلابة الأقباط: 

ظهر الأقباط - کعنصر مصرى- فى التجارة مع بلاد السودان» 
واشترك التجار السلمون والأقباط معا فى جلب الرقيق من بلاد 
السودان, وقد نشأت علاقات اقتصادية بين أقباط أسيوط بصفة 
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خاصة وبلاد السودان(۹٩)‏ . وواقع الحال يؤكد أن الجلابة الأقباط 
لعبوا دور مهما ورئيسيًا فى التجارة مع السودان؛ حيث جاءوا فى 
المرتبة الثالثة بنسبة تصل إلى ۸,۹/» وهذه نسبة لا يستهان بها . 

والسبب فى جعلنا الأقباط ضمن التقسيم القبلى للجلابة أنهم 
لم يكونوا من مكان واحد» وَإِنما تعددت الأماكن التى جاءوا 
منها؛ فسمعان بن سليمان النصرانى الجلاب كان من بلدة 
الفشن". وكان برسوم بن زكريا النصرانی الجلاب من أهل ناحية 
"صنبو" , كما كان العلم حيين بن سليمان النصرانى الجلاب من 
ناحية "جرجا" » بالإضافة إلى ذلك كان هناك بعض الجلابة الذين 
لم تذكر الوثائق البلدة التى جاءوا منها بالتحدید واكتفت بذكر 
الناحية من حيث كونه من الصعيد أو من الوجه البحری؛ فصليب 
بن ناصر النصرانى الجلاب وصف بالصعيدى» ولم یذ کر محل 
إقامته بالعحدید(۱۰۰). 

وهناك الكثير من اجلابة الأقباط الذين لم تحدد الوثائق أماكن 
سکنهم. ولا الناحية التى جاءوا منهاء وحقيقة هم الغالبية بالدسبة 
مجموع الأقباط. 

ومن الجدير بالذكر أن الجلابة الأقباط لم یکونوا منغلقين على 
آنفسهم وإنما تصرفوا من منطلق مصريتهم؛ وتعاملوا مع الجلابة 
المصريين المسلمين بصورة سلسة وبدون تعصب ؛ فذ کری بن شحاتة 
النصرانی الجلاب ووالده عقدا عقد مضاربة شرعية مع أحد الجلابة 
العرعريين؛ ليسافر إلى بلاد السودان(۱۰۱) كما أعطى ميخائيل 
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النصرانی الیعقوبی اجلاب أحد اجلابة السلمین بضائع من القماش 
على سبیل الضاربة ؛ لیسافر بها إلى بر السودان. 

هذا بالاضافة إلى أن الجلابة اكسلمین کانوا یقومون بتمویل 
الجلابة الأقباط وإقراضهم حتی یتم کنوا من إتمام عملیاتهم 
التجارية؛ فإبراهيم بن رفاییل التصرانی الجلاب ابعاع بضائع بالأجل 
من سلامة ين يحيى اجلاب . 

وفی هذه الأمئلة دلالة واضحة على غياب التعصب الدینی بين 
و و ی ی و 
التعاون بين طوائف الجلاية بش بشتى أجناسهم ودياناتهم. بالاضافة إلى 
ذلك عقد الجلابة الأقباط أيضاً فيما بينهم الشركات التجارية جلب 
الرقيق من السودات . 

وقد مارسوا بيع الرقيق الجلب بالأسواق فى حرية ويسرء حتى 
ولو كان الرقيق المباع مسلما ولكن على أن يبيعه للمسلمين فقط ؛ 
حيث جرت العادة على عدم بيع الرقيق السلم للأقباط واليهود؛ 
وكان هذا قانونًا عرفيًا يسرى على جميع الجلابة مسلمين 
وأقباطًاا؟١١).‏ 

كما أن العادة جرت أيضاً منذ عام ١5١١ه/‏ ١٠٠٠م‏ بموجب 
حجة محررة بالباب العالى أن طائفة الجلابة الأقباط منوعة من شراء 
رخ الرقيق اهن الم فط( ومتی هذا اناع 
فى أن يتاجر فى الرقيق الجلب» حتى ولو كان مسلماً. 

ولكن بعض الجلابة الأقباط تعذوا على هذه العادة فى سنة 
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۹ هه١١٠‏ /م» واشتروا الرقیق الستخرج من السلمین 
والسلمات, وباعوهم للأقباط والیهود على أنهم جلب. فتصدی 
لهم شيخ طائفة الدلالن فى الرقیق(۱۰۶). 

وفيما عدا ذلك لدينا العديد من الوثائق الخاصة ببيع الرقيق التى 
تدلل على أن طائفة الجلابة الأقباط كانوا يبيعون ويشترون الرقيق 
الجلب بدون أدنى صعوبة سواء أكان الرقيق مسلما أم نصرائيًا. 

ونما تجدر الإشارة إليه أن اجلابة الأقباط الأسيوطيين بلغوا درجة لا 
بأس بها من الشراء وارتفاع المنزلة فى ذلك الحين» والدليل على ذلك 
أنه عندما راد القمص بكير بن صفى بن دانیال النصرانى القاطن 
بدير احرق بمنفلوط التزام مال الجزية الشرعیة(*) فى عام 9/6ه/ 
۷ ام كان لا بد من وجود من يضمته فى هذا المال أمام الديوان» 
فکان من قام بضمانه الجلابة الأقباط بإقليم سير ط الذين كانوا 
"أصحاب آملاك وبساتین وزراعات وغلال فى بلادهم" ؛ ومذا دلیل 
واضح على مدی ثرائهم وارتفاع مکانتهم. 
6- اخلابة الدعجمية: 

پنتسب الجلابة النجمية إلى عرب نجحمة» وهم من الرابطین الذين 
يتصل نسبهم بالأمير نحم الدين أحد قادة جيوش العرب» وكانوا فى 
ليبياء ثم نزحوا إلى مصر(۱۰۵). 

لقد كان نشاط الجلابة النجمية واضحا؛ حيث جاءوا فى المرتبة 
الرابعة بدسبة تصل إلى 8/ من مجموع طوائف الجلابة المصريين. 

ومن خلال الوثائق لم نعشر على وثيقة واحدة توضح أو تحدد 
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موطن أى جلاب نحمی؛ حيث اکتفت الوئائق بوصفه ب النجمی 
الجلاب"؛ مغل على بن جبریل النجمی الجلاب فى الرقیق(۱۰۳)؛ 
وفی مواضع أخرى وصفوا ب "البدوى التجمی الاب" ؛ مثل 
سلیمان بن شحاتة البدوی النجمی الجلاب فى الرقیق, والذی كان 
موجوداً بسوق الرقیق الجلب فى سنة ۵۱۰۰۱ ۱۵۹۲م یقوم 
ببیع الرقیق . 

فماذا كان السبب وراء عدم ذکر نسب بلدتهم التى یقطنونها 
خاصة مع علمنا بکثرتهم ووجودهم بأماکن كثيرة بمصر سواء فى 
الوجه البحری أو القبلی؟ 

رعا كان ذلك راجعاً إلى وحدتهم وانصهارهم فى نسب القبيلة 
التى هى فى نظرهم أكبر وأهم من نسبهم إلى المكان الذى یسکنونه. 
ويكون هذا التفسير منطقيًا إذا علمنا أن الجلابة النجمية هم الجلابة 
الوحيدون الذين عثرنا على إشارة توضح أنه كان لهم شيخ متحدث 
عنهم فيما يشبه الطائفة, وهو الشيخ على بن إبراهيم ابن على 
"شيخ الجلابة النجمية" ‏ وذلك منذ سنة ۵۱۰۱۰۱/ 18917م. 

وما يزيد الأمر وضوحاً علمنا أن الجلابة النجمية لم يكن 
مفروضاً عليهم ضرائب ولا عادة ولا ضبط عند ورودهم من 
السودان إلى الواحات؛ حيث " لم يكتب عليهم شىء وهذا أمر 
غریب نادر الحدوث ؛ ما يجعلنا نتساءل عن سیب عدم فرض ضبط 
عليهم مثل باقى الجلابة ؟ هل لأنهم كانوا أصحاب قوة ونفوذ 
واتصال بالهيئات الحاكمة أم ماذا؟ 
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فى الواقع ليس لدینا إجابة على هذا التساژل, ولکن مهما كانت 
الإجابة فإن الذى يهمنا هو أنهم كانوا ینتظمون فيما يشبه الطائفت 
وكان لهم شيخ متحدث عنهم؛ ولم يكن مفروضاً عليهم رسوم 
ضبط عند قدومهم للواحات» وهذه أسباب تجعل الجلابة النجمية 
يفضلون نسب القبيلة على ذكر أماكن سكنهم. 

وما تحدر الإشارة إليه أن الجلابة النجمية لم يكونوا منغلقين على 
آنفسهم وإنما كانت لهم معاملات تجارية مع الطوائف الأخرى؛ فقد 
كانت لهم معاملات تحارية مع التجار الطحطاويين الذين كانوا 
بمولونهم ويقرضونهم ويعقدون معهم الشركات التجارية على أن 
يسافر الجلابة النجمية ويأخذوا نظير العمل فى حصتهم(۱۰۷). 

علاوة على ذلك قاموا بعقد الشركات التجارية أيضاً مع الجلابة 
امزاتیین(*)) وأفرضوهم الأموال اللازمة لعجارتهم(۱۰۸). وهذا 
دليل واضح على علاقاتهم التجارية المتشعبة. 

وما سبق يمكننا القول إن الجلابة النجمية كان لهم دور مؤثر فى 
العجارة مع السودان» وأنهم كانوا أصحاب نظام وقوة مکنتهم من أن 
یحتلوا مكانة كبيرة ومهمة بين طوائف الجلابة الأخرى. 
ه- الجلابة العدويون: 

مفردها عدوی" » وينتسب هؤلاء الجلابة إلى "بنى عدى'(*)2 
وقد اعتبرناهم ضمن القبائل العربية؛ حيث قال عنهم على مبارك :" 
إنهم من قبيلة بنى عدى القبيلة القرشية الشهورة" » ويؤيد كلامه 
بقوله:" وهكذا نجد فى أهل هذه البلدة نوعا من التمسك بعوائد 
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العرب» فإنهم قوم کرام وذوو همم عالية وذکاء وفطنة 
وفصاحة"(۱۰۹) ؛ وبذلك تکون القرية قد انتسبت الیهم وتسمت 
باسمهم. كما أن هناك آمرا آخر ی کد آنهم قبيلة عربية» وهو وصف 
بعض الوثائق بعض الجلابة "بالعدوی" مقروناًبالبلدة التی يقطنها؛ 
مثل عیسی بن عبد الله الجلاب فى الرقیق الذی وصف ب العدوی 
التفلوطی (۱۱۰)؛ أى أنه من قبيلة بنی عدی. ویسکن بنفلوط . 

لند أتى الجلابة العدویون فى الرتبة الخامسة بالدسبة لطوائف 
الجلابة ذوى الأنساب القبلية» كما كانت نسبتهم بين كل طوائف 
الجلابة 9,۵[ تقريباً . 

وقد كان للجلابة العدويين حضور وأهمية بوكالة الجلابة 
والشاركة فى كل الأمور التى تتعلق بطائفة الدلالين فى الرقيق 
والجلابة؛ فكانوا لا يترددون فى أن يشاركوا الآخرين فى ردع كل من 
يشكل ضرراً على أى من الطائفتين؛ كالذى حدث فى عام 
۱ ۱۲۷م عندما أحدث أحد الدلالين فى الرقيق ضرراً 
على الطائفتين, وخالف العادات التبعة فكان هناك ٤‏ جلابة 
عدويون ضمن المدعين عليه والواقفين له بالرصاد(۱۱۱). 

وكان لهم نشاط تجارى فى المراكز التجارية بالصعيد» فكان منهم 
من یقصر رحلته؛ حيث جعل من منفلوط مركزأً لعملياته التجارية, 
فيقوم بإعداد بضائعه فيهاء ويسافر مع المسافرين إلى السودان» ثم 
يعود إلى منقلوط؛ ليبيع البضائع التى جلبها من السودان 
بها(؟١١),‏ 
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ومن اجدیر بالذ کر أنه كانت لهم معاملات تحارية مع التجار 
اجربیین؛ کعلی بن محمد العدوی اجلاب الذی اششری بعض 
البضائع بالأجل من آحد التجار الجربيين على أن يسدد ثمنها بعد 
أربعة آشهر وكذلك كانت لهم معاملات تجارية مع الشوام خلال 
القرنين موضع الدراسة( ۱۱۳) . وعلى ذلك يتضح لدا الدور الذى قام 
به الجلابة العدويون. 
5- الجلابة العرعریون : 

فى البداية يجب أن نقر بأننا لم نعنر على أدلة قاطعة توضح إلى 
أى شىء ینتسب العرعريون؛ وهل ينتسبون إلى مكان ما أو إلى 
قبيلة معينة» ومع هذا نعتقد أنهم كانوا من العربان الذين استقروا 
بالصعید . على الرغم من عدم عثورنا على ما يؤيد ذلك أو ینفیه, 
لذلك اعتبرناهم ضمن القبائل العربية. 

لقد عغرنا على وثائق تدل على النشاط البکر للجلابة العرعريين 
فى السفر والتجارة مع برعمارة. وقد أقاموا الشركات التجارية مع 
غيرهم من الطوائف للسفر إلى السودان الشرقى؛ فحميد بن أبى 
زيد العرعرى قامت بينه وبين أحد الركاضيين شركة للسفر إلى 
برعمارق كما أن بعضهم کانوا يقترضون بالأجل من التجار 
الطحطاويين» حتی يعودوا من رحلتهم التجارية ببلاد 
السودان(۱۱۰). 

وبطبيعة الحال كان لهم دور واضح فى تحارة الرقیق بالقاهرة 
سواء داخل سوق الرقيق أم خارجه(۱۱۱)؛ ولم یقعصر الأمر على 
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البیع فقط , وإنما کانوا یشترون الرقیق من یرغب فى بیعه. ثم 
یعیدون بیعه بطریقتهم(۱۱۲). 

علاوة على ما سبق تکلل نشاط الجلابة العرعریین بوصول 
آحدهم إلى مشيخة سوق الرقيق» وهو خلافة بن مرعی العرعرىء 
ويعد آشهر الجلابة العرعریین وقد بدأ حیاته التجارية جلابا صغيرا 
کغیره من آفراد قبیلته» واستمر نشاطه فى صعرد» حتی أصبح من 
آهم الجلابة الوجودین على الساحة فى وقته؛ ها أدى إلى وقوع 
الاختیار عليه ليكون شيخاً لسوق الرقيق الجلب ؛ ليصبح بذلك 
آشهر جلاب فى مصر كلهاء وليس فى أفراد طائفته فقط . 
۷- الجلابة الكوسائيون: 

ینتسب الكوسانيون إلى قبيلة كوسان العربية التى تعود أصولها 
إلى شبه الجزيرة العربية. وقدم بعضهم إلى مصر. واستقروا 
بالصعيد. أما بالدسبة لدشاطهم التجارى وجودهم بين طائفة الجلابة 
فقد بلغ حوالى ۸۲,۵ خلال فترة الدراسة. 

وأول إشارة عثرنا عليها مجلاب كوسانى كانت منذ عام ۹۹۸ه/ 
6م وهو منصور الكوسانى الجلاب الذى كان عليه دين لأحد 
التجار المترفين(7١١2)؛‏ وعلى الرغم من عدم عفورنا على وثائق تشير 
إليهم قبل هذا التاريخ ؛ فان ذلك لا يعنى عدم وجودهم قبله . 

لقد تعامل الکوسانیون مع بعضهم, وأقاموا الشركات فيما 
بینهم؛ کمحمد بن مراد الكوساني الجلاب الذى كانت بينه وبين 
ابن عمته محمد بن زيدان الكوسانى الجلاب معاملات تجارية 
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وش رکة. ولکن للأسف لم تستمر هذه الشركة؛ فقد تم فسخها فى 
عام ۶ ۸۱۰۷/ ۳ م. 

ومن الجدير بالذ کر أن معاملات الجلابة الکوسانیین العجارية 
تعدّت حيّز قبيلتهم؛ لتشمل تمارا من الطوائف الأخرى؛ كالتجار 
الطحطاويين الذین آفرضوهم الأموال لاتمام عملياتهم التجارية. 
ومن ذلك یتضح لنا الدور الذى فام به الجلابة الکوسانیون. 
۸- الجلابة الزائية : 

ينتسب اجلابة المزاتية إلى قبيلة مزاتة العربية(*)» وقام بعضهم 
بالانخراط فى الهيكل التجارى لصر مع السودان؛ حيث جاءت 
نسبتهم مساوية لنسبة الجلابة الكوسانيين بواقع ه,؟/ ؛ لذلك كان 
نشاطهم واضحاء وله أهمية فى الآلية التجارية مع السودان الشرقى. 

وقام المزاتيون باتباع الأساليب التى تبعها الجلابة الآخرون للقيام 
برحلاتهم التجارية ؛ حيث اشتروا البضائع التى يحتاجونها فى إثمام 
سفرهم بالأجل» على أن يسددواثمنهابعد عودتهم من 
السفرد؟١١).‏ 

ولكى يتم ذلك تعدّدت علاقاتهم التجارية بطوائف العجار 
اختلفة ؛ فالحاج سالم بن سليمان المزاتى الجلاب اشترى من أحد 
التجار الطحطاويين بضائع بالأجل حتى يتمكن من السفر والتجارة 
مع السودان, وبعدها يقوم بعسديد ثمنها . 

بالإضافة إلى ذلك عقدوا الشركات التجارية مع غيرهم؛ والتى 
كانت وجهتها السودان الشرقى» وكانوا هم انختصين بالسقر؛ 
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فسلامة بن سلیمان الزاتی عقد شركة شرعية مع أحد الصریین ؛ 
لیسافر إلى بلاد السودان. 

ومن الجدير بالذكر أن نشاطهم التجارى آدی إلى اتصالهم 
بمختلف طوائف الجلابة سواء مصریین أو سودانیین» وارتبطوا معهم 
معصاهرات ؛ حتى يعمقوا العلاقات والتعاون فيما بينهم ؛ مثل حسين 
بن مخلوف المزاتى اجلاب الذى كان متزوجاً من ابنة أحد الجلابة 
الركاضيين المقيم ببر السودان(۱۱۹). 

وبداء على ذلك يتضح لنا دورهم الذى لعبوه فى تدعيم علاقة مصر 
التجارية والاجتماعية بالسودان الشرقى ؛ حيث برهنوا على ذكائهم فى 
اختيار العلاقات والمصاهرات التى تخدم مصلحتهم التجارية. 
4- الجلابة العسکریون: 

قد يبدو الأمر غريباً أن یظهر من آفراد الفرق العسكرية من 
يمتهن مهنة الجلابة أو السقر والتجارة مع السودان؛ حيث كانث 
مهمتهم الأساسية كهيئة حربية هی الدفاع عن مصر ضد أى غزو 
تنعرض له بالإضافة للمساهمة فى إدارة مصرء ومساعدة الجهاز 
الإدارى فيها على أداء مهامه ؛ فكان لرؤسائها حق حضور 
اجتماعات الديوان العالی» والاشتراك فى صيانة الأمن فى القاهرة, 
والمساهمة فى حكم وإدارة الأقاليم» وجمع الأموال الأميرية: وكانوا 
يأخذون فى نظير ذلك أجوراً عرفت باسم " علوفات "» وكان أعضاء 
الفرق (الأوجاقات) القدامى يحصلون على علاوات خاصة تسمى 
"ترقيات"(5١١)؛‏ فما الذى كان يدفعهم إلى امتهان الحرف ؟ 
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فى الواقع أنه عندما سری الانحلال إلى صفوف الحامية 
العسكرية انصرف الكثيرون من رجالها إلى مارسة الصنائع 
واحرف. وباعوا علوفاتهم (مرتباتهم) لآخرين» وأصيح الرتب 
مصدر یراد ولیس مكافأة عن عمل عسکری(۱۱۷)» ورما يفسر 
هذا لماذا مارس بعض أفرادها مهنة جلب الرقيق. 

لقد بلغت نسبة مشاركتهم حوالى ؟/ بالنسبة لباقى فرق 
اجلابت وأصبح لهم دور لا يمكن إغفاله جعلنا نتحدث عنهم فى 
موضع خاص بهم . 

أما فيما يخص الفرق التى شاركت أو امتهن بعض آفرادها هذه 
الهنة. فالذى وقفنا عليه فرقتان ؛ الأولى جماعة مستحفظان(*). 
وقد كان آول ظهور جلاب من هذه الطائفة فى الوشائق عام 
۷۹ ۱۲۱۱۵ع(۱۱۸)؛ أى خلال بدايات النصف الثاتى من 
القرن السابع عشر وهذه الفترة بالفعل هی التی شهدت بدايات 
سريان الانحلال فى صفوف الحامية العسكرية. 

وهناك تساؤل آخر يطرح نفسه وهو:لماذا كانت جماعة 
مستحفظان أول من عمل بعض أفرادها بالتجارة مع السودان 
الشرقى؟ 

لقد كان الانكشارية حامية مهمة فى ولاية جرجا ومنطقة اطدود 
فى آبرم على الحدود الجدوبية لمصرء وكانت هذه الحامية تستمد 
رجالها من فرقة الإنكشارية الرئيسية فى القاهرة(5١١)2)‏ ومعنى 
ذلك أنهم كانوا یحتکون أو على دراية بقوافل الجلابة الذاهبة إلى 
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السودان أو القادمة منها ؛ حیث تأثر بعضهم بهژلاء الجلابة» وربا 
دعته روح الغامرة والتطلع إلى الکسب لا کتساب الخبرة منهم, 
والتى تمکنه من الولوج إلى هذه الهنة. 

ومن الواضح أن بعضهم قد حقق الکاسب من وراء عمله 
کجلاب ؛ فالحاج إبراهيم بن مد كور اجلاب من طايفة مستحفظان 
الذی توفی فى عام ۱ ۱۱۷۰ بلغت قيمة مخلفاته 
۵ بارة( ۱۲۰ و کان هناك جلابة من مستحفظان سافروا 
إلى فزان وأقاموا علاقات تمارية مع التجار الغاربة وتاجروا فى 
الذهب إلى جانب عملهم بتجارة الرقیق(۱۲۱). 

ووصل نشاط جلابة مستحفظان إلى سنار؛ فقد توفی أحدهم 
بهاء ومن الواضح أنه كان له منزل بها» وذلك من خلال إشارة إلى 
وجود مستولدة له قاطنة بستارء إلى جانب هذا امتلك منزلاً 
بالقاهرق وله مستولدة بیضاء ویدلل هذا على أن سفره ما بين 
القاهرة وسنار كان أمراً معتاداً بالنسبة له(۱۲۲). وکان لهم 
علاقات تجارية مع اجلابة من الفرق الأخرى غير العسکریین. 

آما الفرقة الغانية التی عملت بجلب الرقیق فکانت فرقة 
عزبان(*) والتی كان لها حامية صغيرة أيضاً فى ولاية جرجا 
وفى أبريم على الحدود اجنوبية وكانت تعرف باسم "جماعة 
عزبان محافظين جرجة وآبرم "(۱۲۳)؛ لذلك ينطبق عليهم ما 
ينطبق على جماعة مستحفظان من أسباب عملهم بالتجارة مع 
السودان. 
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وكان منهم متصورآبو سیف الجلاب الذی توفی فى عام 
مؤقداه/ 18م الذى كان مرتبطا بنسب مع أحد التجار 
التیتلاویین؛ ما يدلل على اندماجه فى الدشاط التجاری مع السودان» 
وكانت ترکته تضم عض أنواع البضائع التی تصدرإلى بلاد 
السودان» وبعض البضائع التى تجلب منها(۱۲۶). 

ویتضح لنا أن جلابة هذه الطائفة بلغوا درجة من الأهمية إلى 
الحد الذى جعل أحدهم يصل إلى منصب شيخ طائفة الجلابةء 
وسنناقش هذا فيما بعد. 
٠‏ الجلابة الفزاریون : 

ینتسب هؤلاء الجلابة إلى عرب فزارة التى جاءت من نحد ووادى 
القرى» ونزلوا بصعيد مصر وضواحى القاهرة فى القلیوبیة( 4۱۲۵ 
وقد شارك بعض منهم فى الهيكل التجارى لمصر مع السودان 
الشرقى ؛ فنذكر منهم حسين بن محمد الفزارى الجلاب الذى كان 
يبيع الرقیق بالقاهرة فى عام ۷۹ ۸ ومحمد بن مفضل 
الفزارى الجلاب» وقد كانت لهم علاقات تجارية مع غيرهم من 
الجلابة الذين كانوا يقومون بشراء البضائع منهم بالأجل ين إتمام 
رحلاتهم التجارية. 
۱- جلابة عرب آخرون: 

كان هناك جلابة من قبائل عربية أخرى؛ ولكن نسبتهم كانت 
قليلة» ند کر منهم الجلابة الحبانيين الذين ينتسبون إلى عرب الحبانية 
أو بنى حبان» وهم فرع من قبيلة لخم العربية(5؟١)»‏ وكان حمد بن 
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منصور اخباتی اجلاب وابن عمه سلیمان بن آبی النصر اجلاب 
أيضاً من اجلابة الذين آخذوا القروض التجارية من آحد تجار الرقيق 
الطحطاويين للقیام بالسفر والتجارة مع السودان (۱۲۷). 

وكان هناك اجلابة الکنزیون» وهى قبيلة تنسب إلى كنز الدولة» 
وقد تم رکزوا فى منطقة أسوان وصحراء عيذاب والواحات الداخلة 
منذ العصور الوسطی(۱۲۸). 

وبطبيعة احال مارس بعضهم التجارة مع السودان الشرقی نذ کر 
منهم على سبیل الثال خلال فترة الدارسة حسين بن زايد الكنزى 
اجلاب الذى كانت تربطه علاقات تجارية قوية بمشايخ الجبرت 
المقيمين برواق الجبرت بالجامع الأزهر؛ فكان الشيخ عغمان بن 
إبراهيم الجبرتى بموله بالبضائع التى یحتاجها , على أن يسدد ثمنها 
بعد رجوعه من السودان؛ ولكن حسين توفى ببر السودان فى عام 
۱ 9ه هام قبل أن يعود ثانية إلى مصر(؟؟١)‏ , 

ركان يوجد جلابة من قبيلة جهينة التى جاءت مصر من بلاد الحجاز فى 
عام 4۷ م واستقرت بصعيد مصر وأسوان(١١)؛‏ فكان منصور بن عمر 
الجهينى الجلاب وصیا على أحد أبناء متسبب بالرقيق متوفی(۱۳۱). 

هذا بالإضافة إلى بعض الجلابة من قبيلة بنی کلب العربية الذين 
كان منهم شادى بن حسب النبى الجلاب الذى كان يتاجر فى الرقيق 
بالقاهرة خلال النصف الأول من القرن السابع عشر<(۱۳۲). 
ووجدنا الجلابة الزوكيين» وهم بطن من بنى حرب بصعيد 
مصر(*) ؛ حيث كان منهم على بن عمر اجلاب(۱۳۳). 
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ومن الجدير بالذ کر أن بعض السادة الأشراف عملوا فى جلب 
الرقیق. والأشراف عرب ذوو خصوصیة؛ حيث یرجع نسبهم إلى 
هل بيت النبی صلی الله عليه وسلم. ومعنی اشتراك بعض السادة 
الأشراف فى هذه الهتة آنها لم تكن منبوذة, ولم تزثر على الوضع 
الاجتماعی للفرد. ون کر منهم السید الشریف عیسی بن محمد 
الحسيتى الجلاب» و السید حسن بن المپید الشریف یوسف الدلال 
والده واجلاب هو"(۱۳۶)؛ أى أن والده كان يعمل دلالاً, وهر يعمل 
جلاباً. 
ثانيا- الجلابة المنعسبون لأماكن سكنهم: 

احتوت الوثائق على العديد من الإشارات جلابة يحملون ألقابا 
تشير إلى أماكنهم التى جاءوا منهاء وهم كالآتى: 
-١‏ الجلابة الأسيوطيون: 

لقد شككّل الجلابة الأسيوطيون أعلى نسبة بين الجلابة المنتسبين 
إلى أماكنهم التى یقطنونها. كما جاءوا مع جلابة هوارة على رأس 
قائمة الجلابة عموما؛ فكانت نسبتهم البالغة ۱۲,۳ مساوية لهم؛ 
ولذلك مكنا القول إنهم شككّلوا معأ حجر الزاوية فى تجارة مصر مع 
السودان الشرقى . 

لقد كان نظام الأسيوطيين مختلفاً عن الجلابة الآخرين بعض 
الشىء ؛ فقد جعلوا من أسيوط مركزاً رئيسيًا لعملياتهم التجارية مع 
السودان ؛ فكانوا يسافرون منها إلى السودان ویعودون إليه؛ وكان 
سفرهم للسودان بصورة مستمرة لغرض التجارة؛ حيث عثرنا على 
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العديد من الاشارات جلاية أسيوطيين غائبين ببر السودان» ومن 
الواضح أنهم كانوا يمكثون بالسودان لفترة طويلة لدرجة أن بناتهم 
كن يتزوجن أثناء غيبتهم بهذا القطر(۱۳۹). 

ولا شك فى أن تركز عملياتهم التجارية بأسيوط لم نعهم من 
الوجود بالقاهرة للتجارة فى البضائع السودانية؛ فقد كان لبعضهم 
دور فى تجارة الرقيق السودانی بالقاهرة(۱۳۲) بالإضافة إلى ذلك 
كانت لهم معاملات مع اليهود؛ فقد باع أحدهم قطين زباد لأحد 
الیهود؛ وبقى ثمن هذين القطين فترة من الوقت حتى تم السداد. 
ولهذا بمكسا القول إنهم قاموا بنشاط كبير ومهم سواء فى الصعيد 
أو فى القاهرة. 
؟- الجلابة الصعايدة: 

قد يتساءل البعض عن جدوى هذا العنوان بحجة أن أغلب من 
أوردناهم وسنوردهم من طوائف الجلابة وفرقهم من الصعيد 
باختلاف أصولهم ونسبهم سواء إلى قبائل أو إلى قرى ومدن» لكن 
الذى فرض علينا وجود مثل هذا التقسيم هو وصف العديد من 
الوثائق بعض الجلابة بأنهم صعايدة؛ مثل محمد بن شهوان الجلاب 
الصعیدی(۱۳۷», فهدا لم يذكر مكان إقامته بالعحدید؛ لذلك لا 
يمكسا أن نضمهم إلى فرقة معينة ومع ارتفاع عددهم الذى يدلل 
على نشاطهم - الذى بلغ 5/ بالنسبة لجميع فرق الجلابة - لا 
نستطيع إغفال الحديث عن دورهم ونشاطهم. 

ومن الجدير بالذكر أن من بين احالات التى عثرنا عليها وجدنا 
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حالة واحدة ذکر مکان [قامتها بالتحدید؛ حيث وصف ب" 
الصعیدی اللوی" ؛ أى أنه صعیدی یقطن بمدينة ملوى» وغیر هذه 
الحالة لم تحدد الأماكن فى الباقی. 

ويتضح لدا أن الجلابة الصعايدة اتسعت معاملاتهم التجارية 
فشملت العديد من الطوائف ؛ فكان الحاج عبيد بن تاج الدين 
الصعيدى يشترى البضائع بالأجل من أحد التجار الطحطاريين» 
وكان منهم من هو على علاقة تحارية بالمنفلوطيين ؛ حيث كان الجلابة 
الصعايدة یبیعونهم الرقيق بالأجل إلى حين توافر الال لديهم . 

بالإضافة إلى ذلك كانت لهم علاقات مع المشايخ الحمصيين» 
ووجد من اتخذ منهم وكلاء مصالح لهم؛ كالحاج محمد بن عامر 
الصعيدى الجلاب الذی قام بتعيين أحد المشايخ الحمصيين وکیلا 
عنه» هذا بالإضافة إلى علاقاتهم بالجلابة الآخرين رفقاء العمل 
والتخصص(۱۳۸). 

وما تجدر الاشارة الیهآندا وجدنا منهم من كان يعمل تاجراً سقاراً 
إلى جاتب كونه جلاباً؛ فالحاج على بن محمد الصعيدى الجلاب 
وصف ب التاجر السفار" ؛ حيث كان يسافر إلى السودان عن طريق 
البر» ويسافر إلى الحجاز وغيرها عن طريق البحر؛ ويتاجر فى البن 
والكارم؛ ما يدل على أنه كان تاجرا متعدد النشاط, ولديه روح 
المغامرة بالجهد والنفس والمال. كما وجدنا من تردّد منهم على 
دارفورء وتاجر مع أهلهاء وتعرض للأخطار فى سبيل إتمام رحلته 
العجاریة<۱۳۹۱). 
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علاوة على ما سبق امعلك السعض منهم احواصل والنازل 
بالقاهرة؛ فکان منهم من يمتلك احواصل بوكالة الشجاعی بخط 
البندقیین؛ وهذا غريب لأنه خارج خط الخراطين حيث وکائل 
اثرقیق ؛ ما يدلل على أنه كان يمارس التجارة فى البضائع السودانية 
وغير السودانية» و کذلك كان عیسی الجلاب الصعیدی يمتلك منزلاً 
بخط الرميلة داخل درب الج ركسى. 

ما سبق يتضح لنا الدشاط الکبیر لهؤلاء الجلاية؛ الذين ظهر 
منهم أشخاص متعددو النشاط العجاری؛ ولا شك فى أن نشاطهم 
هذا قد أوصلهم إلى درجة من الغراء مکُنتهم من امتلاك احواصل 
والنازل بالقاهرة. 
««- الجلابة العياتلة : 

ينعسب الجلابة التياتلة إلى قرية العيتلة (العتالية)(*)ء وقد 
علرنا على إشارات مبكرة لنشاطهم فى تجارة الرقیق( ۲۱۶۰ . 

لقد شل الجلابة التياتلة نسبة كبيرة بين الجلابة النتسبین إلى 
أماكن (قامتهم ؛ ليؤكد ذلك أهميتهم بين التجار العاملين فى الهيكل 
التجارى مع السودان الشرقی. 

وظهر نشاطهم بوضوح فى القاهرة؛ حيث باعوا الرقيق خلال 
القرن السابع عشر واتسعت معاملاتهم التجارية ؛ فها هو تركى 
ابن شحاتة التبتلاوی الجلاب باع لأحد الأسباهية(*) جارية سوداء» 
ولم يقبض ثمنها إلا بعد فترة(41١)؛‏ ليدل ذلك على أن " ترکی" 
كانت حالته ا مادية تسمح له بالبيع بالأجل لكبار الشخصيات فى 
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عصره. كما كان يحيى بن موسی التيتلاوى من الجلابة الذين كان 
لهم دور ونشاط فى تجارة الرقيق بسوق الجوارى الجلب . 

ولا شك فى أن بعضهم وصل إلى درجة من الشراء مكّنتهم من أن 
يبيعوا بعض البضائع التى يحتاجها اجلابة, على أن يسددوا ثمنها 
بعد عودتهم من رحلتهم التجارية؛ كالحاج حمودة بن شحاذة 
العيتلارى ال جلاب الذى باع قماشاً نابلسيًا لأحد الجلابة قبل عام 
۱ | ۱ وقام اجلاب الشتری بسداد ثمن القماش فى 
العام المذكور. 

علاوة على ما سبق كانت علاقاتهم متشعبة مع جميع الطوائف ؛ 
فكان منهم من يقترضون من التجار الآخرين ؛ ليتمكنوا من القيام 
برحلاتهم التجارية؛ كالماج عشمان بن حسب التيتلاوى الجلاب 
الذى اقترض من أحد تجار الرقيق الطحطاويين مبلغاً من الالء على أن 
يسدده على اقساط وكان وكيل الحاج عشمان فى سداد ذلك المبلغ 
الحاج شحاذة بن أبى النصر التیتلاوی(۱۶۲). 

بالإضافة إلى علاقاتهم العجارية بالطحطاویین, كان منهم من 
تعامل مع الجلاية الدنقلاویین؛ کاطاج‌عیسی بن إبراهيم 
السیتلاوی اجلاب الذى اشتری من جلاب دتقلاوی جاریتن 
سوداوین(۱4۳۲). 

كما عقدوا مع اجلابة الآخرين الشر کات التجارية للسفر إلى 
السودان» وجع لوا وکلاء لهم فى هذه البلاد. وفی مصر 
آیضا(*»۱). 
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وأخيراً املك التجار والجلابة التيتلاويون النازل والحواصل 
بالقاهرق وخاصة بخط الخراطين الذى يوجد به سوق الرقيق 
ووكائل الجلابة؛ مغل محمد بن أحمد التيتلاوى الجلاب الذى توفى 
فى بداية القرن الغامن عشر وكان يمتلك حاصلين بخط الخراطين» 
وبلغت قيمة تركته ٩۱۲۵۱‏ نصف فضة. 
- الجلابة العریدیون : 

العرین قرية تتبع مركز ملوی(*) ؛ حيث جاء منها اجلابة 
النتسبون إليهاء وبلغت نسبتهم بين فرق اجلابة الأخرى 4 ,۰1۳ 
واحتلرا المركز الرابع بين الجلابة النتسبین إلى مدنهم . 

لقد طرق الجلابة العريئيون أراضى قبيلة فزارة العربية بالسودان 
وذلك للتجارة معهاء وقد قاموا بذلك بالععاون مع الطحطاويين؛ 
حيث أقاموا معهم الشركات طويلة الأجل ؛ فالحاج محمد بن مرسى 
العرینی الجلاب أقام شركة مع أحد الطحطاويين المسسببين فى 
الرقيق» وكان تشاطها موجهاً للتجارة مع السودان» هذا خلافاً 
للشركة التى كانت بينهما من قبل» واستمرت قائمة بعد عقدهما 
الشركة الجديدة. 

هذا إلى جانب أنهم أقاموا شركات الرژوس مع الطحطاويين 
والأقباط جنباً إلى جنب» وتحمل العريديون عبء السفر إلى بلاد 
السودان برأس مال الشركة ؛ ورها يرجع ذلك إلى درايتهم 
وتمرسهم على الطرق المؤدية إلى السودان(۱۶۹). 

آخر الأمشلة العى تشير إلى علاقتهم بالعجار الآخرين هو 
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OTE‏ اراي 
التجار معاملات تجارية اضطر إلى تصفيتهاء وذهبا إلى احکمة لأجل 
ذلك, 

واللاحظ فى الأمثلة السابقة أنها انحصرت فيما بين عامى 8ه ١‏ 
و 1551م؛ أى خلال النصف الثانی من القرن السادس عشر وحيث 
نت لم نعثر على أية إشارة لنشاطهم قبل هذا التاريخ أو بعده يعطينا 
فكرة بأن نشاطهم توهج فجأة: وربما بدون مقدمات, ڈ ثم انقطع فجأة 
بدون مبررات واضحة لديناء » لكن يبقى أن نشاطهم خلال ثمانية 
وعشرين عاماً كان له تأثيره ودوره فى التجارة مع السودان الشرقى. 
ه- الجلابة الأخميميون: 

يرجع أصل الجلابة الأخميميين إلى بلدة أخميم بالوجه القبلى ؛ 
حيث وفدوا إلى القاهرة للتجارة بها. وأول إشارة عشرنا عليها 
لنشاطهم العجاری كانت خلال النصف الثانی من القرن السادس 
عشر؛ حيث ظهروا بدرجة لا بأس بها من الدشاط, فقاموا بعقد 
الشرکات مع كبار العجار الوجودین بالقاهرة؛ لیسافروا إلى 
السودان» ویحضروا الرقیق والريش والجمال وغیرها من البضائع 
السودانية إلى القاهرق(۱۶۱). 

وکانوا على علاقة طيبة بکبار التجار الطحطاویین؛ حیث کانوا 
یقترضون ویشترون بالأجل منهم. بالاضافة إلى عقدهم الشر کات 
معهم ؛ فالحاج موسی بن عبد الرحمن الأخميمى اقترض من تاجر | 
طحطاوی بعض الال(۱۶۷). 
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هذا بالاضافة إلى علاقتهم التجارية بالتجار الغارية ؛ فاخاج سعد 
الدین بن يوسف الأخميمى اجلاب كان يقترض من التجار الغاربت 
وكان بينه وبين آحدهم معاملات "وعلق" مالية وتجارية, قاما 
بتصفیتها فى عام 1 ١1١١اه/‏ "1511م(184١).‏ 

وقد عفرنا على مغال لأسرة من جلابة أخميم قامت بتقسيم 
العمل بين آفرادها ؛ فأحدهم يسافر إلى السودان ويأتى بالبضائع؛ 
ثم يعطيها الآخرين الوجودین بصعيد مصر؛ حيث يسافرون ! 
القاهرة ليعطوها أحد أفرادها الموجودين بالقاهرة؛ ليتكفل ببیعها 
وهذا النال بالرغم من أنه لم يكن معمماً داخل وسط الجلابة» إلا أن 
مبدأ تقسيم العمل نفسه كان موجودا. 
5 الجبلابة الطحطاویون : 

كان وجود الجلابة الطحطاويين فاعلاً ومؤثراًء وذلك على الرغم 
من تواضع النسبة التى ظهروا بها بين فرق الجلابة الأخرى والتى 
بلغت 7,5/؛ فقد رأى "ولز" أنهم على وجه الخصوص كانوا غارقين 
فى تجارة المسافات البعيدة» التى تعوقف على إقدام ونجاح الرجال 
الراغبين فى الخاطرة بأوقاتهم وطاقاتهم وحتى حياتهم ؛ ليحضروا 
البضائع السودانیة(۲۱4۹. 

وفي واقع الأمر أن الطحطاويين كانوا مصدراً رئيسيًا للأموال 
وتمويل الجلابة الاخرین وأشهر الأمنلة على ذلك كان يحيى بن 
إبراهيم الطحطاوی الجلاب الذی توفی عام ۱ << ۱م 
وكانيمتلك حاصلین بوكالة الأشرفية, ومن خلال حصر مخلفاته 
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التى كانت بهذین الحاصلين یتضح لنا مدی ثراء هذا الجلاب الذى 
كان يقوم بتمويل الجلابة بالبضائع التى تحتاجها الأسواق السودانية, 
فى مقابل أن يحضروا البضائع السودانية ليقوم ببيعها بحاصليه. 

ومن الأمثلة التى تبرهن على ثراء يحيى الطهطاوی الجلاب(*), 
وكذلك نشاطه فى التجارة فى البضائع السودانية؛ أنه كان يقوم 
ببيع البضائع بالأجل لليهود أنفسهم» ليس فقط البضائع السودانية 
من قطط زباد ورقيق وغيره» وإنما البضائع الأخرى كالنحاس 
وخلافه ؛ فعندما توفى يحيى الطحطاوى كان له عند أحد اليهود دين 
عن ثمن بضائع بلغت قيمتها 48٠‏ قرشأ(۱۹۰)» وذلك على الرغم 
من أن هناك جلابة آخرین اضطروا للاستدانة من اليهود وتجار 
آخرين. 

لم يقعصر الأمر على يحيى الطحطاوی, وانما كان هناك جلابة. 
طحطاويون آخرون يقرضون غيرهم؛ كالحاج إبراهيم بن شحاتة 
الطحطاوى الذی كان له دين عند بعض التجار(۱۵۱). 

إلا أن هذا الوضع لم يشمل جميع الجلابة الطحطاويين؛ فقد 
وجدنا منهم من كان يضطر إلى الاقتراض من تجار آخرين؛ وربما كان 
ذلك نعيجة أزمة مالية لحقت بهم أو إلى حاجتهم لتوسيع تجارتهم 
وزيادة رأسمالهم. 

ومن الجدير بالذكر أنه كان لهم دور فى تحارة الرقيق بالقاهرة؛ 
فإلى جاتب التجارة فى الرقيق الجلب الذى یجلبونه بأنفسهم» كانوا 
يتاجرون فى الرقيق المستخرج الذى اشتروه من الأهالى والتجار على 
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السواء؛ كالحاج داود بن جمال الدین الطحطاوی الاب الذی 
اشتری من أحد الأقباط جارية سوداء مستخرجة. 
۷- الهلابة الواحیون : 

آوضحنا فیما سبق أن الواحات كانت من احطات الرئيسية 
للقوافل القادمة من السودان الشرقی وخاصة دارفور؛ لذلك كان من 
الضرروى أن يظهر من أهالى الواحات من یتأثر بهذه التجارق 
ویصبح عنده الرغبة فى مارستها» طالا توافرت له آهم العوامل 
وهى : قرب بلدهم من السودان؛ ووقوعها على الطریق الرئیسی 
الذی پربطه به» والأكثر من ذلك أنه سيكتسب الخبرة والعرفة بهذه 
التجارة وأساليبها من الجلابة الذين يمكفون فى بلدهم مدة من 
الوقت» وذكرنا فيما سبق وصف أوليا جلبی للجلابة بأنهم "رجال 
سمر من ولايات الواحات . ."(؟12),. 

وبالرغم من ذلك فان النسبة التى ظهر بها الجلابة الواحيون 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر جاءت مخيبة للآمال 
والتوقعات ؛ فلم يمثلوا سوى ۸۱,۷ من إجمالى فرق اجلابق وهذا 
یدفعنا إلى القول بأن أوليا جلبى اختلط عليه الأمرء فاعتقد أن 
الجلابة الذين يمكثون لفترة معينة من الوقت بالواحات حتى يتم 
ضبطهم ودفع العوائد المقررة عليهم ؛ معظمهم من آهالیها . 

وما يدعو للتفكير والتساژل أن الجلابة الواحيين تأخر ظهورهم 
بسجلات احاکم الشرعية بالقاهرة؛ فأول إشارة عثرنا عليها 
لدشاطهم فى تحارة الرقيق بالقاهرة كانت فى عام ۲ ۱۰۰ه/ 
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۷ أى أواخر القرن السادس عشر ؛ حيث كانت لاثنين منهم 
كانت لهما معاملات تجارية مع الأروام(۱۵۳). بعد ذلك ينقطع 
ذكرهم حوالی ۲۲ عاماًء لنعشر على إشارة أخرى لهم فى عام 
هم ۸۱۱۱+ حیث كان الحاج مسلم بن على الواحى 
القصرى(*) الجلاب وولد عمه إبراهيم الجلاب يقترضان من أحد 
التجار فى الرقيق الطحطاويين مبلغاً من الال(۱۵4). 

وليس لدينا تفسير مؤكد عن سبب قلة ذكرهم بالوثائق, إلا أنه 
من المتوقع أن يكون سبب ذلك هو قيامهم بالرحلة العجارية إلى 
السودان» ثم عودتهم مع جلابة السودان؛ لیمکئوا فى الواحات» 
واتباعهم نظام الجلابة السودانيين من إرسال مبعوثين عنهم إلى 
القاهرة لبيع بضائعهم ثم العودة بالبضائع ؛ لیسافروا بها مرة 
أخرى» أو يقوموا ببيعها للجلابة من أهالى الصعيد. 
۸- جلابة آخروت: ٠‏ ش 

من الجلابة الذين ینتسبون إلى الأماكن التى يقطنونهاء ولكن 
نسبتهم كانت قليلة ؛ نجد الجلابة التفلوطیین؛ حيث ورد ذكرهم ميكراً 
إلى حد ماء وكان ذلك فى عام 99ه/ ١85١م‏ وكان عبارة عن خبر 
وفاة أحدهم ببلاد البر رالسودان), وأحضرت مخلفاته إلى 
مصر«۱۹۹), وهذا يريد ما ذكره الوزان من أن سكان منفلوط كانوا 
يعيشون حياة رغدة؛ لأنهم يمارسون التجارة مع السودان<۱۵۲). 

وكان هؤلاء الجلابة يقومون بتجهيز البضائع التى يحتاجونها من 
بلدهم أو البلاد المجاورة لهم لیسافروا بها؛ فعلى بن منصور 
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التفلوطی قام بشراء البضائع التی سیسافر يها إلى بلاد البر من حد 
تجار آخمیم. وکان منهم من أقام الشرکات التجارية مع أشقائهء 
کعیسی بن ترکی الجلاب الذی كانت بينه وبين آخیه شركة تشتمل 
على جوار سودانيات وبعض البضائع الأخرى»ء ولكنها لم تستمر 
بسبب وفاة عیسی . 

وکان هناك جلابة درنکیون(#) » نذ کر منهم سلیمان بن فرحات 
الدرنكى اجلاب الذى كان بالقاهرة فی عام ۷ | 
۱۹۷۱۹ . وأيضاً كان للجلابة الفرشوطیین(*) دور فى تجارة 
الرقيق بالقاهرةء وكان لأحدهم علاقة تجارية بأحد التجار بسوق 
المحلاوى؛ حيث كان يشترى منه الأثواب اغلاوى العى كان يتم 
تصديرها إلى السودان(۱۶۸). 

علاوة على ما سبق كان يوجد جلابة ينتسبون إلى بلدة 
سنهور(*) ؛ كالحاج عبد الباقى بن مکی السنهوری الجلاب . وكان 
منهم من تعامل تحاريًا مع أحد التجار الحمصيين بخط بين القصرين ؛ 
حيث كان يشترى منه بالأجل بعض البضائع التى يحتاجها فى 
سفره(۱۵۹). 

ووجدنا أيضاً من الجلابة من ینتسب إلى قرية دج(*) ؛ وكان من 
الجلابة الدجيين من وصل إلى درجة من الشراء إلى الحد الذى جعله 
یقرض أحد الأقباط مبلغا من الال ؛ حیث قام القبطی بسداده بعد 
مضی سنة(۱۱۰). 

بالاضافة إلى ذلك كان وجود الجلابة اجرجاویین» وسکن 
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بعضهم القاهرة لیکونوا بجانب وكالة الجلابة. وكانت قرية بنى 
غالب التابعة لمركز أسيوط من القرى التى جاء منها جلابة على 
درجة عالية من النشاط؛ كأسرة الحاج أحمد بن عز الدين 
الجلاب<153), 

ومن الجدير بالذكر أن مهنة جلب الرقيق لم تكن حكراً على 
أهالى الصعيد فقط ؛ فكما رأينا كان لبعض الفرق العسكرية دور فى 
هذه التجارة إلى جانب هذا كانت هناك محاولات فردية من جانب 
بعض أهالى القاهرة والوجه البحرى لممارسة هذه الهنة فظهر جلابة 
من بولاق القاهرة؛ كالحاج على بن عبد المعطى "البلاقى اجلاب" 
الذى كان يعمل فى بداية أمره قهوجیا بخط قوصون, ولکته تركهاء 
وانضم إلى طائفة الجلابة, وأقام الشركات مع الجلابة الآخرين 
كالجلابة الأسيوطيين(؟1١2,‏ 

وأخيراً وجد بعض الجلابة الذين ينتسبون إلى إحدى بلاد الوجه 
اليحرى» فكان هناك جلابة ينتسيون إلى الشرقية ؛ كمحمد 
الشرقاوى اجلاب. وهذا يشير إلى محاولة العديد من أفراد وطوائف 
امجتمع الصری المشاركة فى الهيكل التجارى بين مصر والسودان. 


ب الجلابة السودانیون: 
عشرنا خلال بحشنا فى الوثائق على مجموعة لا بأس بها من 
الجلابة السودائيين الذين وجدوا بالقاهرة فى أوقات معينة» وقاموا 
بالمقول أمام امحاكم الشرعية لعسجيل عقود البيع والشراء وكذلك 
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عقود الشرکات ؛ حيث أمكننا العغور على آنساب مختلفة ومتعددة ' 
للجلابة السودانیین تبعاً لأماكن سکنهم التی جاءوا منهاء وكذلك 
القبائل التی کانوا ینتسبون إليهاء وهم کالاتی : 
۱- الجلابة الدنقلاویون: 

حصل الجلابة الدنقلاویون على أعلى نسبة بين الجلابة 
السودانيين بواقع ۳۳,۷ ونما يشير الدهشة أن نشاطهم بين 
السودان ومصر جاء متأخراً؛ فأول إشارة لدنقلاوى عثرنا عليه كان 
فى عام ۵۱۰۹۵/ *1587م؛أى فى نهايات القرن السابع عشر » 
وهی لخمسة جلابة منهم فى سوق منفلوط. وما يزيد الأمر دهشة أن 
هذا العدد رصد فيما بين عامى ۵۱۰۹۵/ 6۱۱۸۳ - 5١ااه/‏ 
۶+ أى فى حوالی ۱۱ سنة فقط» وفى هذا دلالة واضحة على 
النشاط الكبير الذى تمتعوا به. 

كما أن دخولهم النشاط العجارى مع مصر جاء متدرجاً؛ ففى 

البداية تاجروا مع الدن المصرية القريبة منهم فى صعيد مصر 

٠‏ كمنغلرط- كما ذكرنا سابقاً- ثم بعد ذلك جاءرا إلى القاهرة؛ 
حيث كانت اول إشارة لهم عشرنا عليها بالوثائق فى عام ۱۰۹۷ه/ 
۰۵ ۸۱ آی بعد ذكرهم فى منفلوط بسنتين: كما أنها كانت 
لدنقلاوى واحد كان يشترى من أحد التجار المصريين بضائع 
بالأجل» على أن يسدد ثمنها بعد مضى ستة آشهر<۱۹۳). 

ینتسب الدنقلاويون إلى مدينة دنقلة الواقعة شمال السودان» 
وعلى الرغم من أن دخولهم فى الهيكل التجارى بين مصر والسودان 
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جاء متأخراً؛ فإنهم آصبحوا العمود الفقرى للشبکة التجارية 
للجلابة منذ نهایات القرن السابع عشرء وحتی منعصف القرن 
العاسع عشر(*۱۱). 

ولم يكن اجلابة الدنقلاویون يأتون بمفردهم إلى القاهرة, وإنما 
كانوا يأتون مع جلابة آخرين غير دنقلاویین. كما أن جميع الحالات 
التى رصدناها لهم بالوثائق كانوا پشترون فيها بضائع بالأجل من 
تاجر مصرى واحد هو مصطفى بن عبد الرحمن المسيرى البولاقى» 
وهذا فى رأينا له تفسيران : آولهما- أنه من الوارد أن یکونوا قد 
اتخذوا من القاهرة قاعدة ومركزاً لعملياتهم التجارية» وبالتالى 
استقروا بها؛ فأصبح التجار يقرضونهم» ويبيعون لهم بالأجل من 
غير خوف. وثانيهما- آنهم كانوا يجيثون القاهرة بالبضائع 
السودانية؛ ویبیعون» ويشترون بنمنها بضائع» لكن أموالهم لم 
تكن كافية لشراء ما يريدون» فيضطرون للشراء بالأجل: حتى 
عودتهم ثانية إلى القاهرة. 

وأيّاما كان الأمر فان هؤلاء الدناقلة انعشروا فى الأسواق 
المصرية» وأصبح لهم بمرور الوقت الدور الرئيسى والفعال فى تجارة 
مصر مع السودان الشرقى منذ أواخر القرن السابع عشر. 
؟- الجلابة الطريفيون: 

ينتسب الطريفيون إلى بنی طريف» وهم بطن من بطون 
قبيلة جذامالتى تنتهى إلى كهلان» وقد استقرت فى 
دارفور(۱۹5) . 
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ولا ریب فى أن اجلابة الطریفیین شگلوا أحد الأعمدة الرئيسية 
التی استند علیها الهکیل التجاری لصر مع السودان الشرقى ؛ فقد 
جاءوا فى الرتبة الغانية بعد الدنقلاويين بنسبة ۳۱,4/؛ لذلك 
يمكننا القول إنهم شلوا مع الدناقلة العمود الفقری للهیکل 
التجاری بين مصر والسودان مع نهایات القرن السابع عشر. 

وأول إشارة لهم بالقاهرة كانت فى عام ۵۱۰۹۷/ ۹۸۵ ۱م؛ 
حيث كانت لستة منهم يقومون بشراء بعض البضائع 
بالأجل(177١)؛‏ أى أن نشاطهم بدأ فى الظهور مع نهايات القرن 
السابع عشرء وكان قويًا . 

ومن الجدير بالذكر أن هذه النسبة سجّلت فيما بين عامى 
۷ 1586م ۵۱۱۰/ 1594م؛أى فى تسع سنوات 

وكان الجلابة الطريفيون يشكّلون مجموعات خاصة بهم» وفى 
غالب الأمر كان يأتى معهم تابع أو مندوب عن سلطان دارفور؛ ففی 
عام ۱۱۰۵ه/ 1598م سجلت لنا وثيقة ۱۳ جلاباً طريفيًا كان 
على رأسهم تابع سلطان دارفور؛ حيث كانوا يشترون بعض البضائع 
من أحد التجار الصریین(۱۱۷). 

وعلی الرغم من تشکیل الطریفیین مجموعات خاصة بهم 
فانهم لم یکونوا منغلقین على أنفسهم, وإنما کانوا ينضمون إلى 
غيرهم من جماعات الجلابة السودانيين الذين كان أبرزهم الدناقلة» 
والجابريين. 
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۴- الجلابة اجابریرن (الجابرية) : 

ینتسب الجلابة الجابرية إلى آولاد جابر بدارفور, وهم فرع من 
قبيلة هلبا أو حلبة<۱۱۸), وقد جاءوا فى الرتبة الغالغة بنسبة تصل 
إلى ۰/۱۳,۳ ومغلهم مغل الدناقلة: كانت أول إشارة لدشاطهم 
بسوق منفلوط فی عام ٠١565‏ ١ه/‏ *15/8م؛ حيث كان هناك اثنان 
منهم يقومان ببيع الرقيق بسوق منفلوط(155), 

وكانوا يقومون برحلاتهم التجارية بالتعاون مع غيرهم من 
اجلابة السودانيين كالدناقلة والطريفيين وغیرهم. وكانوا يتعاملون 
تجاريا مع التجار المصريين الذين تععامل معهم الفرق السودانية 
الأخرى(٠۷١).‏ 
4- الجلابة البربريون وابعلیون : 

ینعسب الجلابة البربریون إلى مدينة بربر السودانية(*)» 
واشتهر الجعليون فى السودان بأنهم عباسيرن» وکا موقعهم 
الجغرافى على نهر اليل ما بين الخرطوم وبلاد النوبة» وانتشروا فى 
شعب وفروع نحو البطانة والنيل الأزرق » ونحو النيل الأبيض 
جنوب الخرطوم» ونحو الغرب إلى کردفان(۱۷۱). 

وقد جاء نشاط البربريين والجعليين معساوياً بنسبة 5/ لذلك 
أوردناهم معاً؛ فبالدسبة للبربريين كان نشاطهم أسبق من الفرق 
السودانية الأخرى؛ حيث كان أول ذكر لهم بالقاهرة في عام 
۸ 1547م لأربعة منهم(۱۷۲). وقد أصبح لهم دور فى 
تحارة الرقيق بالقاهرة؛ مثل الحاج إبراهيم بن أحمد البربری اجلاب . 
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آما بالنسبة للجلابة الجعليين فانهم جاءوا إلى القاهرة فى وقت 
متأخر عن البربریین؛ حیث عشرنا على أول إشارة لهم فى عام 
۵ 159مء وكانوا مع الدناقلة والركاضيين وعناصر 
سودانية آخری(۱۷۲). 

وبالرغم من تأخر قدومهم إلى القاهرة فإنهم بلغوا درجة كبيرة 
من الأهمية ؛ فقد كان أحدهم مبعوثا لسلطان دارفور» وجاء على 
رأس ۱۲ جلاباً طريفيًا إلى القاهرة؛ ما يؤكد علاقتهم القوية 
بالسلطة(۱۷۶). 3 
۵- جلابة آخرون : 

تشگ الجلابة الآخرون من مجموعة من الجلابة السودانیین 
مختلفة النسب والأصل» ولکن نسبتهم جاءت قليلة؛ فقد مثلوا 
مجتمعين ٩,۲‏ من [جمالی الطوائف السودانية الأخرى» فکان 
منهم جلابة فنجیون نذ کر منهم عبد الله بن عبد العاطی ومحمد 
بن رحومة "من ولاية الفنج" - سنار- اللذین کانا بالقاهرة فى عام 
٤‏ ه/ 2۱۹۵۳ یقومان بتسویق بضائعهما . 

وقد قدم إلى مصر أيضاً جلابة من عربان فزارة الوجودین ببلاد 
العنجر؛ حیث لعبوا دوراً مهما فى جلب الرقیق السودانی إلى 
القاهرة, و کانت لهم علاقات طيبة مع التجار الطحطاويين» وتعاملوا 
معهم تحار » واقترضوا منهم وقاموا بشراء البضائع التى یحتاجونها 
منهم , وتعد هذه العملية فى صالح مصر ؛ حيث أصبحت بذلك 
مركزاً للعملیات التجارية لکثیر من الجلابة السودانیین. 
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بالاضافة إلى ذلك كان نشاط الجلابة الشنداوین حاضرا بصورة 
واضحتة خاصة مع مدينة أسيوط منذ آواخر القرن السابع 
عشر(۱۷۵۹). 

علاوة على ما سبق كان هناك جلابة سودانیون لم نستطع 
التحقق من نسبهم ؛ مغل 'عتمنى" و بعلاوی"(۱۷۹), وغيرهما. 

نستنج ما سبق أن الهيكل التجارى بين مصر والسودان شارك فيه 
جلابة كشيرون مختلفو الدسب رالأصول» وذلك على الصعيدين 
المصرى والسودانى» وإن كان من الواضح أن نسبة مشاركة الجلابة 
المصريين كانت أعلى من السودانيين. 
الفا إشكالية بداية ظهور معصب شيخ طائفة الجلابة: 

اهتمت الهيئة الحاكمة بمصر بتعيين شیوخ للأسواق والوكائل» 
وكذلك تعيين شيخ لكل طائفة تحارية تتخصص فى بيع سلعة معينة؛ 
وذلك لأن الشيخ يرمز إلى كيان الطائفة؛ لأنه يمل السلطة العليا 
التى تحكم آفرادها(۱۷۷). 

وبالنسبة للجلابة تساءل "ولز" مستتکراً كيف مجموعة من 
التجار التنقلین الذين ليس لهم مكان ثابت ودائم فى المدينة أن 
ینتظموا فى طائفة على طول الخط ؟ 

كما أنه شك فى صحة ما أشار إليه أوليا جلبى من انتظام الجلابة 
فى طائفة خاصة بهم خلال القرن السابع عشر, وذهب إلى أن هذا 
مجرد اسم وهمى لايدل على انتظامهم تحت قيادة شيخ 
لهم(۱۷۸). 
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وفی واقع الأمر أن لدينا أدلة تؤيد ما ذکره أوليا جلبی» 
وتدحض ما ذهب إليه ولز؛ ففى البداية انتظم الجلابة فى شکل 
معين من أشكال الاتحاد الطائفى ؛ فقد أوضحنا فيما سبق أن 
الجلابة كانوا ينتسبون إلى قبائل وأماكن مختلفة وريا أوجد هذا 
نوعاً من التقارب بين جلابة كل قبيلة أو كل بلد معين؛ حيث 
أسفر هذا التقارب عن وجود نوع من الطائفة الستقلة لكل 
منهم وبناء على هذا قاموا فيما بينهم بتنصیب شيخ منهم 
متحدث عنهم أمام السلطة الحاكمة» ويتولى التفاهم معهم فيما 
یخصهم وبالتالى يقوم بنفس مهام شيخ أى طائفة من الطوائف 
العجارية الأخرى . 

ويؤيد هذا الكلام ما عثرنا عليه من شارة ترجع إلى أواخر القرن 
السادس عشر؛ حيث تشير إلى وجود شيخ للجلابة السجمية 
معحدث عنهم أمام الهيئةالحاكمة, ويطالب بحقوقهم 
الواجبة(۱۷۹) كما أن انتظامهم فى هذا الشكل يعطى الفرصة 
لمساعدة بعضهم البعض. 

بالإضافة إلى ذلك بحشت الحكومة عن طريقة لوضع نشاط هؤلاء 
الجلابة تحت السيطرق ولك بوضعهم تحت ملاحظة وهيمنة مسئول 
محلى لضمان أمرين مهمين هما: تحصيل العوائد القررة على الرقيق 
فيما عرف بموجب السوق. وضمان استمرار تدفق الرقيق إلى 
القاهرة الذى يعاد تصديره إلى إسطنبول. 

لقد ذهب "ريمون" إلى أنهم خضعوا لسلطة "الصوباشى"(*) 
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الباشرة والذی كان یجمع مال احماية منهم وذلك أثناء زيارة 
آولیا جلبی فى عام ۱۸۰(2۱۱۷۰). 

ونما لا شك فيه أن الحكومة كانت تحصل منهم الأموال الفررة 
على الرقيق من خلال إسكالة الرقيق بمصر القديمة وبولاق وموجب 
السوق لمن يشترى هذا الرقیق» وواجهت كل محاولة للتهرب من 
ذلك بشدة وحزم(۱۸۱). 

ومن المؤكد أن سلطة الصوباشى لم تمنع وجود الشكل الطائفى 
للجلابة ؛ لأن وجود التنظيم الطائفى سيسهل عليه مهمته؛ فكان 
أول ظهور للفظ طائفة الجلابة فى عام 1١ه/‏ 1671م مجموعة 
من الجلابة كانوا موجودين بسوق الرقيق الجلب» ولكن لم یذ کر أن 
هناك شيخا عليهم. 

وبالرغم من ذلك فإن هذا له أهمية؛ حيث يؤيد ما ذكره أوليا 
جلبی بعد هذا التاریخ بحوالى خمسين عاما من أن الجلابة انتظموا 
فى طائفة خاصة بهم؛ لذلك یکسا القول إن الجلابة قد حاولوا 
الانتظام فى طائفة وإن كانت هذه الطائفة لم تتبلور بصورة نهائية 
بسبب عدم وجود شيخ لهم ومتحدث عنهم جميعاً. ۱ 

وفى هذه الأثناء كان شيخ سوق الرقيق أو شيخ طائفة 
, الدلالين فى الرقيق یالسوق المذكور يقومان بدورفى رعاية 
مصالح الجلابة؛ فعندما حدث ضرر من أحد الأفراد على طائفة 
الدلالين وطائفة الجلابة كان المتحدث عن الجلابة شيخ طائفة 
الدلالين. 
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لکن متی بدأ ظهور منصب شيخ طائفة الجلابة؟ لقد رأی ولز أن 
" بداية وجود الطائفة على أسس راسخة كان فى عام ۶۵ ۱۱ه/ 
۳ حين عيّن الشیخ عبد الرحمن البناوى شیخا لطائفة 
الدلالین فى الرقيق» وعندما توفی فى عام ۵۱۷۰۱ وصف بأته شيخ 
التجار بسوق الرقيق» وفی قائمة جرد تركته المؤرخة بعام 2۱۷۹ 
وصف بأنه شيخ طائفة الجلابة سایق وقد عشرنا على وثيقة ترجع 
إلى عام ۵۱۱۵۳/ ٠174م‏ وصفته بأنه "شيخ طايفة الجلابة بمصر 
حال" , وبالتالى فهو أول شيخ للطائفة. 

ولكن ما عثرنا عليه من وثائق تثبت أن الشيخ عبد الرحمن 
البناوى لم يكن أول شيخ لطائفة الجلابة؛ حيث تشير إلى أن 
بداية ظهور منصب شيخ طائفة الجلابة كانت خلال النصف 
الشانی من القرن السابع عشر؛ ففى عام ١94‏ اه/ ۵۱۰۸۳ 
ذكرت إحدى الوثائق الحاج حسن بن عيسى بأنه "شيخ طايفة 
جلابين الرقيق بمصر حالاً وطايفة عزبان قلعة مصر"؛ ومن 
العجيب أن نفس الوثيقة وصفت شخصاً آخر وهو الحاج سالم بن 
غازى بأنه "شيخ طايفة جلابين الرقيق بمصر حالا" , وأكدت 
الوثيقة ذلك مرتين آخریین. لذلك نحن أمام شيخين لطائفة 
الجلابة» وليس شيخاً واحداً. 

وتفسير ذلك فى رأينا أن العمل كان مقسوماً بینهما ؛ فكان 
الحاج سالم بن غازى شيخاً لركب الجلابة أثداء سفرهم إلى 
السودان» حتى قدومهم إلى سوق الرقيق بالقاهرة؛ وكان الحاج 
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حسن البحیری شيخاً للجلابة الوجودین بالقاهرة, وشیخا لرکب 
الجلابة ب رکب الحاج الصری. 

وهذا ما أكدته وائق آخری بعد ذلك ؛ فقد كانت ظروف الوثيقة 
أن احاج سالم بن غازی مدع عليه من قبل اثنين جلابة ؛ حيث ادعیا 
حقهما فى عبد آسود تحت يده» وذکرا آنهما " وجدا العبد الرقوم 
عند الحاج سالم شيخ طائفة الجلابة الذ کورة أعلاه. وواضع يده عليه 
بطريق مكة المشرفة '» وكان الحاج حسن البحيرى من الشهود 
الحاضرين هذا النزاع» ومعنى ذلك أن الأمر يخصه؛ لأنهم كانوا 
ضمن ركب الجلابة التجه إلى مكة المشرفة . 

ا ی فا 


]نك نم دان "شيخ طايفة الجلابة برك الحاج 
الشريف(55١2»2.‏ وفى سنا ۵۱۱۰۹ 1114م نجده فى نفس 
النصب "شيخ ركب الجلابة بركب الحاج الشريف المصرى اضليلة” 
حتی إذا جاءت سنة ٠/8‏ ١اه/‏ ۲ نحده یوصف وصفاً مطلقاً 
بأنه "شيخ طايفة اجلابة بمصر" . و" شیخ طايفة اجلابة" . وفی بداية 
القرن النامن عشر آشیر إليه بأنه شیخ طايفة الجلابة 
سابقا"(۱۸4). 
إذا نحن آمام بناء طائفی متبلور وصل لدرجة كبيرة من العنظیم؛ 
وبناء عليه فان من الرجح لدینا أن بداية ظهور منصب شيخ طائفة 
الجلابة كان فى عام ۱۰۹ه/ ۳ حيث كانت شياخة 
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مشتركة بين انين هما حسن البحیری وسالم بن غازى» وبالرغم من 
عدم وضوح المسئوليات التى تولاها كل منهماء فإن ذلك لا يقلل من 
الحقيقة شيئاًء ثم أصبح الحاج حسن البحيرى شيخ طائفة الجلابة 
بمصر منفردا منذ عام 1١٠‏ ١1ه/‏ 1595م؛ ليؤدى دور شيخ الطائفة 
على جميع الأصعدة. 
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(۲۵) نفسه ص ۰۲۸۲ ۰۱۱۵ ص۰۲۸۹ م ۸۰۱۱۱۷ ۱۱۷ ۱مکرر. 

(۲۷) نفسه ص ۸۱۲۸۷ ۰۱۱۹۱ ص ۸۲۸۸ ۱۱۹۲ ۰ 

(۲۷) نفسه. س ۰۱۷۸۱ ص ۵۰۲۳۷ ۱۱۸۸۲ ( 4۳ ۹ھ/ ۸۱۵۳۹ . 

(۲۸) سالم محمد العلول. مرجع سابق» ص ١5820157‏ . 

(۲۹) الباب العالى. ف ۰۵۱ س ۱۳۲ ص ۸۰۶۱۳ ۱۰۱۱۷۰۱۷۸۰« 
م( 

(۳۰) مسصر القديمة. ف ۰۳۹ س 4۸۸ ص۳۰۱ )م ۱۷۱۳ ( ۹۵۸| 
001م( 
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)۳٩(‏ نف سه. ف ۰۷۲ س ۰۱۹۲ص ۱4۷۸۵۸4۷ (۱۰۱۲۳ه| 
24 

(۳۲) نفسسه. ف ۰۷۳ س ۱۹4ص ۸04٩۲‏ ۱( ۹۳۲ھ 
۲ )+ 

(۳۳) الباب العالی. ف ۰۸ س ۸۱۹۷۰۲۱ ۰۲۷۹ (۹۷۰ه«/ ۲ م(. 

٤ (‏ ) نفسه ص ۸۱۹۹ ۲۸۸ . ۱ 

(۳۵) نفسه ص ۵۰۲۹۰۱ ٤‏ ۸۰ . 

(۳۰) طرلون. ف ۰۱۳ س ص191 ۰۱۰۱۱ (۵۹۲۱۱/ ۸۱۵9۸). 

(۳۷) نفسه. ف ۰۱۳ س ككل ص ۸۰۱۵۱ 151 › (۹۱۵ه/ ۵۱۵۵۸ 

(۳۸) نقسه ص ۰۱4٩‏ ۶ ۵۷ . 

(۳۹) ابراهیم حركات. مرجع سابق. ص ۲۹ . 

(۶۰) فرج محمد فرج. إقليم توات خلال القرنین الثامن عضر والتاسع عشر 
الیلادی. امجزاثن المؤسسة الوطنية للکتاب ۰۱۹۷۷ ص 11- 1۷ . 

(۶۱) بوفیل. مرجع سابق. ص ١95‏ . 

٤۲ (‏ ) طولون. ف ۱۶ .س ۱ ص ۸۰۱۲۲ ۰۰4۵ ۹۷ه/ ٩۲‏ ۱۵م). 

ر4۳) نفسه. س ۰1۷۰ ص ۱۳۷ ۵۵۳ (۹۷۰ه/ ۱٩۹۲‏ م). 

(44) نفسه. ف ۳ :س ۰۱۱۹ ص ۴۱ )م۱۱۹ (٩٩۹ھ/‏ ۵۸هام 

٤٥ (‏ ) نفسه ص ۰۱۲ ٥٤ ٤‏ ؛ دشت. محفظة ۰۵۱ ص۸۲) (۹۱۱ه«/ 
۱۸ 

(45) القسمةالعربية. ف ۲٤‏ »س 9۳.ص ۸4۸۷ ۹۱۷ (۱۰۱۸۱ه] 
۹ (2)- 

( 4۷) على حامد خليفة الطیف. مرجع سابق ص 1۰-۳٩‏ . 

(۶۸) سامح إبراهيم. التنظیم التجاری للطرابلسیی فى الاسکندرية فى 
القرن الثامن عشر" . الروزنامة, العدد الخامس, ۲۰۰۷+ ص ۲۷۳ . 

(۶۹) الصالحية النجمية. ف ۰۲۰۳ س 444 ص ۸۱۲۲۰۱ ۰۱۲ (۹۷۱ه/ 
"51م لم). 
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زءه طسولسسون. ف ۰1٩‏ س لال ص 0۰۲۸۱ ۰۱۰۹۹ (3۹۱ه/ 
۳ + 

(۵۱) الباب العالى. ف لا س م ص ۸۰۳۳۷ ۱۲۵۶ (۹4۵ه| 
۸ ام). 

۵۲) الباب العالی. ف و س ۰۱۱ص ۸۰۷۰ ۰۱۹۰ (۹۵۷ه/ ۵۱هام . 

(۵۳) بشیر قاسم یوشع. مرجع سابق. ص ۱۳۲-٩۳۱‏ ۰ 

(24) شمس الدین أبو عبد الله اللواتی الطنجی . رحلة ابن بطوطة- نحقة 
التظارفى غرائب الأمصار و عجائب الأسفارت تحقيق/ عبد الهادى 
التازى» مج ٤‏ » مطبوعات أكاديية المملكة الغربية ۶۱۷ ۱۹۹۷۵۱ | 
ص ۰.۲۷۳ 

ره الهادی البروك الدالی. تاريخ أفريقياء ص 517-5٠‏ . 

(84) على حامد خليفة الطيف. مرجع سابق» ص ۱۲۲ ؛ إبراهيم حركات. 
مرجع سابق» ص ۳ . 

(/ا8) دشت. محفظة ۵ ۰۱ص ۱۳۲۹ (۸۹۱/ ۱۵۳۶م. 

(۵۸) نفسه. محفظة ۳۰.ص ۰۱۰۱۱ ۵۹9۱/ ٤‏ 2۱۵۶)- 

. ۵۷ ۰۷ الهادی البروك الدالی. مرجع سابق ص‎ )۵٩( 

(54) مادهوبانیکار» 2 . مرجع سایق ۳۷ . 

(4۱) السباب العالى. ف ۰۸ س ۲۱.ص ۸۱۳۰۱۱ ۸۳ ۹۷۰۱ 
۲ )+ 

(۲+) القسسمة العربية. ف ۰۱ س ۰۱ص ۵۵۹۰ ۱۱۵۱-۱۱۵۵ 
رفكفماكه١ا/م).‏ 

(*) تاجوراء: منطقة ريفية تقع على مسافة ۱۳ ميلاً تقريباً شرقى طرابلس» 
ابن الوزان الزیاتی . مصدر سابق» ص 4۸۲ . 

(1۳) الباب العسالى. ف هءس ۰۱۳ ص۸۱۳ ۰۱۱۳۵ (۹۹۰ه/ 
؟هوام), : 

(55) نفسه ص ۰۲۸ ۹۸۶ . 
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(۵) نفسه ص ۸۰۱۸۸۰۲۹۲ . 
(55) دشت. محفظة ۵۱.ص ۰۲۷۵ (۹۱۱ه/ ممهام). 
۷) الباب العالی. ۳۵ س ۵8.ص ۸.9۵ ۰۱۸۱ (۹6۵ه/ ۸۱۵۲۸). 
(۲۸) دشت . محفظة ۵۱.ص ۲۷۵-۲۷ (۹۱۵ه/ ۵۵۸ اي . 
(55) القسمة1العربية. ف 4 س ۷.ص ۰۷۲ ۰۱۵ ۹1۷ه/ 
۹م( . 
(*) نسبة إلى واحة سوكده» وهی مدينة ليبية تقع بالسفوح الشمالية لأطراف 
القسم الشرقى من جبال "السوداء" وتبعد عن طرابلس بحوالی 1۰۰ كم. 
(0ا)طولون.ف ۰۱۳ س ۱۱۱ ص۲۸۸ )م ۱۱۳۹ ۹۹ ۹ه/ 
۸ 
(۷۱) نفساه. ص ۳) ۱.م ۵۲۳ , 
۷۲) دشت. محفظة 9۱.ص ۱۲۸۵ رككذه/ ۵۸٥۱م).‏ 
(۷۳) الباب السعالى. قف ۰۸س ۰۲۱ ص ۲۲۸۸م ۷۱۰۸۰۱۰ ۹ه/ 
۲+ 
(۷4) القسم:العربیست ف۲ سب ص۲۱۸ م ۷۳ (۹۷۷ه/ 
4 
ر۷۵) الصالحية النجمية. ف ۲۰۵ س٥ ٤٥‏ ص۶۵ م 16١‏ (لالاقه/ 
55ام). 
(۷۹) دشت. محفظة ۰۸۳ ص ۲٤۰-۳۳۹‏ ( ركه( ۸۱۵۷۸ 
۱۷۷) نفسه. 
(۷۸) طولون. 1 س۱۷۸ ۰ ص۱۹۸ م 1۹۵ ۵۹۹۱ ۸۱۵۸۲ . 
(۷۹) القسمةالعربية.ف ۱۹ س۲ 4 ص۰۱۷ ۱۰۵ص ۲ ۱۳۵ 
(۵/۱۱۵۱۵۱۰۱۸۲) ۰ 
(۸۰) السبساب السمالی. ف .ص۱6۲ ص۲ ۰۱۱۰۵۵۱۳6 
۱۱۱۲۵۱۰۱۷۷ ا۵) . 
۸۱) القسمةالعربية. ۰۱۹ س4۲ ص۸4۲ ۳ 
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.)۵/ ۱۱۵۱۵۱۰۱۱۲ ( 

ركم دشت . محفظة ۵۲ ص ۰۱ ۱۵۵۹۵۹۹۱۷ اج - 

(۸۳) لقد أخذ زکریا بن يحيى الدیسطی بضائع من مصر قبل سفره إلى 
تمبکتو لیبیعها هناك ویحضر بدلا منها البضائع السودانية وهذا یخالف 
ما ذکره عبد الرحیم عبد الرحمن فى بحثه اللیبیون فى مصر فى القرن 
السادس عشر" ؛ حیث وقع فى لبس» وذکر أن البضائع العی كان قد أخذها 
من مصر هی بضائع تکرورية. وجاءت إلى السوق الصرية, وهذا اللبس 
ناج من أن الخواجا محمد بن أحمد القویضی اشتری هذه البضائع بعد وفاة 
الدیسطی من ورثته بالقاهرة , وكانت موضوعة عند العاقب بن محمود أخى 
قاضى تمبکتو فاعتقد بذلك أنها بضائع تکرورية والذى يؤيد صحة ما 
ذهبنا إليه أن عقد الشراء ذكر أن الخراجا محمد القویضی سيتسلم هذه 
البضائع بعمبكعوء ورضى بذلك. انظر : عبد الرحيم عيد الرحمن عبد 
الرحيم. "الليبيون فى مصر فى القرن السادس عشر الميلادى' مجلة 
البحوث التاريخية العدد الأول؛ ٤‏ 155» ص ۸۲ . ؛ القسمة العربية ف 
ءاس لمي ص امام ۱۸۱ (لاكذه/ كمه ام ), 

.)م/١ه5ههقا/"( دشت. محفظة 4479087 ل‎ )۸٤( 

رهم دشت. محفظة ۰۱۲ ص۲۱۲ (۵/۱۲۲۳۵۱۰۳۳)- 

(۸۷) سول ون. ف11 س ۱۹۰ ص ۰۱۱۲۱۵۰۱۲۸۸۰۸۷ ۰۱۱۹۱۲ 
۱۵۲۰۵۹۳۷ |ی) - 

(۸۷) طولون. ف ٩۷‏ س۷٤‏ › ص ۱۹۹ ۰۱۱۳۵۵ (۱۵۱۵۹۶۸ اي . 

(۸۸) ال باب الع الى E‏ ا ل ۰ 
( ۹۰ھ19۲ /م). 

NGA a Ay 
.(plo1Y 

رس هذاعكس ماذکره د/ عبد الرحيم عبد الرحمن من أن التجار الليبيين 
كانوا یحتکرون جلب البضائع التکرورية إلى القاهرة والمدن الصرية خلال 
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القرن السادس عشر لزید من التفاصیل انظر : عبد الرحیم عبد الرحمن 
عبد الرحیم. مرجع سایق ص ۸۲ . 
Walz, T. Trade, P. 71‏ )90( 
)٩۱(‏ أوليا جلبى. سپاحتنامف ص٤۸٤‏ . 
( ۹۲ ) أندريه ريمون . الحرفيون والعجار فى القاهرة فى القرن الشامن عشرء 
ترجمة/ ناص إبراهيم وباتسى جمال الدين» ج ۱‏ امجلس الأعلى للثقاقة, 
۵ ص۹6 . 
Walz, T. OP. Cit, P. 72.‏ )93( 
رع) كان هناك جلابة هوارة القیمون بدارفور» ولکندا سنتحدث فى هذا الوضع 
عن القیمین عصر. 
(۹4) نسیم مقار. "أضواء على تاريخ الهوارة فى صعید مصر" اجلة المصرية 
للدراسات التاريخية. العدد 5 القاهرق ۰۱۹۷۹ ص۱۹۲ . و 
»ع العرین من القری العابعة لمركز ملوی التابع حالیا لمحافظة المنياء وقد 
فصلت إلى بلدتين العرین القبلی والعرین البحری سنة ۱۲۲۰ه/ 
6 ۱ محمد رمزی. مرجع سایق القسم الثانی. ج 4 ص۱۳ . 
ری طهطا هی قاعدة مركز طهطا بمحافظة سوهاج. والعی كانت تعرف ب 
طحطا" واسمها العرین القديم ؛ محمد رمزی. مرجع سابق, ص4۳ 4-۱ ۱6 


(ه4) دشت . محفظة ۰۳۶ ص۲ ۸1 › (۵/۱۵۶۷۵۹۵). 

رب الزوك الشرقية والغربية من القری التابعة لرکز الدشاة بمحافظة سوهاج, 
والزوكيون من بنی حرب ومن جهينة بصعید مصرء وإليهم تسب هذه 
القرية. محمد رمزى. مرجع سایق» ص۱۱۷ . 

10۸0 الصالحجيةالنىجىمية. ف٠۲ سا0٤ ص10۳‎ )۹٩( 
/م). ا‎ ١ةالامحالور‎ 

)#( تتبع مركز العياط بمحافظة الجيزة. 

(»#) الکوامل» فصلت إلى بلدتین قبلی وبحرى فى 15٠١‏ ١اه/‏ 18644م: 
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فاصبحت الکوامل قبلی تتبع مركز النشاة , والکوامل بحری بم رکز 
سوهاج محافظة سوماج. محمد رمزی. مرجع سابق» ص۱۱۸ 

رج من الوارد أن یکون ذلك نسبة إلى قرية الدناقلة يركز النشاة » محمد 
رسزی. مرجع سایق ص۱۱۲ . وكعادة آغلب العربان فى لهجتهم أن 
ینطقوا القاف" جیما"» فیصبح بذلك اسم القرية الدناجلة" والشسوب 
إليها دنجالى . 

(/ا9) دشت. محفظة 0۷ ص۳۰۵ زولاقه/ /51هام). 

(۹۸) السباب السص‌الی. فه, س ۰۱4ص ۵۰۱۱۵ ۹۰۱(۰۳۲۶ه/ 
9۳ 

)۹٩(‏ لم نعنر على أى آشارة أو ذكر لهذا النجع فى القوامیس الجغرافية 
الحديفة, فمن الوارد أن يكون اسمه قد تغير: أو لم يعد له وجود. 

(۱:۰) الباب العالی. ف۲۷ ۰ س ۰۷۸ ص۳۹۹ ۰م ۰۱۱۹۰ ص۳۱۹ 
۸ ۱۲ ۱۱۰۳ع)- 

ر١٠0‏ المالحيةالنجمية. ف ۲۲١‏ :س٠‏ 0۹> ص۱۸۹ 1۵۲ 
(۵۱۰۷۷/ اككام). 

(؟١1)‏ دشت. محفظة ۰۲۰۵ ص4 ۵۱۰۹۸۰۱۱۰ ۰۸۱۸5 

(۱۰۳) نقسه. محفظة ۰۲۱۰ ص ۰۱۷۳۸۰۵۷۳۷ (۵۱۱۰۵/ 6۱۱۹۲ 

(۱۰۶) محمد عفیفی. الأقباط فى مصر فى العصر العثمانی الهيئة الصرية 
العامة للکتاب ۰۱۹۹۲ ص۱۷۱ . 

(۱۰8) الصالجيةالتجمية. ف ۰۲۲۲ س ۸۰۶۹۷ ۰۹۲۳ 
۰)۵/۱۱۱۵۱۰۱۵٩(‏ 

ز۱۰) دشت. محفظة ۰۳۳ ص۲۹۲ (۸۹۵۳/ ۶۱ ۱۵ع)- 

(۱۰۱۷) تفسه. محفظة 1141 ص ۵۱۰۱۳۱۱۰۸۷ ۰0۵۱۹۲۱ 

رحدل الباب العالی. س ۰۱۳۹ ص۵ ۵۱۱ ۵۰۱۱ (۱۰۱۱۹ه/ ۰۸۱۱۵۸ 

(۱۰۹) نفسه, 

ر») الجزية هى أكفر الالعزامات المالية أهمية بالنسبة للأقباط وتشکل آهم 
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العلاقات التی تربط بين الأقباط والدولة, وقد العزم الأفباط ر کعنصر من 
عناصر آهل الذمة) سنویا بسداد ضريبة اجزیة انظر. محمد عفیفی. 
مرجع سایق ص ۶۰-۲۰ ۳ 

ز۱۱۰) محمد سلیمان الطیب. موسوعة القبائل العربية - بحوث ميدانية 
وتاریخیات ج١‏ » القاهرة دار الفکر العربی» ۱۹٩۳‏ ص۷۱۸ ؛ يرجد 
عرب النجمية فى أماكن عديدة بمصر منها البحيرة والشرقية والدقهلية 
والقليوبية والتوفية والجيزة ونجع حمادی والأقصر وقنا. انظر : أحمد لطفی 
السید . قبائل العرب فى مصر. الهيئة المصرية العامة للکتاب. ۲۰۰۸ 
ص ۳۹-۳۲ . 

ر١١‏ الصالمجيةالنجمية. ف ۰۲۱۵ س ۰ص ۸۱۱۰۱۳ ۱۳۰۱ 
ر۱۰۱4ه| ۰۵ م). 

(۱۱۲) الصالحيةالنجمية. ۲۱۳۵ س۷۷ ص۲٠‏ 1م۲۷ 
۱۵۱۳۵۹۷۱3 م( . 

€3 سنتحدث عنهم فى الجزء الخاص بهم . 

(۱۱۳) الصالحية النجمية. ۰۲۰۱۲۱۵ س۵۷ ص۱۵۷ ۰۲۱ (۹۸۰ه/ 
۲ 

(٭) بنى عدی من القری التابعة مركز ناصر بمحافظة بى سویف. 

(۱۱۶) على مبارك. الخطط التوفيقية الجديدة لصر القاهرة و مدنها وبلادها 
القديمة والشهيرق مركز تحقیق الثراث الهيتة الصرية العامة للکتاب 
5 جه ص۲۶۹ عدی بطن من بنی عامر بن صعصعة کانوا يدزلون 
بالصعید من الدیار الصرية, انظر: عمر رضا كحالة. معجم قبائل العرب 
القديمة والحديثة ج۰۲ بيروت» مؤسسة الرسالة, ۰۱۹۹۷ ص۷۱۳ ۰ 

(۱۱6۵) دشت. محفظة 4 ۰۲ ص۱۳۷ (۸۹4۸/ ١164م).‏ 

(۱۱۹) نفسه. محفظة ۵۱۱۳۱۱۰۸۷۰۱۲[ ۵۱۲۲۱). 

۱۱۷ منفلوط. س ۱ ۰ص ۵۰41۱ ۰۱۱۱۳ (۱۱۹۱ه/ ۱۵۹۱4ع). 

(۱۱۸) دشت . محفظة دك ص۰۱۱ 4 ۸۹۷/ ككهلام). 
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م7 -حكاية مصر والسودان (الهيئة العامة لقصورالثقافة) 


(119) دشت . محفظة لاك ص۳۰ (۹۷۵ه/ 9۱۷ اي . 

ر۱۲۰) طولون. ف۷ )س۰۱۸1 ص ۸۲۶۱ ۵۱۰۰۱۰۷۷۲ ۰۵۸۱۵۹۷ 

(۱۲۱) الصالحية اللجمية. ف۲۰۰, ص4۲ ۰4 ص4 ۰۱۸۲۱۵۰۱۲۱ ۹5۲ه/ 
۵ 

(۱۲۲) اللقسمة السعسربپت. فاه » س٩‏ ص ۵۰6۷۲ 1۷۹ 
(۱۵۸۹۵۹۹۸ |ع). 

3 كانت قبيلة مزاتة موجودة بالجيزة والاسکندرية خلال القرن الخامس 
عشر» ويرى البعض أنه من التوقع أن تكون تجارتهم اتجهت بعد ذلك إلى 
ليبيا. انظر : القریزی. البيان والإعراب فيما بأرض مصر من الأعراب» 
تحقيق/ عبد امجيد عابدین القاهرة, 1۹٦١‏ ص ال . 

(1؟1ع)الصالحيةالسجمية.ف"ا.؟ س ۰۷۲۷ ص۲۳۸ )م 5۰۸ 
۱۵۱۲۵۹۷۱ /م). 

(۱۲) الباب العالى. ف۲۰ س۵۹ ۰ ص۳۹۷ ۰۱۳۹۹ راد اهم 
2۲۴ 

ر۱۲۵) لیلی عبد اللطيف . الادارق ص ه/ا١-‏ ۱۷۷ . 

6٩۲۹۹‏ نفسه. 

رب كان آفراد هذا الأوجاق من الانکشارية الشاة السلحین بالبنادق» وقد 
اختصوا بحماية القلعة والحد من قوة الباضا العشمانی والدیران انظر : 
عفاف مسعد السید العبد . دور الحامية العشمانية فى تاريخ مصر ۵۷4 ۱- 
۹ الهينة الصرية العامة للكعاب, ۰۲۰۰۰ ص ۱51-14 . 

(۱۲۷) الباب العالی, س۱ ۶ ۱ ۵0۲۸۷ ۵۱۰۷۱۰۹۲۸ ١١١١م).‏ 

(۱۲۸) لیلی عبد اللطیف . مرجع سابق ص۱۸۳ ۳ 

(۱۲۹) الق سم ال مس ‌کرية. ۲۱۵ س59) ص ۳۸۰-۳۷۸ 
(۵/۱۱۷۰۵۱۰۸۱). 

(۱۳۰) نفسه, ف ۰۳۱ س ۸۱۱۶۰۷۸ ۱۲۱ (۱۱۹۵ه/ ۰2۱۱۸۳ 

(۱۳۱) دشت. محقظة ۲۰۶ ص ۰۲۸۳-۲۸۲ ۵۱۱۹۵ ۱۰۸۳ع)۰ 
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ره كان آفراد هذا الأوجاق من الشاة حملة البنادق. وقد أسندت الیهم 
اختصاصات ماثلة لاختصاصات الانکشارية ؛ فکانوا مكلفين بحماية مرات 
القلعة وضواحی القاهرة؛ لذلك أطلق علیهم عزبان قلعة مصر, اتظر: 

۱9۱۰ 192, The Financial, ۳۰ Shaw, 5 

(۱۳۲) لیلی عبد اللطیف . مرجع سابق ص۱۹۷ ۰ 

(۱۳۳) دشت , محفظة ۲۰۱ص ۱۰۱۹۵۰۱۲۹۰« ۳ 

(۱۳۶) عمر رضا كحالة. مرجع سابق؛ ج۳ › ص‌4۱۸- ۹ . 

(۱۳۵) القریزی. مصدر سابق, ص۰1۰ ۱۶۸ . 

(15) الصالحيةالنجسية.ف/!ا١اءس484‏ ص ۵0۲۰۱ ۱۸۸۰۱ 
(۰)۵۱۱۸۱۱۵۱۰۱۲۰ 

(۱۳۷) التریزی. كعاب السلرك لعرفة دول الملوك, تحقيق | سعید عاشور, 
ج۴) القسم الأول : مطبعة دار الکتب: ۰۱۹۷۰ ص۱۱۹ . أصل هذه 
القبيلة من ربيعة بن نزار معد بن عدنان وفی سنة ۶۱۲ه/ ۱۰۲۵م ظفر 
شیخهم أبو الکارم هبة الله بأبى ركوة الأموى الخارج على الحاكم يأمر الله 
الفاطمى» فمنحه الحاكم لقب كنز الدولت وأصبحت ربيعة بعد ذلك 
تسمى نفسها بنى كنزء انظر : أحمد لطفی السيد. مرجع سایق ص5ه- 
۰۹۹ 

(۱۳۸) الباب العالی. فه س4 ۱ ص۲۹ )م ۰۷٦‏ (۱٩۹ه/‏ ۵۵۳ ۱ع). 

(۱۳۹) أحمد لطفی السید. مرجع سابق» ص ٠۹-٤۸‏ . وأهم ذكر جهينة فى 
نسب السودانيين آنهم وصلوا إلى أكثر من خمسين قبيلة على النيل الأزرق؛ 
واستقر بعضهم فى الجدرب من کردفان ودارفور. 

Macmichcal, H. A. Ahislory, P. 139. 

(۱4۰) القسمة‌العربية. ف4 س۷ ص ۲۲۲۱م ۰4۹۱ (۹1۸ه| 
تكوام). 

/ه٠١47(‎ ٤٦۲٣۰۱۰۰ س ۱۱۵ ص‎ ۰٤۳۴ الباب العالى. ف‎ )١141( 
‘(PY 
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ره تنسب إليهم قريتا الزوك الشرقية والغربية بمركز النشاة. 

ر١٤‏ الصالحيةالدجمية. ف ۲۰۴ س ۰۷۲۷ ص ۵۰۱۰۱۲۱ ۰۲۸۵ 
(۹۷۱ه/ ۰۵۱۵۲۳ 

(۱۶۳) الباب العالی. ف۰۷۲س ۵۸۱۱۱۸۱۰۱۰۱۳۸۱۸۳ ۰6۱۹۹۹ 

(44١)أسيوط.‏ س۲ › ص ۵۰۵۲4 ۰۱۳۸ ۵۱۱۱۰ ۰۵۱۱۹۸ 

(۱4۵) الصاشية السجمية. ف۰ ۲۲ س ۰4۹۲ 2۰۱۳۵ ۰۵۱۹ 
(2۱۰۳۱/ ۰۵۱۱۲۱ 

1) الباب العالی. ف ۷ س۲۰ › ص۸۵۲ ۲۳۳ ۵۹۷۰۱ ۵۱۲ ام . 

ر۱4۷) القسمة العربية. ف۲4»س ۵۳ ص۹5 ۸ ۵۱۰۱۷۹۰۱۸۱ 
۸ 

۱4۸ الصالحية النسجميتة. ۰۲۳۱۵ س ۵۰۷ ص۱۲۹۱ ۱۹۱۸۵ 
( ۱۰۹۷ هھ/ 2۱۱۸۵). 

(#) تتبع قرية التتالية مركز القوصية محافظة أسيوط. 

/ه٩۹۳۷‎ ۰۱۷۹۰ ۵۰۶ طسولسون. ف ۰۱ س ۱۱۰ ص9۱‎ )۱4٩( 
(plo: 

(») الأمباهية : هم الفرسان فى الجيش العقمائى؛ واصطلح استخدامه للدلالة 
على الخيالة ,صاحب الأرض الميرى الذى يشترك فى الحرب مع أفراد من 
الذين كلفوا بإحضارهم للحرب ؛ سهيل صابان: العجم الموسوعى 
للمصطلحات العثمانية التاريخية: الریاض » مكتبة الملك فهد الوطئية» 
۰ ص۱۳۲ 

(۱۵۰) الصالحية النجمية. ۰۱۵۵ س 4۸۱ ص۳۹ ۵ ۰۹۷ (۱۰۱۵ه/ 
كدكام). 

مه٠١47(:1455م:15494ص)‎ 1١6 نسفسسه, ۰۶۳۹ س‎ )۱۵۱( 
‘(AY 

(۱۵۲) القسمة العربية, ف۲۳ ) س۵۱ ۰ صض ۰۱۲۱۸٥۰٦۹۱۲‏ ۱۰۷۷ه/ 
مم( . 
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(۱۵۳) دشت. محفظة ۰۲۲۷۰۲۰۳ (۵۱۰۱۹4 ۵۱۰۸۳). 

رع) العرین قريتين قبلی وبحری تابعتین مركز ملوی بمحافظة النیا. 

(۱۵4) دشت . محفظة ٩۷‏ ص۵۳۷ (۵۹۷۵/ ۱۵۷۷م). 

زهه1) دشت . محفظة ۰٦٥‏ ص۰۸۷ (۵۹۷۶/ ۱۵۱۲م). 

(۱۵) نفسه. 

(۱۵۷) الباب العالی. ۲۷ س ۰۷۸ ص ۸0۳۹۳ ۱۱۱۲۰۱۱۸۲ 
(I‏ 

(158) Walz, T. "Trading into the Sudan in the Sixteenth Century", 

Anlsl,l. F. A. O, vol. 15,1977,P. 219. 

Ck‏ منتحدث عنه فى الفصل الخامس کاحد العناصر الرأسمالية التى قامت 
رأسماليتهم على تجارة الرقیق. 

(۱۵۹) القسمة العربية. ف۱4 س ۳۲ ص ١۸٤‏ م١۳‏ را4٠‏ اه/ 
۹ 

٠‏ الصالحية النجمية. ف۰۸ ۰۲ س۳ 4۹ صا م ۱۲۷ (۹۸۹ه/ 
ادن »1 

۰ ٤۸٤ص أوليا جلبی. مصدر سابق.‎ )١151( 

؟15) الصالحية النجمية. ف۲۱۲.س ۷۰ ص۳۵۵ ٩٤۸‏ ؛ طولون. 
۷۰ س ۱۸1 ص۵6۱ ۵۱۱۱۱۱۲۳6 /91هام). 

رج القصری نسبة إلى قرية القصر التايعة لمركز الداخلة بالوادی اطجدید . 

"لع الصالحية الدجمية. ف ۰۲۱۷ س 484 ص ۵۰۲۰۱۱ ۰۸۸۱ 
(۸۱۱۲۰/ ۰۵۱۹۱۱ 

(۱56) القسمة العربية. ۰۱۵ س۱. ص2۱ ۰۳۹۱ (۹۱۹ه/ 
وف 143 

۱٦٩ (‏ ) اين الوزان الزیاتی. مصدر سابق» ص ٩۱۱‏ ۰ 

(*) نسبة إلى قرية درنكة التابعة مركز آمیوط. 

(155) القسمة العربية. ف۲۳ ۲ س أهءص/0"".م1؟4: لالاداه/م 
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مم 

)۳ دی مديئة فرشوط قاعدة مركز فرشوط بمحافظة فنا. 

۰۷۳۳ ۸۰۲۱۱ ۰44۲ الهسالحجية النجمية. ف ۲۰۹۰ )س‎ )١۷( 
ھ14 /م).‎ ( 

رج عثرنا على بلدتين تحملان اسم سنهور. الأولى تابعة لمركز دسوق محافظة 
كفر الشيخء والثاتية تنبع م ركز سدورس محافظة الفيوم. انظر : بيانات عن 
محافظات مصر العربية ۲۰۰۵ . ونحن نرجح أن يكون نسبة الجلابة إلى 
سنهور التابعة محافظة الفيوم. 

(۱۹۸) الصالحية النجمية. ف ۲۰۳ س۰۷۲۷ ص ۰۱۰۹م ۱۲۸۵ (۷۱٩ه«/‏ 
#ووام), 

رع) قرية تابعة مركز دير مواس بمحافظة النیا. 

05 طولون. ف ۰٩۷‏ ص۰۱۷ ص ۸۰۱۱ ۸۹۸4۰۳۱ كلاةام). 

(۱۷۰) القسمة العربية. ۲۲۵ س:۰ ۵ ص۸۹۷ ۱۹۲۱ (۱۰۱۷۵ه/ 
۶( 

0۷١ (‏ الصالجيةالنجمية. ۰۲۲۸۵ س ۷۵۱ ص2۸۵ ۲۷۲۰ 
(۱۰۹۰ه/ ۹ )+ 

(۱۷۲) الصالحية النجميدة. ۰۲۳۱۵ س ۰۵۰۷ ص۱۳ ۰۲۵ (۵۱۰۱۹۷/ 
۵( 

(۱۷۳) بحلول منعصف القرن العاسع عشر كان الجلابة الدنقلاویون منتشرین 
فى کل مکان من البلاد العروفة لدینا فى الوقت الحاضر بالسودان وتشاد؛ 

H,XIV,. A. "Slavey and the Slave trade in Darfur", J. O'Fahey 

. 30. 3, 1973,P 

(۱۷4) رجب محمد عبد الحليم. العروبة» ص۱۱۹ . 

(۱۷۵) الصالحية السجمية. ۰۲۳۱۵ سلاءه ص۲۲۹ )م ۰۷۰۱ 
ولاق لهم ۱۱۸۵م). 

(5/اا) دشت. محفظة ۰ ۲۱ ص۷۳۲- ۷۳۷ زه ااهم/ ۰2۱۱۹۳ 
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(۱۷۷) رجب محمد عبد الحليم. مرجع سایق ص۱۵۲ . كانت قبيلة هلبا 
قبيلة كبيرة» موطنهم الأصلى الجنوب الغربی من جبل مرق وتعيش 
مجموعة منهم شرق جبل مرة وجنوب جبل حریز وأخرى فيما وراء 
دارفور فی وادای. 

Macmicheal, H. A. Op. Cit. ,P. ۰ 

(۱۷۸) متفلوط. سا ص ۸۰۳۸۰ ٩۹۲٦‏ رهكاداه/ ۱۹۸۳م). 

رولا دشت. محفظة ۲۰۸ ص۲۷ ۵۱۱۰۱ ۱۹۸۰م). 

(#) بربر مدينة تقع بشمال السودان على خط عرض ۱۸ شمالا على ضفتی 
النيل. ۱ 

http://ar. wikipedia. org. 

(۱۸۰) القریزی. مصدر سابق» ص۷٦‏ . 

(۱۸۱) الیساب العالی. ۰۱۹۵ س۵۷ ص۰۲۹ ۱۹۲۷ (۱۰۰۱ه 
55 لم). 

(۱۸۲) دشت. محفظة ۷۳۸۰۷۳۷۰۲۱۰ (۵ ۵۱۱۰۱ ۵۱۱۹۳ . 

(۱۸۳) نفسه. ص 7-۷۳۱ ۷۳۷ . 

(184) أسیوط. س۲ › ص ۵0۹۸۱ ۰۱۷۷۸ (۵۱۱۱۱/ ۱۹۹۹ع)- 

(۱۸۵) دشت . محفظة ۱۷۳۸۱۷۳۷۰۲۱۰۱ (۵ ۵۱۱۰ ۱۹۹۳م). 

(185) آندربه رجون. مرجع سابق» ج۲ › ص۷۸4 ۰ 

(187) Walz, ۰ Trade, P. 132. 

(۱۸۸) اباب العالى. ۱۹۵ سلاف ص ۵۰۱۱۰ ۱۵۳۹ ر١١‏ ١٠اه/‏ 
۹۲+ 

(ع) الصوباشی رئيس فرقة من السباهية, وهی فرقة من الفرسان فى 
العسکرية العنمانية. ویطلق آیضا على القائم باعمال البلدية فى الأقضية 
والبلدات وله معان آخری مععددق انظر: سهیل صابان . مرجع سابق؛ 
صة 4 ۱ ۳ 

(۱۸۹) آندریه رمون.مرجع سابق › ص85 ۸۷-4 1 
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)۱٩۹۰ (‏ محافظ إسنا. بدون رقی ص٠‏ 3 ۹ ۹۷ه/ 5ه ام). 

)۱٩۱ (‏ القسمة السکرية. ۰۳۵۵ س۰۸۷ص۱۲۱۰ ۸ ۰۳۵۲ ۱۱۰۱۵ه/ 
¥( 

(؟19) دشت. محفظة ۰۲۱۱ ص۰۲۹ ( ۱۱۰٩‏ ه/ 15514م). 

ر 6۱٩۳‏ القسمة العسکرية. ف ۳۹ س٩۹‏ ص ٦۱٤۰م‏ ۰۱۳۱ (۱۱۱۵ه/ 
‘(pV‏ 
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الفصل الثالث 
الصادرات والواردات 


لقد كانت الرحلات التجارية بين مصر وبلاد السودان يتم من 
خلالها تصدیر البضائع الصرية التى تحتاجها الأسواق السودانية» 
وفی القابل استیراد البضائع السودانية التي تحتاجها الأسواق 
الصرية إلى جانب آوربا والشام وإسطنبول» و کان هذا هو الغرض 
من إقامة الش رکات وعقد الصفقات التجارية. والآن سدستعرض 
آنواع هذه البضائع وأشكالها والأماكن العی جاءت منها . 
« الصادرات الصربة إلى بلاد السودان : 
أولاً- الأقمشة والدسوجات القطدية والكتانية: 

كانت الأقمشة والمنسوجات من السلع الأساسية التى كانت مصر 
تصدرها إلى بلاد السودان؛ حيث كان هناك القماش والأنسجة المصدوعة 
محليًا فى مصر بالإضافة إلى السسوجات المستوردة من أوربا و بلاد الشام 
وغيرهماء وسوف نتحدث عن كل منها بالتفصیل . 
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۱) الأقمشة والفیاب المصرية: 

كانت صناعة الغزل والسسج من آهم الصناعات فى مصر على مر 
التاريخ» ولم تضمحل صناعة النسیج خلال العصر العشمانی ؛ بل 
آشار الرحالة الذین زارو مصر خلال الفترة الى ازدهار هذه الصناعة 
وانتشارها فى كل من الوجه القبلی والبحری(۱)؛ فقد كان إنعاج 
الأقمشة الشعبية الرخيصة موزعا فى أنحاء مصرء ووجدت بعض 
الدن التى تخصصت فى صناعة آنواع معينة من الأقمشة(؟)؛ نذ کر 
منها : 
> القماش اشلاوی: 

كان القماش احلاوی یصنع بديدة احلة الکبری العی كانت 
من أهم الراکز الصناعية الصرية فى نسج الأقمشة("). ونظراً 
بودته وشهرته ؛ زاد الطلب عليه فى الأسواق السودانية حتى 
أصبح من أهم السلع فى الصادرات ا إلى يلاد السودان» 
وبخاصة السودان الشرقى › وهذا ما تؤكده وثائق المحاكم 
الشرعية( *). 

ومن خلال فحصنا وثائق ا محاكم الشرعية عثرنا على أقدم إشارة 
ذكر فيها القماش الحلارى ضمن الصادرات إلى بلاد السودان وكان 
ذلك فى ۹٥۳‏ ه٤١٠‏ /م؛ حیث تم عقد شركة للسفر إلى بلاد 
التنجرء وكان ضمن الصادرات ١١7‏ توب( محلاوى(2). ومنك 
ذلك التاريخ تعوالی الإشارات التى توضح أهمية هذا القماش كسلعة 
مصدرة لبلاد السودان. 
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> اللیاب الفزاری: 

كان الثیاب الفزاری من الشياب الصنوعة من الأقمشة القطنية 
التى كانت تناسب ذوق أهالى السودان الشرقی خلال فترة الدراسة. 
آما سبب تسمیتها آبالفزاری" فیذ کر ولز" آنها من احمل أن تکون 
قد صنعت للتجارة مع بلاد فزارة بالسودان أى لتناسب ذوق أهلهاء 
وبالتالی اکتسبت هذا الاسم "فزاری" نسبة |لیهم(۱). 

ومع احترامنا هذا الرأى وأخذه فى الاعتبارء الا أن لنا تفسیرا 
آخر وراء تسمية الثياب الفزاری بهذا الاسم؛ فمن الممكن أن يكون 
هذا الاسم نسبة إلى بلدة فزارة التى كانت فى ذلك الحين من أعمال 
القليوبية(؟). 

ونما تجدر الإشارة إليه أنه جرت العادة فى ذلك الوقت عند صنع 
ثياب أو أى شىء آخر لیناسب ذوق أهالى منطقة معيدة كبلاد 
العکرور أو السودان مثلاً؛ أن يذكر أنها خرج بلاد التكرور أو خرج 
السودان(۸)» فكان بذلك یصنع ما يناسب أهالى المنطقة عموماء 
وبالرغم من ذلك لم يطلقوا على أى ثياب أو قماش مصدر من 
مصر تکروری أو سودانى؛ فمعنى سودانی أو تكرورى أنه صنع 
بهما. 

وما يؤيد هذا الرأی أن بلاد فزارة بالسودان هى الأرض التى 
یسکنها جزء من قبيلة فزارة التی هاجرت من مصر إليهاء واستقرت 
بها(٩).‏ و کانت هذه القبيلة بشتی فروعها تدفع ضريبة سموية 
لسلطان دارفور(۱۰). 
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يعضح لنا من ذلك, أولاً- أن قبيلة فزارة كانت آکشر انعضاراً 
بمصرء ولذلك وجدنا سبع قرى عصر یطلق علیها فزارة» ونحن 
نرجح فزارة التی بالقليوبية» وثانیا- أن حجم فزارة بالسودان لم 
يكن بالأهمية التی تحعل الصریین یطلقون اسمها على نوع من 
الغياب» فلو كان الأمر كذلك لکانت دارفور التی یدفع الفزاریون 
لسلطاتها ضريبة أولى بالاسم منها. وقد عثرنا على عقد شركة 
كانت للسفر إلى بلاد فزارة» وکان القماش الذی تحتوى عليه ضمن 
البضائع الصدرة "مائتى شقة(ي) محلاوی (۲۱۱ ولم يرد ذکر 
تلفراری مطلقاً. 

ومن الوارد أن تکون الغياب أو القماش الفزاری نوعاً من القماش 
احلاوی ؛ فمن خلال استقراء الوثائق وردت الغياب الفزاری مقرونة 
باحلاوی فى إشارات عديدة, متها على سبیل المغال "محلاوی عدته 
ماية شوب وثلاثين ثوب فزاری کبیر و"سبعين ثوب فزاری 
محلاوى"؛ و"شقة محلاوى فزاری"(۱۲)) و"قماش محلاوى فزارى 
كبير وصغیر" , وغيرها من الإشارات. 

ومن الجدير بالذكر أن الغياب الفزارى منها ما كان قماشا غير 
مفصل فى صورة شوب» ومنها ما كان فى صورة ثوب مفصل 
(ملبس) وكان هذا هو الأكثر شهرة ورواجاء وكان هناك حائكون 
فى أماكن عديدة بمصر يقرمون بعمل أو صنع هذه الثیاب ؛ منهم من 
كان باحلة بالغربية» ومنهم من كان بالقاهرة بخط الأزبكية والميدان 
وغیرهما(۱۳). 
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ونظراً لأهمية الغياب الفزاری فى العجارة مع بلاد السودان 
وانتشار صناعتهاء كان عامل "الخضرا' وتوابعها يفرض عوائد أو 
ضرائب على الثياب الفزارى الصنوعة باحلة الكبرى بالغربية. 

وبذلك تعضح أهمية الغياب الفزارى سواء المصبوعة بانحلة أو 
المصنوعة بالقاهرق والتى كانت بضاعة رئيسية فى الصادرات إلى 
السودان الشرقی على وجه اطخصوص. 
» مدسوجاث ثدیس: 

اشتهرت مدينة تدیس() بصنع التسوجات الكتانية والأقمشة 
الموشاة بأسلاك الذهب(*۱» كما اشتهرت منذ العصر الملوکی 
بصناعة الحلل التنيسية الفاخرة الرقيقةء والتى كانت تمد إقبالاً من 
قبل أهالى العکرور(۱۹)؛ لذلك كان قماش تنيس من ضمن 
الصادرات المصرية إلى بلاد السودان(۱۱) خلال العصر العثمانى. 
* القماش البطاينى: 

هناك من يرى أن القماش البطاينى نوع من الأقمثة 
الکتانیة( ۲۱۷ ولکننا لم نعثر على ما يؤيد ذلك أو ينفيه. ولقد 
كانت طائفة الجلآبة تقوم بشراء هذا النوع من الأقمشة» وتصدره 
إلى بلاد السودان(۱۸). 

وقد بلغ تجار هذه الأقمشة درجة كبيرة من الكشرة والأهمية؛ 
الأمر الذی أدى إلى تكوين طائفة خاصة بهم تسمی طايفة 
البطاينية" ؛ وكان لها دلالون لبيع هذه الأقمشة للجلابة وفى 
الوكالات والبيوت والأسواق<5١),.‏ 
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وکان بعض آفراد هذه الطائفة یقومون ببیع القماش البطاینی 
للجلابة بالقیاض مقابل الرفیق؛ حيث يأخذ اجلابة القماش 
ویعطونهم بدلاً منه رقيقاً؛ وقد آدی هذا الأمر إلى وجود متسببين فى 
الرقيق من أفراد طائفة البطايئية» وبذلك أصبح لهم دور فى تجارة 
الرفیق(۲۰). 

+ مدسوجاث آخری: 

لقد وجدت النسوجات التی كانت تصنع فى إمبابة مكاناً لها ضمن 
الصادرات إلى بلاد السودان ومن الأنواع التی كانت تصدر وجدنا 
"سواسی |نبابی بحاشية کبیرة"(۲۱) و القماش الانبابی (۲۴). 

و کانت هناك منسوجات النوفية التی كانت تصدر إلى 
آفریقیا(۲۳). ومن أهم هذه المسسوجات المقاطع أو القماش ذو 
الحواشى(74): وهو من الأقمشة الكتانية ناصعة البياض» يحيط به 
عند حافتيه شريط خيوط نسيج أكفر ضيقاً. وتستخام هذه 
الأقمشة في صنع قمصان نساء الریف(۲۹) . 

بالاضافة إلى ذلك كانت هناك منسوجات دمیاط. التی اشتهرت 
منذ العصر المل و کی بصناعة الأقمشة التيلية ذات الألوان التعددة 
التی یتغیر لونها باختلاف الضوء الواقع علیها(۲۲), وكذلك صناعة 
التسوجات اطريرية لسهولة استیراد احریر الخام من سوریا(۲۷). 

ومن الجدير بالذ کر أن بعض مدن الوجه القبلی كإسنا وقوص وقتا 
وببی سویف اشتهرت بصناعة آنواع من النسوجات القطنية؛ فقد 
كانت هناك مصانع للقطن تصتع الشیلان القطبية» التی كان الناس 
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یستخدمونها فى تخطية رژوسهم أثناء العمل فى احقول » وکانت هذه 
النوعية تصدر إلى بلاد السودان فى قوافل سار ودارفور(۳۸). 

وقد شكلت إسنا مرکزا مهما فى الصعيد لانتاج الأقمشة 
القطدية التى قدرت بالمقطعء الذى كان يسمى بالمقطع الاسناوی» 
وصنعت من هذه المقاطع الشيلان القطبية والأثواب والکساوی: 
وكان جزء مها يصدر إلى وسط أفريقيا وسنار ودارفور(۲۹) . وقد 
نالت الازارات التی كانت تصنع فى صعيد مصر إعجاب النساء 
السودانيات» وخاصة نساء سنار فأقبلن على ارتدائها(۳۰). 

وكان من بين الأقمشة التى يتم تصدیرها نوع يسمى "البفتة » 
وغالباً ما يكون لونه أبيض» وقد أصبح هذا النوع من الأقمشة يحتل 
مكاناً رسيا فى الصادرات إلى بلاد السودان خلال القرن السابع 
عشر(۳۱) إلا أن هذا لا یعنی عدم وجوده ضمن الصادرات منذ القرن 
السادس عشر ؛ فقد وجدنا له ذكراً فى عام ٠١۷۲۵۹۸۰‏ | م مثل 
"كورجة بفتا(۳۲) والکورجة عبارة عن وحدة قیاس فی شکل رزمة و 
ربطة, وهی تعادل حمل جمل تقریبا(۳؟) . وقد وجدنا ألواناً آخری 
للبفتة غير الأبيض ؛ فکان منها ما يصبغ باللون الأزرق(؛"). 
(؟) الأقمشة والدسوجات الستوردة من اطارج: 
4 من بلاد الشام: 

لقد شكلت بلاد الشام مورداً أساسيًا للمنسوجات القطنية 
والحريرية ومواد الصباغة, وكان بعض هذه السلع يعاد تصدير جزء 
منها إلى بلاد السودان نذكر منها 
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» القماش البعلیکی: 

هو قماش یصنع من قطن فى غاية الدعومة(*۲۳) وکانت مدينة 
بعلبك اللبدانية تقوم بصنعه ؛ لذلك سمی "بعلبکی" نسبة إليها. 
وإلى جانب آهمية هذا القماش لسد احتیاجات السوق المصرية؛ كان 
مها لسد احتیاجات الأسواق السودانية» فکان یصدر إلى بلاد 
السودان فى آشکال مختلفة؛ منها ما كان على شکل "مراود"(۳۹) 
ومنها ما کان على شکل أثواب "ثوب قماش" » ومتها ما كان أيضاً 
ملابس مصنوعة أو "ثياب بعلبکی مخیطة (۳۷). 

ومن الوارد أن تکون عملية تحویل القماش البعلبکی إلى ملابس 
تتم فى مصر؛ فقد جرت العادة عند بعض العجار الذین یقومون 
بالعجارة مع بلاد السودان أن يقوموا بشراء القماش ویدفعوه 
للحائکین, ویطلبوا منهم صداعته على هيئة ملابس على الذوق 
الذی یناسب أهالى السودان(۳۸). 

بالاضافة إلى الأنواع السابقة كان هناك نوع آخر یعرف ب ثوب 
بعلبکی حموی"(۳۹) ولا نعرف ما السبب وراء هذه التسمية» هل 
لأنه كان يصنع فى مدينة "حماة" على هيئة القماش البعلبكى ؟ أم 
ماذا؟ لكن الذى يهمنا فى الأمر أن هذا البوع كان يصدر إلى بلاد 
السودان» وخاصة بلاد التکرور منذ بداية العصر العثمانى . 

وقد بلغ القماش البعلبكى درجة كبيرة من الرواج والأهمية؛ 
الأمر الذى جعل الإدارة العشمانية فى مصر تنشی "مقاطعة سمسرة 
البعليكى والصوف الابیاری" التى كانت تقوم بفرض رسوم سمسرة 
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على القماش البعلبکی والصوف الإبيارى - وهی النسوجات أو 
الأصواف ذات الوبر - وقد حاز التزام هذه القاطعة أحد الأفراد فى 
عام ۱۵۳۰۸۹۳۷ /م نظیر مبلغ قدره ۱۲۰۰ نصف سنوياً بواقع 
٠‏ نصف کل شهر«۰؟). 
» الدسوجات الحموية: 

كانت المدسوجات الحموية انی الأنواع التى تستوردها مصر من 
بلاد الشام» ونحد فى الوثائق ذکرا للمدسوجات الحموية فى أكثر من 
نوع مثل "ملحفة حموى١<!4).‏ و'توبين حموی . وأمشعة 
حموی"» وأحموية بلدی"» وأشقق حموى'(42)؛ كل هذه الأنواع 
من المسسوجات وجدت ضمن الصادرات إلى بلاد السودان» وكان 
لها أهمية كبيرة. 
» مسوجات حمص: 

كانت المنسوجات الحمصية تأتى إلى مصر إما قماشاً وإما 
تفاصيل (ملابس) وكان يتم تصدير جزء منها إلى بلاد السودان 
على هيئة قماش أو بعد تحويلها إلى ملاحف وتفاصيل لتناسب 
ذوق أهالى السودان ؛ فكان ضمن الصادرات إلى بلاد التکرور فى 
عام ۰۵/۱۵۳۸۵۹4۵ ۱۲۲ 'ملحفة" من القماش اخمصی 
الأحمر والأسود "خرج التکرور"(۶۳). وفی آحیان أخرى كان 
یأتی إلى مصر من حمص ملابس جاهزة مصنعة هناك» ویتم 
تصدیرها على هیتها العی جاءت بها مغل تفصیلتین 
حمصی (۶؟). 
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هد الأقمشة الدابلسیة : 

كان القماش التابلسی من الأقمشة القطنية التی كانت تباع فى 
وكالة التفاح(۵*) . ومن خلال استقرائنا الوثائق وجدنا أن هذا 
النوع من القماش قد وجد سوقاً رائجاً فى السودان الشرقى دون 
السودان الغربی, فكان يعرف ب الثیاب النايلسى" , أو ب القماش 
النابلسي . 
*« مدسوجات شامية آخری: 

بالاضافة إلى السسوجات التی ذکرناها سابقا كانت هناك 
منسوجات آخری ترد من بلاد الشام» فکان هناك توع یسمی 
بب ناش شامی"(۱*) وکان یأتی من القدس الشیاب المقدسية", 
والتى كانت تصدر أيضاً إلى بلاد السودان(۷*). 
ب- مدسرجات العراق: 

لقد وجدت النسوجات العراقية أيضاً مكاناً لها ضمن الصادرات 
إلى بلاد السودان خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر. وربما 
كانت هذه النسوجات تأتى إلى مصر عن طریق القوافل القادمة 
إليها من بلاد الشام . 

وقد وجدنا آنواعا مختلفة من الدسوجات العراقية, منها ما كان 
على شکل "فوط عراقی"(۸*) وإلى جانب هذا كان هناك نوع من 
الأقمشة تصنع فى مدينة الموصل العراقية» وكانت تعرف ب نیاب 
موصلی"(٩‏ 5 »» وقد امتدحها ابن الوزان قائلاً 'وهى رائعة لنعومتها 
ومتانعها"(200. وكان القماش البصراوى يأتى من مدينة البصرة » 
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ویصدر جزء منه إلى بلاد السودان كما كانت بغداد تساهم بجزء 
من منسوجاتها فى الصادرات إلى بلاد السودان؛ فکان ضمن 
الصادرات إلى أكدز فى عام ۱۸۲۴۵۱۰۳۳ /م "ثمانية عشر ثوباً 
بغدادیا ملون (۵۱). 
ج- منسوجات بلاد احجاز: 

كان يأتى إلى مصر من بلاد الحجاز آنواع من السوجات التی 
تنسب لها والتی كانت ضمن الصادرات إلى بلاد السودان ؛ فکان 
هناك نوع یسمی بابیری حجازی (۲8۲ ونوع آخر یعرف 
ب حجازی سماری" » وإلى جاتب هذا عثرنا فى الوثائق على إشارات 
عديدة إلى نوع من الشاش الذى كان يسمى ب"شاش حجازی" ؛ ولا 
نعرف على وجه اليقين هل كانت هذه الأنواع تصنع فى بلاد الحجاز 
بالفعل» أم أنها كانت تأتى إليها من الهند أو غيرهاء فتدسب إليها؛ 
لأنها كانت تمر بها خلال عملية البيع والشراء !! 

لقد رأى ولز" أن هذا النوع من الأقمشة التى تسمى " حجازى ' هر 
نفسه الموسيلين الذى يأتى من الهند» ونظرا لأن الحجاج كانوا يستخدمونه 
فى ملابس الإحرام اشتهر باسم "حجازی (۵۳). ونحن نميل إلى هذا 
الرأى. وأيّا ما كان الأمر فان الذى يهمنا هو أن القماش الحجازى قد وجد 
طريقه للأسواق السودانية عن طريق مصر خلال العصر العشمانی. 
د- مدسوجات الهدد : 

انتشرت الوكالات التجارية ا متخصصة بالتاجرة فى بعض السلع 
الستوردة عن طريق موانئ البحر الأحمر فى كل أحياء القاهرة خلال 
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العصر العشمانى» وأصبحت مركزاً لتصريف البضائع التی ترد من 
الهند وغیرها(*8). وکان من ضمن هذه البضائع الأقمشة 
والتسوجات الهندية التی كان جزء منها يأتى إلى مصر عن طریق 
بلاد احىجاز(9۹) ؛ حیث كان هناك آنواع عديدة من النسوجات 
الهندية؛ نذ کر منها "قماش هندی ملون'» و "توب هندی وردى' » 
و" قطنیات هندی فتین" . وفی آواخر القرن السابع عشر ظهر نوع من 
الأقمشة الهندية كان ضمن الصادرات إلى بلاد السودان؛ وهو 
"آطلس هندی مقصب (۵۱). 

وبالاضافة إلى الأنواع السابقة كان هناك نوع من الدسوجات 
أصبح آکثر شهرة منهما وهو ال کندکی" الذى كان يصنع من 
القطن» ومن الراجح أنه كان يصنع فى الهند( 6۹۷ وفى الغالب 
كان يصبغ باللون الأزرق "کندکی أزرق" » إلا أن هذا لم ينع من 
وجود ألوان أخرى من هذا القماش؛ فقد عثرنا على إشاراث تدل 
على وجود ألوان أخرى» مغل کندکی آسود" و کندکی 
ک رکدی (8۸)) أى أنه كان یصبغ باللون الأحمر لون الک رکدیه 
و کندکی أبيض"» وقد وجدتا نوعاً من الکندکی الأبيض نسب إلى 
الحجاز "كندكى حجازى أبيض محبوك"» وربما نسب إلى الحجاز؛ 
لأنه كان يأتى عن طريق بلاد الحجازء أو لأن الحجاج کانوا يرتدونه, 
ولم يكن يصنع فیها . 

وما يدلل على شهرة الکندکی عثورتا على إشارات عديدة لهذا 
السوع من الأقمشة ضمن الصادرات إلى بلاد السودان. والجدير 
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بالذ کر أنه خلال القرن السابع عشر أصبح الکند کی یطلق عليه أو 
یسمی ب "دندکی" » وكان ذلك بالقاهرق(9۹). 

وقد كانت هذه الأقمشة الهندية القطنية تلعب دور النقود فى 
آفریقیا الغربية؛ حيث کانوا یتحدئون فى مقام النخاسة الرنجية عن 
"القطع الهندی" ؛ وکانوا يقصدون به القطع من الأقمشة القطنية 
الهندية الذی كان یساوی تمن الرجل فى سوق النخاست ثم أصبحت 
عبارة القطع الهندی" تعنی الرجل نفسه, وكان القطع الهندی رجلا 
ما بين الخامسة عشرة والأربعين من العمر( 6۲۰+ کل ذلك ی کد أهمية 
الأقمشة الهىدية کبضاعة مصدرة إلى بلاد السودان. 
ه- مدسوجات آخری: 

كانت مصر تستورد من آوربا أنواعاً من الأقمشة الختلفة والتی 
كانت تعید تصدیر جزء منها إلى بلاد السودان؛ فمن هذه الأنواع 
الأقمشة السلامی؛ حيث كانت مصر تستورد من هذا القماش آنواعا 
مختلفة من قبرص» وعلی الأخص العروف بالأربعينى» وذلك خلال 
القرن السابع عشر۲۱) . وكان جزء منه يتم صناعته فى مصر على 
هيئة ملاحف ؛ لیعاد تصدیره إلى السودان(۱۲). 

بالاضافة إلى ذلك كان ضمن الصادرات إلى بلاد السودان 
مدسوجات قادمة من بلاد الغرب العربی نذ کر منها "مقاطع 
مغربى"» والعباءات المغربية» والشیاب الملونةء والکساه 
الغربی( ۲۱۳ كما كان یأتی من جزيرة جربة نوع من الأحرمة كان 
یطلق عليه "حرام جربی . 
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وما تجدر الاشارة إليه أن عقود الشرکات الخاصة بالسفر إلى بلاد 
السودان احتوت على العديد من أنواع المنسوجات الصدرة إليهاء 
والتی لا نعرف على وجه التحديد أين كانت تصنع, ولکننا سنذكرها 
استكمالاً للصورة, وقد أتى على رأس هذه الأنواع القماش الغجرى؛ 
فقد احتوت تركة أحد التجار المتوفين ببلاد التکرور على "حمل قماش 
غجرى ستين مقطعا" الذى كان موضوعاً بعمبكتو. وغالباً ما كان 
القماش الغجرى يصبغ باللون الأزرق254: ولكن هذا لم يمنع من 
وجود ألوان أخرى» ولكن بصورة أقل انتشاراً کاللون الأسود<58). 

أضف إلى ذلك نوعاً يسمى بالشیاب الظفر(63۳» وربما كان هذا 
النوع من اللنسوجات الفاخرة التى صنعت خصيصاً كت 
أو الطبقة الحاكمة(57). 

وكان هناك آنواع أخرى مثل "ثياب خمسينى ملاحف" > "سواسى 
خمسینی بحاشية عریضة » "ثياب مرادى' » "وثیاب غرباوى" » وشاشاً 
بیرد وشاشاً باتريا") "وثياب سيراجيا مخيوط"؛ 'وطرح وملاحف" 
"وثياب خماسى قماش مخيط"» "وسواسى خماسى بحاشية حمرا"') 
"وتوب مديرى"؛ "وأكسية نویری' "وتفاصیل رباعى" 'وأثواب غزلى 
لولوی"» "وثياب بيرم" والتى كانت فى الغالب تصبغ باللون الأسود؛ 
"وقماش كاوالي"؛ "وثوب کراویا وغیرها. : 

کل هذه الأنواع من الأقمشة والسسوجات شکلت جزءا من 
الصادرات إلى بلاد السودان؛ والتى كانت لها آهمیتها للبلاد 
الذاهبة إليها. 
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انیا الدسوجات الحريرية: 

كان الحرير آحد منعجات الرفاهية التی تستوردها مصر من 
اطنارج لتوفير مستلزمات هذه الحرفة النشطة(۱۸)؛ وذلك حتی يتم 
سد احتیاجات السوق احلية الصرية بالاضافة إلى تصدیر جزء من 
هذا النعج إلى الأسواق السودانية؛ حيث كانت الأقمشة الحريرية 
من المتطلبات الأساسية لهذه الأسواق. وقد كانت مصر تعيد تصدير 
الحرير القادم إليها من وربا وبلاد الشام والهند وغيرها إلى بلاد 
السودان ؛ حيث كان من السلع المطلوبة هناك(۹۹). 
أما بالدسبة للحرير الأوربى فكانت هناك أنواع مختلفة منه 
نستطيع الوقوف عليها من خلال وثائق احاکم ؛ فكان هناك "اطریر 
الفرنجى القرمزی" ؛ يضاف إلى ذلك نوع من الملاحف الحريرية 
المطعمة بالذهب "شغل العجي', "وملاحف حرير زردخان» 
"وملاحف حرير محبوكة بالقصب" . 

وقد كان يأتى إلى مصر نوع من الأقمشة الحريرية الايطالية 
السمی "مخامل" ‏ أو ما طلقت عليه الوثائق ب خمایل حرير' . 
وما لاشك فيه أنه كان النوع الأشهر بين الأقمشة الحريرية 
المصدرة إلى بلاد السودان؛ حيث عشرنا على إشارات عديدة 
لهذا النوع من الحرير ؛ مغل "خمایل حرير أحمر بقصب" . والتى 
كان من المؤكد أنها كانت تناسب ذوق ومتطلبات أهالى 
السودان؛ حيث يتضح ذلك من ذكره "خمايل حرير خرج 
السودان" . 
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علاوة على ما سبق وجد احریر القادم من بلاد الشام» والذی 
كان له آهمية كبيرة فى الصادرات إلى السودان, فکان من الأنواع 
المصدرة "ملاحف حمصی حریر" » وإلى جانب الملاحف كان هناك 
"تفاصیل حمصی من الحرير الأحمر'» 'وتفاصيل حرير شامى 
مخيط'(٠١)»‏ فكان الحرير الشامى بذلك بضاعة مهمة للتجار 
المسافرين إلى السودان. 

ومن الجدير بالذ کر أنه إلى جانب هذه الأنواع من المسسوجات 
الحريرية وجدنا إشارات أخرى كثيرة إلى منسوجات حريرية غير 
معروفة مكان الصنع؛ فقد اكتفت الوثائق بذكر ألوانها أحياناً أو 
كميتها أحياناً أخرى. ومن خلال الوثائق نسعطيع القول إن أكفر 
الألوان شيوعاً فى الحرير اللونان الأبيض والأحمر. ومن هذه الأنواع 
مجهولة مكان الصنع "أثواب حرير هريرى لونین"(۷۱). 
ثالناً- الصوف والدسوجات الصوفية: 

كانت مصر خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر تقوم 
بتصدیر أنواع مختلفة من الصوف إلى بلاد السودانء منها ما هو 
محلی ومنها ما هو مستورد . آما بالنسبة للصوف الصری فکان يتم 
تصدیره بعد غزله وصباغته على حسب الألوان المناسبة لذوق أهالى 
تلك البلاد . 

وفی هذا الإطار نکر آمرین من خلال سجلات احاکم الشرعية 
یدللان على مدی اهتمام الحكومة الصرية فى ذلك الوقت من 
جانب » ومدی اهتمام التجار العاملین بالعجارة السودانية من جانب 
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آخر؛ بآن يعم تصنیع هذه الأصواف وصباغتها على الصورة التی تجد 
بها رواجاً فى الأسواق السودانية وهما: أولا- الاهتمام من جانب 
السلطة» والذى يتمثل فى أنها خصصت عدداً معیناً من الصباغين 
يقومون بصبغ الأصواف المتجلقة بالمغاربة والأواجلة والتکاروق 
وحرمت على غيرهم القيام بذلك(۷۲)» وسدعرف فيما بعد أن 
التجار المغاربة كان لهم الدور الرئیسی والأساسى فى التجارة مع 
السودان الغربى, ثانياً- الاهتمام والحرص من جانب التجار أنفسهم 
على ادابم صمي ان خياكة يزه رجات مکی فى مار 
أثواب مخيطة "تفصيل أهل التکرور" وات علي الطريقة ای تداينب 
ملبسهم. 

وإذا انقلا إلى الحديث عن أصناف الأصراف الصدرة إلى السودان 
فسنجد الصوف الفيومى أو غزل فيومى ملون مصبوغ" كان ضمن 
الصادرات إلى بلاد العکرور؛ ويرجع السبب في أهمية الصوف 
الفيومى كبضاعة مصدرة إلى السودان إلى أن صوف الخراف التى تربى 
فى الفيوم من أرقى أصواف الخراف التى تربى فى أنحاء مصر(۷۲). 

وإلى جانب الصوف الفيومى نجد ذكراً لأنواع أخرى من الصوف 
غير محدد مكان الصنع؛ مثل "صوف مغزول مصبوغ و الصوف 
الأحمر المغزول المصنوع' و"شادة صوف (۷۹) ونعتقد أن هذه 
الأنراع غير معروفة المدشأ غالبا ما تكون مصرية الصنع؛ حيث 
جرت العادة على ذكر منشأ البضاعة أو السلعة إذا كانت مستوردة» 
وسيتضح لنا ذلك فى السياق التالى : 
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فمن آنواع الصوف الصدرة إلى السودان وغیر المصرية 
"الستوردة" الصوف الشركى الذی كان یساهم بصورة كبيرة فى 
الصادرات إلى بلاد السودان» ولدینا العدید من الاشارات إلى 
الصوف الترکی ؛ مثل "صوف ترکی مغزول"» وفی أحيان آخری كان 
يطلق عليه "صوف شر کسی" و صوف غزل قرمزی شركسى". 

وثانی هذه الأنواع "الاجواخ" أو اجوخ. وکان یأتی إلى مصر من 
أوربا؛ حيث وجدت منه آنواع عديدة وبدرجات صنع مختلفة(۷۵) 
فکان من هذه الأنواع الجوخ الیندقی الذى كان أحد آلرانه 
البنفسجی ؛ وفى بعض الأحيان يكون الجوخ المصدر غير معروف 
بالتحديد فى أى مكان من أورباتم صبعه ؛ فكان ضمن الصادرات إلى 
بلاد التکرور فى سنة ۱ | اثنى عشر قمع جوخ 
أحمر' ؛ أى أنه كان يصدر فى هيئة أقماع كوحدة وزن . 

وإلى جانب الجوخ القماش كان يأتى إلى مصر الطرابيش 
الملصنوعة من الجبوخ. والتى كانت من الصادرات المهمة إلى بلاد 
السودان وخاصة بلاد التكرورء وكانت هذه الطرابيش تأتى إلى 
مصر من مصدرين هما فرنسا("7), وبلاد الغرب(۷۷). 

وكانت الطواقى المصدرة إلى بلاد السودان تصنع من الجوخ 
الأحمر(8؟2؛ وكان تشوینها يتم فى صورتين؛ إما فى هيئة 'طزاين"- 
مفردها "طزيئة" وهی وحدة قياسية أو عددية- وتحتوى كل طزينة 
على ؟١‏ طاقية سواء أكانت هذه الطواقى كبيرة أم صغيرة: وإما 
كانت تشون فى صورة آربطات"» كل ربطة تحدوى على ٩‏ 'طواقى' 
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كبيرة أو صغیرة(۷۹). وقد كانت هذه الطواقی مطلوبة فى الأسواق 
السودانية بدرجة كبيرة» وخاصة السودان الغربی؛ فعلى سبيل الثال 
اشتد طلب التجار البرنويين على هذه الطواقى خلال النصف الثانی 
من القرن السادس عشر » وذلك نتيجة حاجة أهلها إليها( ۸). 

وإلى جانب الطواقى كانت هناك البرانس(*) التى كانت تصنع 
من الجوخ» وأيضاً كانت تناسب أهالى السودان؛ فكان ضمن 
الصادرات إلى بلاد السودان فى عام ۱۵۱۵۹4۸ /م» عشرین 
رأس جوخ برنس خرج السودان"(۸۱). 

ومن الدسوجات الصوفية الأخرى العباء‌ات الصوفية والزنوط 
الصوفية الصبوغة. وغالباً ما كانت هذه الزنوط أو الزموط تصبغ 
باللون الأحمر(۸۲). 

بالإضافة إلى ما سبق كان یصدر نوع من القماش یسمی 
"اللباد"(۸۳) الذی كان یصنع من الصوف وهذا اللباد كان 
یستخدمونه فى صناعة سرج خیولهم» وصنع منه أيضاً ملابس 
الفرسان ؛ حیث كان اخاربون فى بلاد السودان یستخدمون هذا 
الملبس کسلاح دفاعی(*۸) . و کان هناك نوع من اللباد يصنع من 
الصوف ومادة أخرى یستخدم فى صناعة ایام( ۸۵) وغالبا ما كان 
لون هذا اللباد آبیض(۸۱). 

وما تجدر الاشارة إليه أنه كان هناك السجاد الصوف الذی كان 
يصدر إلى السودان» فكان من هذه الأنواع المصدرة "سجاد صرف 
ملون شغل الحسينية" » والسجاد الرومی(۸۷). 
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ومن الجدير بالذ کر أنه كان هناك آنواع من التسوجات معروفة 
مکان الصنع ؛ ولکنتا لا نعرف بالتحدید الادة الصنوعة منها؛ 
کالبساط الرومی الذی كبرت الاشارة إليه؛ وربما كانت هذه البسط 
تصنع من الصوف. وهناك وصلات هرمزی ملونة.. من (سطنبول 
منها ثلاث خضر وواحدة خیار شنبر *(۸۸). 
رابع الكردة رالودع) : 

لعب المصريون دورا مهما بالدسبة لأسواق بلاد التكرور» وذلك 
فيما یتعلق بالودع الذى كانت القوافل المصرية تجلبه من الهند 
وشرق أفريقياء وتدقله إلى السودان الغربى والأوسط(45) . وتؤكد 
لما الوثائق أن الهند كانت المصدر الأساسى للکودة. كما أن بلاد 
التکرور كانت من الأسواق الرئيسية لها 

وتكمن أهمية الودع بالدسبة للسودان الغربى فى أنه كان 
يستخدم كعملة فى المراكز التجارية فى السودان الغربى» وذلك منذ 
العصور الوسطی. فقد استخدمته الأسواق الرئيسية فى النيجر 
الأوسط من القرن الحادى عشر على الأقل(١5),‏ 

وقد انتشر الودع غرباً إلى الغابات بين ساحل العاج ودلتا 
النیجر« 25١‏ » وقد ذكر ابن الوزان أن الودع كان يستخدم فى شراء 
الأشياء البسيطة فى مديئة تمبکتو(۲٩)‏ . كما أن أهالى صنغى كانوا 
يسعاملون به فى مبادلاتهم العجارية, واستمر التعامل به, وحافظ 
على قوته الشرائية حتى نهاية القرن التاسع عشر؛ عندما ألغى 
استعماله كعملة الحاج عمر الفوتى التکروری( .)٩۳‏ 
0 | 


وكان الودع بستخدم فى العزين والعحلی به. وقد نافست 
العجارة الأوربية تجار شمال آفریقیا فى سلعة الودع» حتی کشر 
التعامل به» وكثر تداوله بين العجار والأسواق لأرباحه الوفيرة فى 

ودخل الودع فى الحياة الاقتصادية والاحتماعية بشکل ملحوظ» 
حتی أن بعض القبائل کانوا لا یتزوج أحد منهم إلا بعد أن یعطی 
آصهاره مقدار آربعین ألف ودعةد ؟٩).‏ 

وبالرغم من ذلك فإن قيمة الودع أخذت فى الانخفاض السریع 
منذ أواخر العصور الوسطى» وسبب ذلك أن الودع أحضر فى أول 
الأمر من جزر ملديف إلى الهند» ومن هناك جاء به التجار العرب إلى 
مصرء ومنها ذهب إلى السودان الغربى. وبعد التغلغل الأوربى فى 
احیط الهندی انتقلت كميات هائلة من الودع إلى موانئ غرب 
أفريقياء ومن هناك أخل يتغلغل إلى الداخل ببطء( ٥۹٥‏ . كما أدى 
الغزو الغربی إلى انخفاض قيمته؛ فيذكر "كعت" أن قيمة الودع 
انخفضت بعد الغزو إلى ثلائة آلاف ودعة للمغقال. وذكر أن عشر 
ثمرات كانت تباع بخمس ودعات(۱٩).‏ 

وفى واقع الأمر أنه عندما يجرى تبادل بضائع فهذا التبادل 
يحمل فى طياته عملية نقدية. والبضاعة التى يزيد الطلب عليها أو 
التى يزيد انتشارها تلعب دور النقود؛ أو تقوم مقام معيار التبادل. 
أو تجتهد فى أن تلعبه» هكذا كان الودع فى أفريقيا الغربية على 
اختلاف آلوانه وأحجامه ؛ حيث استطاع هذا الدقد البدائى أن يصبح 
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نقدا حقیقیٌا يتخذ سمات النقودالحقيقية؛ ویتحرك 
حركتها( ۹۷ )» وما يؤكد ذلك أن أحد الأشخاص فى مدينة 
تمبکتو باع منزلاًبمبلغ قدره ۱۳۰۰۰۰ ودعت(۹۸) . 

يتضح لدا من ذلك آننا آمام بضاعة تحارية لها آهمیتها الکبيرة فى 
الحياة الافتصادية فى السودان الغربى» بضاعة لها العدید من 
الاستخدامات؛ أولاً- کنقود یتعامل بها أهالى السودان» ثانياً- 
کحلی لتتزین بها النساء. 

وأهم شىء فى ذلك أنه یستخدم کنقود وهذا له أهميته 
وخطورته؛ حيث لم تكن بلادهم تجود بهذه السلعة, ولكنهم كانوا 
يعتمدون على ما يأتى إليهم من الخارج . وكانت مصر من هذه البلاد 
التی كانت تزود الأسواق السودانية بالودع» وكان هذا فى صالح 
مصر؛ فقد كانت بلاد السودان منتجاً رئیسیا للذهب الذى تحتاج 
إليه مصر فى سك نقودها وغير ذلك . 

وفى رآینا أن دخول الودع كبضاعة رئيسية فى الصادرات المصرية 
إلى السودان الغربى ضمن لمصر الحصول على احتياجاتها من الذهب 
الذى تدفق إليها مع بداية الحكم العقمانى لمصرء والذى كان له دور 
فى ظهور عناصر رأسمالية تجارية قائمة على التجارة الأفريقية. 

لقد تعددت عقود الشركات التی تحدوى على الودع والمتجهة إلى 
بلاد السودان وخاصة السودان الغربى» وذلك بداية من سنة 
۷ ا|/م؛ وهو تاريخ أقدم سجل وصل إلينا من المحكمة 
الطولونية ؛ فقد احتوى على عقدين لشركتين للسفر إلى بلاد أكدزء 
2 | 


و کلاهما یحتوی على الكودة (الودع) ضمن الصادرات و کلاهما 
كان جلب الذهب. 

ومن خلال تتبع سجلات المحاكم الشرعية تبين لنا أن تصدیر 
الودع إلى أفريقيا الغربية كان فى ازدیاد ؛ فقد احتوی ثانی سجل فى 
المحكمة الطولونية رقم ۱۲۱ لسنة ۱۵۳۹۵۸۹۶۳ /م على ۵ عقود 
شرکات كان الودع فیها بضاعة أساسية وکانت وجهتها بلاد أكدز 
ایضا(۱۹). 

ومن الجدير بالذ کر أن ولز" ذکر أنه لا توجد وثائق منذ الفترة 
المتأخرة من القرن السادس عشر تذکر الودع أو الکودة مع أن 
الفاهرة كانت تبدو سوقاً رئیسیا للودع فى العصور 
الوسطی(۱۰۰) إلا أن هذا الکلام غير صحیح . 

فقد عغرنا على العدید من الوثائق التی كان الودع فیها ضمن 
البضائع الصدرة إلى السودان الغربی حتی التصف آلثانی من القرن 
السابع عشر(۱۰۱» وهذا يدل دلالة واضحة على استمرار تدفق 
الودع إلى القاهرة» وأيضا استمرار تصدیره إلى السودان الغربی. مع 
الأخذ فى الاعتبار أن الکمیات الصدرة منه أخذت فى التناقص مع 
نهاية القرن السادس عشر وحتى نهايات القرن السابع عشر» وذلك 
بسبب تغلغل النفوذ الأوربى فى أفريقيا الغربية. 
خامساً- اطضوز: 

كان الخرز من آکثر البضائع التى أقبل عليها أهالى السودان ؛ فقد 
كان الخرز الزجاجى يستخدم على وجه الخصوص فى بعض المناطق 
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كمملكة الکانم كأداة للتعامل منذ العصور الوسطی(۱۰۲) . هذا إلى 
جانب أنه كان من الحلى الز جاجية الفضلة عند نساتهم اللاتی کن 
يزد بها( ۲۱۰۳ وفی السودان الشرقي لا تکاد تمد واحداً من 
الأهالى سواء أكان رجلاً أم امرأة أم طفلاً لا یجعل فى عنقه أو ذراعه 
أو يده عقداً أو عقدين من الخرز(*۱۰). 

لقد آتی الخرز إلى مصر بمختلف أحجامه وأشكاله وألوانه. 
وكانت الهند مصدراً مهما لهذا الخرز؛ فكان منه "خرز أحمر هبدى 
مفرط"(۱۰۹) . وبالإضافة إلى الخرز الهتدى كان هناك الخرز اليمنى 
الذى كان يأتى من بلاد اليمن(5١١»:‏ ورا كان لا يصنع فى اليمن 
وإنما كان يأتى من الهند عن طريق اليمن . وقد احتوت ثلاث 
شركات عقدت فى سنة واحدة على الخرز اليمنى ضمن الصادرات 
المتوجهة إلى بلاد التکرور؛ ما يدل على أهمية هذا النوع من الخرز 
لأهالى بلاد التكرور. 

وكان هناك الخرز الذى يأتى من أورباء والذى وجد إقبالاً فى 
الأسواق السودانية ؛ فكان يأتى إلى القاهرة خرز البندقية الزجاجى 
بكميات كبيرة» وكانت قوافل دارفور تفضله؛ وبخاصة الألوان 
الحمراء والبيضاء والسودای وقد أطلقت عليه الوثائق "خرز 
فرنی (۱۰۷). كما كان هناك نوع من الخرز يسمى "خرز حبشى" ؛ 
حيث تعددت الإشارات إلى الخرز الحبشى كبضاعة رئيسية مصدرة 
إلى بلاد التكرورء وهو عبارة عن حبات خرز صغيرة لونها أسود 
منقطة أبيض أو آصفر<(۱۰۸). 
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وورد بالوثائق نوع من الخرز یسمی "خرز حيشية فرنحی" . و خرز 
حبشی فرنمی » ونعتقد أن سبب تسمیته یرجع إلى أنه كان یصنع 
فى آوربا على شکل الخرز الحبشىء أو كان بصدرالی اطبشة من 
أوربا ثم يأتى إلى مصر من الحيشة عن طريق البحر الأحمر. 
علاوة على ما سبق كانت هناك أنواع أخرى نذكر منهاء "خرز 
توریزی" ؛ و خرز حافظی"» و رز الدابولی » و خرز درعی" . وقد 
كان للخرز الصنوع فى بلاد الشام تواجد فى منظومة الصادرات إلى 
بلاد السودان؛ حيث وردت إشارة إلى "أربعة أحمال من الخرز 
المعروف باخرومة والمدقوشة والصدريا شغل الشام خرج العکرور 
كما كانت القدس ترسل أنواعاً شتی من الخرز الأحبمر والأسود, 
وکان يصنع فى الخليل «حبرون بجوار القدس بفلسطين) نوع آخر 
من الخرز الزجاجى الذى وجد رواجا فى الأسواق السودانیة(۱۰۹). 
بالإضافة إلى هذا كانت مصر تصنع نوعاً من الخرز يسمى با اخرز 
البلدی (۱۱۰) وربما كان هذا التوع يصنع من الخشب<١١١).‏ 
أما بالنسبة للألوان التی كانت تصدر والتى كان يفضلها أهالى 
السودان» فقد تبين لنا من فحص صادرات الخرز إلى بلاد السودان 
الواردة بالوثائق أن اللون الأصفر كان الأكشر رواجا؛ حيث عفر على 
العديد من الوثائق التى تشير إلى الخرز الأصف ر(؟١١).,‏ وكان من 
أنواعه "الخرز الأصفر الجارحى" . وإلى جانب الخرز الأصفر كان هناك 
الخرز الأبيض الذى أتى فى المرتبة الغانية بعد الأصفر من حيث 
الانتشار وشدة الطلب عليه. 
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وکان هناك ألوان آخری من الخرز تفاوتت فى درجة انتشارها 
نذکر منها ما ورد بالوثائق مغل الخرز الأحمرء والخرز الأخضرء 
واخرز القرمزی, والخرز الدابولى الكحلى النضوم"» واطنرز 
الأسود«<۱۱۳) ؛ كل هذه الألوان كانت موجودة» و کان علیها إقبال 
بدرجات متفاوتة. ومع نهايات القرن السابع عشر أصبح الخرز من 
الصادرات الأساسية إلى السودان الشرقى على وجه اخصوص, كما 
أصبحت الوثائق لا تذكر ألوان الخرز الصدر واكتفت بأن تصفه 
ب"الخرزالملون"(4١١).‏ 
سادساً- المرجان: 

كان الرجان(*) من المنتجات التى تقدمها بلدان الغرب العربى 
إلى مصر منذ القرن الرابع الهجری (العاشر الیلادی) ؛ حيث 
كانت توجد مغاصاته التی يستخرج منها أجمل الأنواع فى شمال 
تونس وشمال سبتة. وکان آکثر ما يحمل منه إلى جنوب آسیا ويلاد : 
السودان( ))۱۱۹‏ وکان الرجان یستخدم فى الزينة» ویتحلی به آفراد 
القبائل الحاكمة فى بلاد السودان(۱۱۱). 

هذا وتمدنا الوثائق بمعلومات عن أنواع الرجان اختلفة التی 
كانت تصدر إلى بلاد السودان ؛ فكان هناك "مرجان زيتونة 
شعيرى'(١1)»‏ وكان هناك "المرجان المصبوع'(8١١):‏ أو ما 
يسمى بالرجان الكداب" الذى كان يجلب من البندقية 
وتوسكانياء وهو من النوع الردىء؛ حيث كان أهم سوق له فى 
آوربا(۱۱۹) . وكان هذا النوع يصبع من أحد الأحجار الكريمة؛ 
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لذلك آطلقت عليه الوثائق "حجر" ؛ فقد كان ضمن الصادرات إلى 
بلاد التكرور فى عام 4 5/8ه1817/5/م "ماية حجر وثلاثون حجر 
من المرجان الصنوع"(۱۳۰). وكان للمرجان أكثر من لون. إلا أن 
اللون الأحمر كان الأكثر رواجاً وانتشاراً؛ وقد اشتد عليه الطلب. 
وكان المرجان الحقيقى يوزن بالرطل(۱۲۱). 
سابعاً- العقيق: 

أما بالنسبة للعقيق فقد وجدت منه أنواع مختلفة ؛ أولها "العقيق 
الهندى"» وكان الأكثر رواجاًء وغالباً ما كان لونه أحمر. وقد 
اختلفت درجات اللون الأحمر؛ فهو يبدأ بالأحمر الفاغ إلى 
الأحمر الصافی الغميق » والأحمر الأسمرء والأسمر الصفر<۱۲۲). 

أما ثانی أنواع العقيق فكان العقیق الیمانی (۱۲۳ وكان 
يطلق عليه فى بعض الأحيان جزع (*)(*۱۲) وكان يوجد فى 
لوان بيضاء وسمراء وحمراء وزرقاء» وشرائطه مستقيمة ومتوازية, 
وآلوانه فى الغالب بيضاء أو سوداء(۱۲۹). أما ثالث نوع فكان 
العقيق احبشی(۱۲۱). 1 

لقد كان العقيق يباع فى ثلاث صور؛ إما فى صورة حب؛ وأطلق 
عليه "فرط الرمان"» وفى هذه الحالة كان یعباً فى صررء كل صرة 
تحتوی على عدد معين من الحب» لكنه فى أغلب الأحيان أو احالات 
كان يذكرها بالعدد؛ مغل "سبعة وأربعين ألف عقيق هددى صرة" » 
و سبعماية حبة من العقیق" ؛ وإما فى صورة نظم"؛ أى يجعله في 
نحو خيط مرتب ليصلح كعقد(۷)» وأيضاً فى هذه الحالة كان 
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فى الخالب یذ کر عدد العقیق. مغل "انين وعشرین ألف حبة 
نظما"(۱۳۸) وإمافى صورة خوام؛ مغل "خمسين خاتم 
عقیقا"(۱۲۹). 

ثامناً- المسابح والعقود : ۱ 

كانت السابح والعقود تستخدم أحيانا كأداة للتعامل فى بلاد 
السودان, كما كان يحمل السابح من يبتغون الظهور بمظهر التقری 
والورع(۱۳۰). وقد كانت السابح الصنوعة فى مصر والصدرة إلى 
بلاد السودان تلقى رواجاً كبيراً فیها(۱۳۱). 

و کانت السابح تصنع من مواد مختلفة؛ فکانت هناك السبح 
الصنوعة من اذشب وهی الا کشر انتشاراً» بالاضافة إلى السبح 
المصبوعة من الرجانء وكذلك المصنوعة من الخرز ذات الألوان 
امختلفة , وأخيراً التى كانت تصنع من العقیق. 

آما بالدسبة للعقود فإنها كانت أيضاً تصنع من الخرز بجميع 
أنواعه وألوانه والمرجان والعقیق, وكانت هذه العقود تسمى "شور" ؛ 
حيث ورد العديد من الإشارات بالوثائق تدل على أن الشور كانت 
ضمن الصادرات إلى بلاد السودان. 
تاسعاً النحاس: 

لقد كثر الحديث عن أهمية التحاس لبلاد السودان» وكيف أنه 
كان من أهم البضائع الصدرة إليها أو التى كانت تستوردها؛ فذ کر 
البكرى أن النحاس كان من أهم البضائع التى تحمل إلى بلاد 
السودان(۱۳۳). 
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وترجع آهمية النحاس لبلاد السودان إلى أنه كان من العملات 
التی تعامل بها أهل السودان الغربی؛ فقد كان یصنم على هيثة 
قضبان , طول القضیب شبر ونصف ومنها الغلاظ والرقاق(۱۳۳). 
وبالرغم من ذلك يبدو أن التعامل بالتحاس لم يكن واسع الانتشار؛ 
فالسودان الغربی منطقة منتجة للذهب ومصدرة له( ۰۱۳۶ لذلك 
كانت تتعامل به على نطاق أوسع من النحاس. 

ومن خلال استقراء الوثائق يمكننا القول بأن مصر كانت من أهم 
البلاد المصدرة للدحاس إلى الأسواق السودانية؛ حيث كانت تعيد تصدير 
النحاس القادم إليها من أوروباء والذى عرف بالتحاس الفرنجى(116). 

وفى سنة ۱۱۳۳۸۵۱۰۳ /م ورد إلى مصر من الدولة العثمانية 
کمیات من النحاس لتباع فيهاء وكان الوارد منه كغيراً؛ لذلك 
استشار الوالى جرجى أحمد باشا عسكره فى أمر هذا النحاس» 
فأشار بعضهم برميه على الناسء ورأى هو أن يرسله إلى بلاد 
السودان والتکرور» ويدفع الشمن من عنده» ولكن فى النهاية وزعه 
على الناس» وكان تمن القنطار ۰ ۲۶۰ تصف(۱۳۹) وهذا يدل 
على أن هذه السنة حدث فيها توافر كميات كبيرة من النحاس؛ 
وبالتالی ارتفاع الكمية المصدرة منه إلى السردان. 

ومن أشواع النحاس المصدرة التى توردها الوثائق 'نحاس أبى 
الحصين", بالإضافة إلى النحاس الاصفر » والنحاس الأحمر: وكان 
هذا النحاس يصدر فى غالب الأمر على هيئة قضبان لكى يتعامل بها 
أهالى السودان» "نحاس قضیب (۱۳۷). 
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وورد فى إحدى الوثائق التی ترجع إلى آواخر القرن السابع عشر 
"المطارق النحاسية" كوسيلة للتعامل بها فى بر السودان؛ فقد 
اشتری آحد الأشخاص جملا بربریا من بر السودان 

"باربعة برد صوف وخمسة مطارق نحاس"(۱۳۸) . 

ومن الجدير بالذ کر أن مصر كانت تصدر إلى السودان بعض 
الأدوات النحاسية؛ مغل الابریق النحاس "(۱۳۹) واحلل الکبيرة 
أو الدسوت" والقدور الصنوعة من النحاس الاحمر(۱۶۰). 
عاشراً- البضائع الحديدية: 

صدرت مصر إلى بلاد السودان الحديد فى أشكال مختلفة؛ فقد 
كان يوجد منه فى صورة قضبان حديد(51١).‏ وفى بعض المناطق من 
بلاد السودان كانت تتعامل أيضاً بالنقود الحديدية؛ فقد ذكر ابن 
الوزان فى حديثه عن "جنى" أن من العملات الرائجة عندهم "قطعاً 
من الحديد لعسديذ ثمن أشياء زهيدة القيمة» كالحليب والخبر 
والعسل'(؟4١).,‏ 1 

ومن البضائع الحديدية المصدرة نجد أمواس الحلاقة العی كانت 
أكشر البضائع الحديدية رواجاً على الإطلاق(4١)؛‏ وكانت مصر 
تسعورده من آوربا(؟*۱). كما كان هناك العروس اطدیدیة(۱۶۵) 
والقصات والإبرء والميساميرء والزناد لقدح الشرارد؟4١)2‏ 
وكذلك السيوف التى وصلت وانتشرت فى كل من سلطنتی الفوغ 
ودارفور<۱۶۷). ووصلت أيضا إلى ساحل غيمياء حيث كانت 
مصرتصدره مع بعض العادن النادرة الأخرى(58١).‏ 
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وإلى جانب السیوف كانت مصر تقوم بتصدیر الدروع 
الحديدية» والأجراس الصغیرة(۱۶۹). وکان للسکاکین الأوربية 
التى أتت إلى مصر شهرة واسعة فى بلاد السودان. واشتد الطلب 
علیها فى السودان الشرقی والسودان الغربی على السواء. 
حادی عشر- اطیول : 

كانت الخيول منذ العصور الوسطی تمثل حصة مهمة فى واردات 
بلاد السودان؛ فقد أقبل تجار وحجاج العکرور على شراء اطنیول 
العربية العى ازداد الطلب علیها فى السودان الغربی ؛ لأن الخيرل 
التى كانت فى النطقة من نوع الا کادیش(*) العتریة( ۱۵۰ ) ولذلك 
فاطنیول الأصيلة التی كان لها آهمية كبيرة فى احرب لم تكن توجد 
فى السودان الغربى» وقد ترتب على ندرتها ارتفاع كبير فى 
آنمانها(!۱۵۱). 

وکان ملرك العکرور یقدرون ذلك فاشتروها بانمان 
کبیرة(۱۶۲) , وقد وصل ثمن الحصان فى بعض الناطق فى السودان 
الغربی فى زمن ابن الوزان إلى خمسین ديتارأً(۴١٠).‏ 

ومع بدایات النصف الثانی من القرن السادس عشر اشتد طلب 
تجار بورنو على الخيول العربیة(۱5۶) القادمة من مصر وشمال 
آفریفیا نظراً لاهتمام السلطان بذلك ؛ لأن الربح العائد من تجارة 
الخيول فى سوق بورنو كان كبيراً؛ فقد كان الحصان یقایض بخمسة 
عشر أو عشرين عبداً؛ حيث كان المشترى الرئيسى هو الملك الذى 
لا يكلفه الرقيق إلا الاغارة على بلد عدو ؛ أى بلد الکفار(۱5۹). 
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هذا بالاضافة إلى أن مصر صدرت أيضاً إلى الحبشة الخيول الجيدة» 
سواء عن طريق البر أو عن طريق البحر(۱۹۹) . 

لقد اهعم أهالى السودان بالخيول؛ فنادراً ما كانت تباع إناث 
الخيول» وذلك لا لها من قيمة كبيرة سواء لاحاب » أو لأنها كانت 
تحدث صهيلاً عند الاقتراب من الخيول الأخری(۱۵۷) . 

ويرجع سبب الاهتمام الكبير بالخيول العربية والإقبال على 
شرائها إلى آنها كانت تستعمل فى الركوب والقعال والسباق با 
تميزت به من سرعة ورشاقة, فكانت سبباً من أسباب التفوق" 
الحربى(58١).,‏ فبواسطتها تقوم الحملات الحربية للإغارة على البلاد 
المجاورة552١),‏ 

لقدكانت الخيرل تستخام أيضاً فى مقايضة المنتجات 
السودائية( )١٠١‏ حيث كانت فزان منطقة التجارة عبر الصحراء 
التی تتم مبادلة الخيول فيها؛ فقد كان المغاربة القادمون من مصر 
وغيرها - وأيضاً العرب - يقودون الخيول إلى فزان لبيعها للتجار 
البرتویین وغيرهم من التجار السودانيين مقابل الذهب أو الجلود 
السودانية أو الرقيق وغيرها(؟53١).‏ 

ونظراً للأهمية الكبيرة للخيول كان التجار فى مصر يعقدون 
الشركات التى كانت الخيول فيها من الصادرات الأساسية ليسافروا 
بها إلى بلاد السودان(۱۲۲). 

ومن خلال الوثائق يمكننا أیضا التععرف على القيمة الرتفعة 
للخيول ؛ فقد باع أحد التجار حصانين فى بر عمارة ب ثمانية أرؤس 
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رقیق إناث بلغ وخمسة عشر ثوب تائس"» كما اشتری أحد التجار 
حصان أبيض اللون بنمن قدره خمسة وعشرون منقال ذهب تبر 
تکروری بوزن أكدز" . وبهذا تعضح أهمية الخيول فى منظومة 
الصادرات المصرية إلى بلاد السودان. 
ثانى عشر- ورق الكثابة: 

كان لدخول صناعة الورق دولاً أوروبية أخرى لم تكن ضمن 
الدول المنعجة للورق أثره فى تطور تقنیات صناعته» وتضاعف 
الكميات المنئجة منه بشكل كبير فى القرن السابع عشر ؛ ما ساهم 
فى انخفاض أسعاره فى أوربا(7١2.,‏ وبالتالى انخفاض أسعاره فى 
الدول المستوردة له كمصرء التى كانت تقوم باستيراد الورق 
الأوربى عن طريق إيطاليا من مدینتی البددقية وجنواء وكذلك 
فرنسا(؟5١).,‏ 

أما بالنسبة لأسعاره فى مصر ففى عام 45 ١٠1ه5‏ 15 /م بلغ 
سعر رزمة الورق البندقی المصقول ریالین» ورزمة الورق الجنوى الخام 
ريالاً واحداًذ(15١)؛‏ علماً بأن رزمة الورق كانت تساوى ه دست» 
والدستة تساوى ۲۵ فرخاً (ورقة)<155). 

وقد اشتدت حاجة السودانيين لهذا الورق لاستخدامه فى كتابة 
المراسلات ونسخ الكتب القادمة إليهم من الشمال(7١):‏ وكذلك 
نسخ القرآن الكريم ؛ حيث كان كل واحد يمتلك نسخته الخاصة من 
القرآن الكريم مكتوبة فى غالب الأحيان بخط يده على أوراق 
منفصلة مرتبة ومحفوظة بحرص فى محفظة من الجلد مربوطة 
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بخیط(۱۱۸) . لذلك كان الررق من البضائع التی تدر ربحاً 
عالیا(۱7۹». و کان من نتيجة ذلك أن سارع العجار فى تصدیر 
الورق الفرنجی من مصر إلى بلاد السودان ؛ فکان من ضسمن 
الصادرات التی احترت علیها إحدى الشر کات التی عقدت فى سنة 
۸ م للسفر إلى بلاد التکرور "ثلائة أحمال ورق کل 
حمل منها عشرون رزمة (۱۷۱). 

ومن خلال رصدنا لکمیات الورق المصدرة إلى بلاد السودان 
لاحظنا أن جمیعها كان للسودان الغربی دون السودان الشرقی» 
ویرجع ذلك إلى انتعاش الحركة العلمية والثقافية بالسودان الغربی 
خلال تلك الفترة. 


ثالث عشر- الروائح والعطور: 

تمد وان والعطوز من البطائع الما التي ناوا الارن 
مصر إلى بلاد السودان» وقد وجدت هذه السلع رواجا وإقبالا کبیرا 
خاصة لدى الطبقة الحاكمة والوسرق(۱۷۱). 

وقد وردت إشارات کغپرة لأنواع العطورالتى كانت تصدر ! 
بلاد السودان, فکان من آنواعها السك" الذى یعتبر من آهم الواد 
العطرية التی كان یصدرها العجار إلى بلاد السودان وهو عطر ذو 
رائحة نفاذة () . وکا هناك آنواع من هذا السك ؛ الأول- السك 
الهندی(۱۷۲)) الذی كان يرد اما من الهند الصينية» وإما من 
المساطق الجبلية التی تمثل الحد الأقصى الشمالی للهند<۰)۱۷۳ 
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والناتی- السك الذی كان يرد من الدولة العنمانية وکان بسمی 
بالسك الترکی(۱۷۹), ونوع ثالث هو السك البری(۲۱۷۹ وربما 
يكون هذا النوع قد حصلوا عليه من قط الزباد الذی كان یعیش فى 
تلك الفترة بكثرة فى الصحراء اللیبیة<۱۷۲) . ومن المؤكد أن هذه 
الأنواع من السك قد حازت إعجاب أهالى السودان وخاصة أهالى 
التکرور وذلك يتضح من ذكر "مسك خرج التکرور . 

ومن أنواع العطور الأخرى التى كانت تصدر إلى السودان 
"العنبر"» وهو عبارة عن مادة صلبة رمادية اللون تشبه الشمع تفوح 
منها رائحة زكية عند تسخينهاء وكانت تشغل مرتبة متازة فى 
تصتیف العطورء أمّا البلاد العی يجمع فيها العنبر فتقع معظمها فى 
احیط الهندى على خط طويل يبدأ من الساحل الشرقى الأفريقى, 
وینتهی عند الصين» وكان هذا العنبر يصدر إلى مصر منذ العصور 
الوسطى(177)؛ وكانت مصر بدورها تقوم بعصديره إلى بلاد 
السودان. 

وكان للتجار اليهود دور كبير فى تجارة العنبر ؛ ففى سنة 
٠١١۷۵‏ /م» أعطى المعلم موسی بن عماربن مردخای 
اليهردى أحد التجار الغاربة حمل عنبر؛ ليبيعه له ببلاد التکرور. 

وكان العدبر يستعمل فى الطب (صبغة العنبر) » كما كان يعمل 
منه قلائد» وطسوت» وتماثيل صغيرة مختلفة الأشكال» وأخيراً 
استخدم العنبر كمادة من المواد التی تعطر بها عليةالقوم(/۰۲۱۲ 

ومن الواد العطرية أيضا عود الماورد؛ حيث عثرنا على العديد 
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من الاشارات العى تدل على أهمية عود الاورد فى الصادرات الصرية 
إلى بلاد السودان. كما كانت هناك بضائع آخری نستطیع تصنیفها 
على أنها مواد عطرية؛ مغل "خشب الصندل "(۰)۱۷۹ الذی أتى به 
تجار العرب من الهند والصين(45١).‏ 
رابع عشر- القرنفل وامخلب والسنبل: 

كان القرنفل من السلع الكارمية التى تصنف ضمن التوابل منذ 
العصور الوسطى» وكان تجار الكارمية يأتون بها من ملقاء وتصل إلى 
الفاهرة عن طريق البحر الأحمر؛ حيث كانت تتوافر فى جنوب 
الصین ‏ كما كانت تنمو فى الهند الصيئية(41١).‏ وكانت مصر 
تقوم بتصديرها إلى أورباء وكذلك إلى بلاد السودان . 

وقد استمر دور مصر فى تصدير القرنفل إليها حتى القرن الثامن 
عشر ؛ فقد وجدنا أن القرنفل كان من البضائع المطلوبة فى بلاد 
السودان وخاصة بلاد العكرور(؟14١)2؛‏ ويرجع السبب فى ذلك إلى 
أن القرنفل كانت له فوائد طبية؛ حيث يفيد فى حالات الحمى 
والدوسنتارياء ویستعمل فى تتبيل اللحوم» ويستخدم مطحونه فى 
حفظ الأطعمة والتبیذ<(۱۸۳). 

ما السنبل واحلب فمن البضائع التى اشتد الطلب عليهما أيضاً 
فى السودان؛ فقد أتى السنبل إلى مصر من البندقية وتريستاء 
والحلب من آرمینیا وفارس ويصدر من أزمير وغيرها من موانی آسيا 
الصغری(؛۱۸). والسنبل والحلب من البضائع التی بدأت تأخل 
مکانها فى الصادرات المصرية إلى السودان؛ وخاصة السودان 
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الشرقی؛ خلال النصف الشانی من القرن السابع عشر ؛ فأول إشارة 
عثرنا علیها للمحلب ضمن الصادرات إلى السودان الشرقی فى سنة 
۸ ۱۸۲۵ وبعد ذلك توالت الاشارات إلى احسلب 
والسنبل معأ(۱۸۹) , وكان التجار فى بعض الأحيان یبیعونهما 
مخلوطين معا بسسبة ثلاثة أجزاء من السدیل إلى جزء من 
احلب(۱۸۱) . ومن الجدير بالذ کر أن السودانیین کانوا بستخدمون 
السنبل كعطرء واحلب لشتبیل الطعام والعداوی به من بعض 
الأمراض(۸۷) . 
خامس عشر- الصابسون: 

كانت مصر تقوم باستيراد الصابون من بلاد الشام ؛ حيث إنها 
لم تنتج الصايون اممید(۱۸۸). وكان الصابون المقدسى من أشهر 
منتجات القدس التى وجدت سوقاً رائجاً فى مصر؛ حيث كان التجار 
يعودون من القدس محملين بالصابون المصنوع من الزيتون المقدسى 
الشهير للتجارة فيه يدمياط» ومن خلالها يقومون بتوزيعه على باقی 
مدن مصر (۱۸۹). 

ونما لا شك فيه أن دمياط كانت تقوم بتصدير جزء من هذا 
الصابون إلى بلاد السودان وقد أطلقت عليه الوثائق الصابون 
القدسی أو الصابون القدسی. وكان الصابون سلعة موفورة الربح 
شديدة الرواج فى جميع أنحاء اجنوب. ولكنها تعرض التاجر الذى 
يحملها للجاجة السائلين من شتى الطبقات» فکانوا يلحون عليه فى 
طلب قطعة من الصابون ليغسلوا بها تیابهم<۱۹۰). 
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سادس عشر- السکر : 

كانت مصر متفوقة على سائر بلاد البحر التوسط فى زراعة 
قصب السکر. وكان السکر الصنوع بأجهزة العقطیر يملاً سواق 
القاهرة والاسکندرية ویشتهر بجودته(۱٩۱)؛‏ لذلك كان السکر 
منذ العصور الوسطى من آهم منتجات مصر التی صدرتها , ووجدت 
إقبالا منقطع النظير فى مختلف بلاد السودان(۱۹۲). 

وقد أقبل أهالى السودان على السكر؛ حيث كانوا يقدمونه 
كهدايا للنساء والعظمای كما كانوا يأكلونه وحده دون أن یدخلوه 
فى حلوى أو طعام( ۱۹۳) . 

ويمكننا ملاحظة أهمية السكر لأهالى السودان من خلال 
الوثائق ؛ فقد احتوت العديد من 

عقود الشركات الذاهبة إلى بلاد السودان على السكر ضمن 
البضائع المصدرة إلى هذه الأنحاء(؟5١).‏ 

وكان السكر يصدر فى أشكال عديدة؛ منها سكر مكرر فى 
هيئة آقماع» وسكر نبات آبیض, وفى هيئة شراب حماض, وهذا 
الشراب عبارة عن الجزء الذى لم يتبلور أثناء صنع السكر» فيكون 
لزجا لزوجة صفراء وسميكة(58١).‏ 
سابع عشر- بضائع أخرى: 

من البضائع الأخرى التى كانت تصدر إلى بلاد السودان الکتب 
وخاصة الكتب الدينية وأمهات الکتب<۱۹۱) إلا آتنا لم نجد أى 
إشارة لتصدير الكتب بالوثائق» وربما يكون مرجع ذلك إلى أن 
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تصدير الکتب بدأ يفقد آهمیته منذ القرن السادس عشر نتيجة 
لانتشار الاسلام فى السودان وقیام نهضة علمية فى المالك 
الإسلامية, وكذلك وصول الورق إليها فى سهولة - كما ذکرنا 
سابقاً - والاشارة الوحيدة التی وجدناها. كانت تصدیر مصحف 
شریف إلى أکدز(۱۹۷). 

كما كانت مصر تصدر الرایا(۱۹۸)؛ فکان ضمن الصادرات إلى 
بلاد التکرور فى سنا ۱۵۷۲-۸۹۷۰ / م "مراوات زجاجا فى آخشاب 
آخفاف عدنها ثلاثة آلاف مراة وخم‌سمائة مرآة (۱۹۹) هذا 
بالاضافة إلى البن" أو القهوة الذی صدرته مصر إلى السودان 
الشرقى» وكذلك بلاد التکرور منذ القرن السابع عشر . وکان 
الکحل من البضائع التى أصبح لها آهمية ضمن الصادرات إلى بر 
السودان خلال النصف الثانی من القرن السابع عشرء وکان یباع فى 
صورة كتل صغیرة(۲۰۰). 

علاوة على ما سبق كان هناك النیلة" , وهی من مواد الصباغة التی 
صدرت إلى السودان؛ حیث كانت تحتوى على لون أزرق أكثر ما حتوی 
عليه مواد صباغة آخری, وكان ينمو فى واحات مصر العليا(١ ,)5١‏ 
وقد وصفته الوثائق بالدیل الطیب" . وأيضاً كان هناك حصا لبان 
جاوی (۲۱۲), الذى كان يأتى من جاوة والهند ويستخام 
کبخور(۲۰۴). وأيضاً كان هناك الكبريت الفرنجى(؟١؟).‏ 

ونما تجدر الإشارة إليه أن مصر كانت تصدر إلى بلاد السودان 
جلود الغنم المدبوغة بأصوافها؛ حيث كانوا يستعملونها فرشا 
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لسروج الخيل ورواحل الجمال وبرادع الحمير» ویفرشونها فى غرف 
نسائهم للجلوس علیها( ۰۲۲۰۹ فكان من الصادرات إلى بلاد 
العکرورفی عام ۱۲۵/۱۵۵۷۵۹۱۵ جلد أصفر خرج 
التکرور . ۱ 

وکان من الصادرات آیضا احایس باختلاف آنواعها ؛ نذ کر منها 
محابس حجازی(۲۰۹) و محبسا کتسانیا آبی طیلة"(۲۰۷) 
و محبسا يمنى کیادا بطبول (۲۰۸) إلا آتنا لا تعرف ما طبيعة هذا 
النتج . 
الوارداث المصرية من السودان: 

كان لا بد وأن تعود القوافل التجارية محملة بالبضائع 
السودانية والتی عقدت الشرکات من أجلهاء هذا إلى جانب 
البضائع السودانية التى كان التجار السودانیون آنفسهم يأتون بها 
إلى مصر ؛ وذلك لسد حاجة السوق الصرية إليهاء وكذلك تصدیر 
بعضها إلى الخارج» وهذه الواردات هى : 
أولاً- الذهب: 

كان الذهب من آهم البضائع التی احتاجتها مصر» وسعت إليها 
منذ عصر سلاطین الماليك ؛ فقد شکل الذهب الادة الأساسية 
للح ر كة التجارية لبلاد السودان مع مصر والبلاد الُوروبیة(۳۰۹. 

والذهب من آهم العادن التی حظیت بعناية كبيرة من قبل حکام 
السودان الغربی؛ لأنه كان مثل العمود الفقری لاقحصاد السودان 
الغربى. 
240 | 


ویوجد الذهب فى أعالى نهر اللیجر الذی كان یجرفه من مداطق 
الجبال العالية ؛ حيث یتسع مجراه عند "جاو" و تمسکتو" فیفیض 
على الجوانب فى موسم الْمطار(۲۱۱). 

وكذلك كانت "وانقارا" تعد مصدرا كبيرا من مصادر الذهب» 
ولكنها منطقة غير محددة(١١5):‏ إلا أن البعض يرى أن " وانقارا " 
من الممكن أن تكون إحدى مناطق أربع كانت تنتج الذهب بكميات 
كبيرة خلال مدة طويلة وهذه المناطق هی "بامبك" التى تقع بين 
السنغال العليا ونهر فالیم» ومنطقة "بور" التى تقع عند ملتقى 
النيجر الأعلى مع رافده تنكسيوء ومنطقة "لوبى" فى فولتا العلياء 
ومنطقة "أشانتى" فى القسم الخلفى من ساحل الذهب<۳۱۲). 

ومن الواضح أن الذهب كان يجلب من مناطق التعدين فى 
السودان وهو فى شكل غبارء ثم ینقی ويحول إلى سبائك فى المراكز 
التجارية المهمة الواقعة فى الشمال أو الجنوب من حدود الصحراء 
الكبرى فى سيجلماسة أو أودوغاست أو تمبكتوء وكان ينقل من 
هناك إلى شمال أفريقيا والقاهرة(۲۱۳). كما كان ركب الحج 
العکروری يأتى بكميات لا بأس بها من الذهب عند مجيئه إلى 
مصر(۲۱۶). 

علاوة على ذلك جاءت إلى مصر کمیات ضشيلة من تراب 
الذهب من السودان الشرقی» وکان التجار یجلبون الذهب من 
"برعمارة" ؛ وكذلك بلاد فزارة ببر السودان» وذلك على الرغم من 
أن بر عمارة لم يكن ینتج الذهب» وإنما كان يأتى إليه من بورنو» 
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وبلاد التکرور إلا أن البعض يرى أن بورنو هی الأخرى لم تكن 
تبتج الذهبء وإنما كان يأتى إليها من "وانقارا(۲۱۹). وقد تحدث 
"أوليا جلبى' عن وجود الذهب بكثرة فى سلطنة سنار الذين كانوا 
یصهرونه(۲۱۱). 

وما تدر الإشارة إليه أنه منذ الدصف الغانى من القرن السابع 
عشر أصبح بر السودان أو السودان الشرقی من الناطق الرئيسية 
التی استوردت منها مصر الذهب. وذلك بعد تقلص تجارتها مع 
السودان الغربی» وذلك لأسباب سنتناولها فيما بعد . 
ثانیا- الرفیق: 

شک الرفیق آهم بضاعة فى عملية التبادل التجاری مع السودان 
الشرقی دارفور وسنار؛ فقد كان القوام الأساسى لصادرات سلطان 
دارفور؛ حيث جرت عادة سلاطین الفور على القيام بالحملات 
العسكرية على القاطعات الزنجية اجاورة فى شکل غزوات لأجل 
الحصول على الرقيق الذى كان سلعة التبادل الرئيسية مع تجار 
الشمال للحصول على الخيل والسلاح( ۲۱۷ وبذلك أصبح الرقيق 
من أهم السلع التی تحملها قوافل دارفور إلى مصر(8١؟)‏ . 

وكان هذا الرقيق يأتى فى غالب الأمر من الدوبة أو الحبشة؛ فالنوع 
الأول كان يتم الحصول عليه عن طريق الهجوم على القبائل الوثدية فى 
جبال النوبة فى كردفان ومن القبائل الموجودة على حدود احبشة أن 
بالدسبة للرقيق الحبشى فغالباً ما كان من قبائل الا والأمهارا الذين كانوا 
يؤسرون من منطقة الحدود أو يباعون بواسطة التجار الأحباش(۲۱۹). 
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ولم تقتصر تحارة الرقيق على السودان الشرقی فقطء بل كان 
للسودان الغربی دور ليس بالقلیل فى بارته. فکانت مصر تحصل 
على الرقیق الذى امتلأت به الراکز التجارية ببلاد التکرور(۲۲۰). 

وقد شکل الرقیق جزءاً كبيرا فى رکب الحج التکروری بغرض 
الخدمة للسلاطین واللوك(۲۲۱). الأهم من ذلك أنها كانت تشکل 
قوافل الرقيق الطويلة لتذهب إلى الشمال ومصرد ۲۲۲ ) ويدل على 
ذلك كثرة الوثائق المتعلقة بالرفيق التکروری فى مصر. وقد 
اشعهرت بورنو أيضاً بعصدير الرقيق إلى مصر وشمال 
آفریقیا(۲۲۳). 

و کانت تمارة الرقیق تعنی أن الدول الدظمة تقوم بحملات 
اعتيادية على الناطق الوثئية لأسر بعض أفرادهاء وترتب على ذلك 
أن امروب فى بلاد السودان كانت أساساً غارات من أجل الرقيق» 
بل إن الجزية كانت تدفع بالرقيق فى السودان الغربى أكثر ما تدفع 
بالذهب(۲۲۶). 

وما تجدر الاشارة إليه أن احاکم الشرعية بالقاهرة تحتوی على 
الكقير من عقود الشركات للسفر إلى بلاد السودان من أجل 
الحصول على الرقيق - وسوف نتناول هذا اجاتب بشی: من 
التفصيل فى الجزء الخاص بتجارة الرقيق - هذا باستنداء الرقيق الذى 
كان يجمع فى المراكز التجارية الرئيسية فى دارفور ككوبى 
وكبكابية؛ ومنها يتم تصديره إلى مصر فى قوافل سنویة(۲۲۹) 
ويضاف إلى هذا الرقيق الذى كان يأتى مع قوافل سنار(۲۳۹). 
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الدا- اممال : 

فى البداية يجب أن نشير إلى الدور الرتیسی الذی قام به الجمل 
فى نقل السلع والبضائع عبر الصحراء الکبری بعد انتشاره خلال 
القرنين الثالث والرابع الميلاديين بين قبائل شمال أفريقياء وبحلول 
القرن الخامس أصبح الوسيلة الأساسية للنقل عبر الصحراء الکبری 
بين الشمال واجنوب(۲۳۷). 

وقد كانت آفضل أنواع الجمال العروفة فى مصر تأتی إليها من بلاد 
السودان» وذلك لجمالها وسرعتها وتعلیمها منذ زمن الادریسی(۲۲۸). 

هذا وتعتبر بلاد البجة فى الصحراء الشرقية آکبر الناطق رعیا 
للإيل» وکان أكبر سوق للجمال فى مصر يتجه إليه البجة هو سوق 
"دراو" ؛ حيث یعتبر نهاية آهم الطرق الصحراوية القديمة فى 
الصحراء الجدوبية الشرقية بين السودان ومصر(۲۲۹). 

وخلال القرنین السادس عشر والسابع عشر عقد العجار الصریون 
الشرکات لجاب البضائع السودانية؛ والتی كانت الجمال من آهمها ؛ ففی 
سنة ۱۵۱۲۵۹۷4 /م عقدث شركة برأسمال قدره ۳4 ديناراً قيمة 
بضائع» وکانت وجهتها "بر فزارة' لبيع هذه البضائع بالجمال وغیرها من 
التتجات السودانیث(۲۳۱), وعلی هذا النوال عقدت العدید من الشر کات 
التى توضح أن السودأن الشرقی كان الصدر الأهم لهذه اجمال(۲۳۲۱). 

وقام تجار منفلوط بالسفر إلى مديئة "بربر" السودانية» واشتروا 
منها اجمال» وقد وصل ثمن اجمل البربری اجلب فى منفلوط سنة 
۰۹ ۷۱ قرشا(۲۳۷). 
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وکان فى إسنا سوق كبير للجمال, أمّا فى القاهرة فکان سوق 
الجمال فى الیدان أسفل القلعة(۲۳۳). ولا كانت القاهرة أهم مركز 
للاستهلاك, والأكفر استخداما للجمال فى السفر ؛ فقد ظلت تتلقى 
باستمرار أعداداً كبيرة من الجمال الواردة من الصعيد» بالإضافة إلى 
جمال قوافل دارفور وسنارء التي يباع جزء منها يبلغ نحو ۸۰ أو 
أكثر من جمال دارفور الذى كان يصل عددها إلى خمسة آلاف 
جمل» وذلك بعد وصولها إلى القاهرة(؟۲۳). 

وقد خلق هذا سوقاً رائجاً للجمال التی يكثر استهلاك حومها فى 
مصرء وأوجد ذلك بالضرورة الحاجة إلى مجازر لنحر اجمال القابلة 
للذبح. 

وقد خضعت هذه اجازر لرسم التزام مقدر فرضه عليها " ملتزم 
خردة " الذی كان يتبعه التزام جزر اجمال بمصر احروسة وبولاق 
القاهرة ومصر القدیة(۲۳۹). وقد ظلت مصر تستورد عدداً من 
اجمال کل سنة من سنار ودارفور(۲۳۹) إلى الآن . 
رابعاً- ریش الدمام: 

كان ريش النعام من البضائع العی راجت بين مصر وبلاد 
السودان ؛ فبالسسبة للسودان الغربی كان النعام یتکاثر فیما بين 
تمبکتو وولاتة(۳۷)ء و کان منتضراً فى منطقة سوكنة وغریان 
وفیافی غدامس؛ حيث كان العرب یصطادونه من على الخيل» فبعد 
أن یطارد الطائر إلى أن ينهك ویعطش يرتمى على الأرض غير قادر 
على الاستمرار» فينزل الصياد ويذبحه كالدجاجة(2""8). ما 


245 | 


بالدسبة للسودان الشرقی والأوسط فکان النعام منتشراً فى كل 
الأنحاء» وشگل بضاعة رئيسية فى صادراتهما إلى مصر(۲۳۹) . 

وما هو جدير بالذکر أن الريش الأعلى جودة والأغلى ثمناً كان 
يجلب من کردفان ودارفور<۲۶۰). لذلك كان ريش المعام من 
البضائع الأساسية فى قافلة دارفور(۳۶۱) . وقد اعتاد التجار والجلابة 
على تقسيم الريش إلى أربعة أو خمسة أنواع من حيث الجودة؛ 
فالأفضل كان الأبيض الذى امتاز بالمرونة» وأفقر الأنواع كان 
الأسود, وبين هذين اللونين كانت هماك درجتان أو ثلاث درجات 
مختلفة اجودة(۲*۲). 

واللاحظ أنه فى غالب الأمر كان التجار اليهود هم الذين يقومون 
بشرائه من العجار والجلابةء وتصديره إلى سوقه الرئیسی فى 
أوربا(”14) . وقد حرصت الإدارة العشمانية فى ذلك الحين على 
تعبين دلالين على الريش الذى كان يرد من السودان مع الجلابة» 
ويقومون بتعاطی السمسرة على ذلك بين البائع والمشترى( .)544‏ 

علاوة على ما سبق نجد أن الجلابة والتجار المصريين عقدوا 
الشركات فيما بينهم لجلب ريش النعام وغيره من البضائع 
السودائية» وقد عغرنا على العديد من هذه الش رکات, والعى كان 
الريش فيها من الواردات الهامة التى نصت عليها العقود . والملاحظ 
فى جميع هذه الشركات أنها كانت متوجهة إلى السودان الشرقى؛ 
ما يدل على أنه كان مصدراً آکثر أهمية من السودان الغربى فيما 
.يخص ريش النعام. ش 
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وقد عثر على بعض الاشارات التی تحدد لنا أسعار ريش النعام فى 
القرن السادس عشر؛ ففی سنة ۱۸۵۹4۸ ۸/۱۵ كان ثمن جراب 
الريش ا ملون ۸ دنانیر سلطانية وه أنصاف وفی سسة 
مم بیع جراب الریش دون تحدید نوعه أو لونه ب۸ 
دنانیر فقط . 

وفى كلتا الحالتيئ لم یختلف السعر كغيراً وبینهما من الزمن 
۱ عاما؛ فالحالة الشانية بيعت بسعر أقل من الحالة الأولى به 
أنصاف ؛ ورا يرجع ذلك إلى : لا أنه كان أقل جودة» وإما أن سعر 
الريش قد انخفض فعلاً فى هذه الفترة. 
خامساً- سن الفيل (العاج) : 

لقد شكل العاج إلى جانب الرقيق فى وقت من الأوقات 
العنصرين الرئيسيين فى واردات مصر من السودان الشرقی(۲*۹). 
وكانت قافلتا دارفور وسنار تقومان بتزويد مصر بكميات من 
العاج؛ حيث كان هناك مصدران للعاج؛ أولهما- قبائل الشلوك فى 
الجنوب» والذين كانوا يقومون بتزويد الأسواق السودانية بسن 
الفيل مقابل بضائع أخرى» حيث إنهم لم یسمحوا بدخول الغرباء 
إلى منطقتهم إلا بتصريح(45 ؟). وثانيهما- إنيوبيا التى كانت . 
تعتبر أكشر البلاد إنتاجاً ووفرة للعاج» والتى فاق عاجها عاج 
الهند(۲۶۷). 

وكان العاج الحبشى يجد طريقه إلى مصر عن طريقين؛ ما بواسطة 
قوافل سنار التی كانت تستقبل كميات لا بأس بها من العاج 
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احبشی(۲4۸). كما کانت بعض القبائل السنارية تذهب إلى جبال 
الحبشة لاصطياد الفيلة وتجمع سنها وتقوم ببیعه فى أسواق 
سنار(؟ 4 ؟) ؛ فقد كان سوق شندی من الأسواق العامرة بسن الفيل 
عندما زارها أوليا جلبی» وكان سن الفيل من أفضل الهدايا التى يهادى 
بها علية القوم فى ساطنةالفوغ ضيوفهم؛ وإما عن طريق البحر الأحمر 
من ميناء مصوع وصولا إلى السويس فالقاهرة(٠°).‏ 

ومما لا شك فيه أن السردان الغربى كان يصدر إلى مصر كميات 
لا باس بها من العاج عن طريق فوافل بلاد التکرور(۲۵۱)؛ فقد آشار 
ابن الوزان إلى وجود عدد كبير من الفيلة فى غابات بلاد السودان, 
ويجتهد السکان فى صيدها للحصول على آنیابها(۲۵۲). 

وقد كانت التجارة فى العاج قائمة على التصدير إلى آوربا ؛ حيث 
عمل المصريون وسطاء بين الجلابة والتجار الأوروبیین( ۲۹۳). وكان 
يصنع من العاج أشياء كثيرة كالأمشاط ومقابض السكاكين وجلود 
الكتب الفاخرة( ۲۲۹۶ وكذلك السبح العاج(۲۹۹) . 
سادساً الصمغ العربی: 

كان من البضائع التى تحلبها قوافل سنار ودارفورء وكانت دارفور 
کنر المناطق إنتاجا للصمغ الذى تقوم بتصديره إلى مصر(55؟)؛ 
فقد كان الجلابة والتجار العجولون يقومون بجمعه من حدائق 
الصمغ الموجودة فى شرق دارفور وغرب کردفان(۲۹۷). والتى 
كانت تتكون من أشجار السنط التى كانت تشغل مساحات كبيرة 
من غابات السودان(۲۵۸). 
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وكان الجلابة من أهالى الصعید یحملون مقادیر كبيرة منه إلى 
القاهرة. كما كان الصمغ الزيلعى یاتی إلى مصر عن طريق البحر 
الأحمر من زيلع بالصومال. 

ما فيما يخص أسعار الصمغ العربى فى القاهرة فقد عثرنا على 
إشارة ترجع إلى سنة ١55 4ه١ ٠1/8‏ /م تفيد بأن ثمن أريعة أحمال 
من الصمغ زنتها ۸۵٩‏ رطلاً بعد المصاريق العتادة بلغ ۵۸ قرشأ وه 
أنصاف. وكانت مصر بدورها تقوم بتصدیره إلى أوربا ؛ فقد كان 
الأوروبيون يستخدمونه فى صناعة مواد الطلاء وصناعة الورق 
والغراء والحبرء وكذلك إعداد المواد الغذائية ومستحضرات 
التجميل(؟55)., 
سابعاً- الکمرهندی: 

كان يسمى أيضاً العردیب" » وعرف بالتمرهتدى لأن بعضه 
كان يجلب من جزر الهند الشرقية» اما مواطن نموه فى السودان فهو 
ينمو فى أشجار شمال غرب دارفور وكردفان. وكان العرديب یجهز 
بتعریضه للشمس لفترة معينة ثم يعجن آقراصا( ۲۲۰). وكانت 
قوافل سنار ودارفور تجلب منه إلى القاهرة كميات لا باس 
بها( ")» كما كان الجلابة المصريون يجلبونه معهم ضمن 
البضائع السودانية2؟15). 

ومن الجدير بالذكر أنه كان يفرض على التمرهندى القادم عبر 
اليل ضريبة ؛ فقد كان تابعاً لقاطعة الأبزار» وغالباً ما كان یلتزمها 
اليهود؛ هذا إلى جانب أن التمرهندی القادم إلى بندر الطور كان 
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یخضع لرسوم ضمن مقاطعة البهار۳۹۳۱). وقد وصل ثمن حمل 
العمر فى سنة ۱۱۱4۵۱۰۷۵ /م الذی وزنه ۲۷,۵ رطلا إلى 
۱۱,۵ قرشاد۲۳4). 

وما لا شك فيه أن المصريين کانوا یقومون بوضعه فى الماء حتی 
يتخمرء ويقومون بإذابته» ویصنعون منه شراب التمرهندی, كما 
تفعل فى الوقت الحالى. 
ثامناً- قط الزباد: 

يعد هذا القط من الواردات الأكثر إثارة؛ حيث إن هذه القطط 
وحشية» وتعيش فى غابات إثيوبيا ودنقلة(۳۹۹)» كما يتضح 
من حديث أوليا جلبى أن هذا الحيوان يوجد بكثرة أيضاً فى 
سلطنة سار(" ۲ إضافة إلى آنها كانت تعيش في السودان 
الغربی(۲۷۷)؛ فقد كان التجار وأهالى السودان يقومون 
باصطيادها وهی صغيرة ويربونها فى آقفاص» ویقدمون إليها 
الطعام . : : 
والزباد عبارة عن عرق الحيوان له رائحة المسك(58؟), 
ويستخرج من كيس تحت زبل الحيوان مرئين فى الأسبوع(۳۱۹). 
وكانت هذه القطط لها أهمية كبيرة منذ زمن المماليك ؛ فقد كان 
حكام الحبشة يرسلونها ضمن الهدايا التى يقدمونها إلى سلاطين 
الممالك للتودد ٍلیهم(۳۷۰) . وفى العصر العثمانی كانت تجلبها إلى 
مصر قوافل سنار ودنقلة(١77),‏ كما كان الجلابة المصريون 
يحضرونها ضمن البضائع الواردة من السودان(۲۷۲). 
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وقامت الإدارة العنمانية فى مصر بتعيين دلال لما يأتى من القطط 
الوحشية الستخرج منها الزباد إلى جانب ريش النعام القادم من بر 
السودان صحبة جلابی الرقیق. وتعاطی السمسرة على ذلك بين 
البائع والمشترى , 

وإلى جانب قطط الزباد التى كانت تجلبها قوافل سنار والجلابة 
كان الزباد يأتى مستخرجاً جاهزاً من الحبشة عن طريق البحر 
الأحمرء وأطلق عليه "الزباد السواکنی" نسبة إلى ميتاء سواكن 
الذى صدرت منه. وقد بلغ ثمن قطالزبادفى سنة 
۲ قروش أبى كلب کبار(۲۷۳). ومن 
الجدير بالذكر أن الذين اهتموا بشراء هذه القطط هم اليهود. 

وقد نشأت على هذه القطط حرفة تخصص أصحابها فى قطف 
الزباد» وعرف الواحد منهم "بقطاف الزباد" أو القطاف بالزيدة' » 
وقد بالغوا فى رعایتها والاعتناء بها إلى حد توکیل امرأة بهودية 
يهوديًا کی يقوم عنها جا يحتاج إليه ١4‏ قا من الكلف وقطافهاء 
وبيع ما يتحصل منها( 4"؟) . وغالباً ما كان أفراد هذه الطائفة من 
اليهود؛ فكل الإشارات التى عفرنا عليها كان المشترون فيها من 
الیهود. ومتسببو الزباد فيها يهود أيضاً. وهذا إن دل على شىء 
فإنما يدل على الربح الوفير الذى كانت تدره هذه التجارة. 
تاسعاً- الشبٌ والقرض 

كان الشب يستخرج من السودان الشرقى من مكان بقع على 
طريق درب الأربعين بالصحراء الغربية عرف ب الشب أو 'عين 
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الشب"(۲۷۹)؛ حیث كان التجار ما یقومون بجمعه وإما یشترونه 
من قبائل العبابدة الذين اهتموا بجمعه وبیعه لهم» حتی أنه أصبح 
يمثل بضاعة مهمة فى تجحارة دارفور» ووجدت رواجاً كبيراً فى 
مصر«۲۷۹). 

وقد كان لکشاف وأمراء اللواء السلطانی بأبريم دور فى تمارة 
الشب النوبی؛ حيث کانوا يرسلونه من أبريم عبر النیل إلى مصر 
القديمة, وكان يتم نقل جزء من الشب السودانی عبر السيل إلى 
الاس‌کندرية ؛ حيث كان يوجد بها مستودعات ضخمة للشب» ومن 
الإسكندرية يصدر إلى آوروبا(۲۷۷). 

بالإضافة إلى هذا فان الشب كان يأتى إلى مصر من مملكة الکانم 
أيضاًء وكان یستخرج من كوار» وینقل عبر الأراضى الليبية إلى 
مصر«۲۷۸) كما كانت قوافل الحجاج التکاررة تحمل بعض 
الكميات منه إلى مصر(۲۷۹) . وربما كان الشب القادم من هذه 
الأنحاء يحمل مباشرة إلى الاسکندرية» ومنها إلى آوروبا ‏ 

وكان الشب يستخدم منذ العصور الوسطى فى تثبیت الألوان 
على الأقمشة؛ حيث لا تصبغ أية قطعة من الصوف أو الحرير دون 
استعماله» وكان يستعمله أيضاً المزخرفون: والذهبون والدياغرن 
فى إعداد جلودهم(۲۸۰). 

ما بالدسبة للقرض فهو عبارة عن ثمر شجر السنط(۲۸۱) الذى 
كان یستخدم فى دبغ اجلود( ۲۲۸۲ . وكانت أشجار السنط تتوافر 
ببلاد النوبة الشمالیة(۲۸۳) ؛ حيث كانت قبائل العبابدة والبشارية 
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تقوم بجمعه ومقایضته بالسلع الأخری(۲۸4). و کان آشهر آنواع 
القرض هو القرض البربری الذى كان يأتى من بربر بالسودان. 

وکان لکشاف آبرم أيضاً دور فى تجارة القرض وجمعه وشحنه 
عبر النیل من أبريم إلى مصر القديمة أو بولاق. والسبب الذی جعلنا 
نذکر الشب والقرض معا هو أنه غالبا ما كان کشاف آبرم 
یشحنونهما معاًء فبذلك يكون لدينا تاجر واحد يتاجر في بضاعتین 
متلازمتين هما القرض والشب. وقد عثرنا على إشارة تفيد بوجود 
متسببين محعخصصین بتجارة القرض» وغالباً ما كانوا من 
الصعید«۲۸۹) . كما أن المشترى الأساسى لهذه البضاعة هم طائفة 
الدباغين بمصر احروسة. وكان الشب والقرض من البضائع التى تباع 
بوكالة الجلابة والفاردی, وفرضت عليهما سمسرة(185؟), 
عاشراً- النطرون: 

كان المصدر الأساسى للنطرون فى مصر هو وادی النطرون» 
وبالرغم من ذلك فقد كان يأتى إلى مصر من السودان كميات من 
السطرون الذى كان يستخرج من بشر الزغاوی أو بكر النطرون الواقع 
على طريق درب الأربعين(7؟». كما كان عرب القراريش يقومون 
باستخراجه وبيعه للتجار. وكان يحمل بالمراكب إلى مصر القديمة؛ 
ليتم بيعه بوكالة النطرون هباك1881؟) , 
حادى عشر- القصدير الدكرورى: 

بالرغم من أن مصر كانت تستورد القصدير من أوروباء وقامت 
بتصدير جزء منه فى بعض الأحيان إلى السودان الشرقى» فان هذا 
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لم يمنع من أن تستورده من بلاد العکرور التى كانت تستخرجه من 
أرضهاء وعرف بالقصدیر التکروری, وكان يأتى فى هيئة 
حجار( 585 ) , 
ثانى عشر- السنامكى: 
تنمو أشجار السنامکی القصيرة من إسنا إلى المحس فى السودان 
فى كل مكان غمره الفيضان. وكان يقوم بجمعه قبائل 
العبابدق(۲۹۰) . وكان من القائمين على تجميع السنامکی والتجارة 
فيه كشاف آبرم(۱٩۲)‏ وأحياناً بعض الأفراد من طائفة مستحفظان 
الموجودة بأسوان( .)۲۹۲‏ 
وبعد أن يتم نقل السنامكى من أبريم إلى القاهرة أو من منطقة 
الشلال إلى القاهرة("۹")» كان الذين يقومون بشرائه فى غالب 
الأمر من اليهود(554): إلا أن هذا لم يمنع من وجود مشترين له من 
غير اليهود؛ فلدينا إشارة إلى أن أحد السادة الأشراف قام بشراء 
سنامکی من كاشف آبرم(۲۹۹) . وكان للسنامكى فوائد طبية. 
والملاحظ أن السنامکی كانت له أهمية تجارية كبيرة» لدرجة 
“٠‏ جعلت الادارة العشمانية تخصص له مقاطعة مع الخيار شدبر . وغالباً 
ما كان اليهود يلتزمون هذه المقاطعة. 
ثالث عشر- الششم: 
قامت قوافل دارفور بإحضار الششم إلى مصر ؛ حيث یسحق؛ 
وتدلك به الجفون للقضاء على أمراض العیون(۲۹۱) . كما أتت إلى 
مصر كميات منه من الحبشة عن طريق البحر الأحمر إلى بندر 
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السویس(۷۹۷). وقد بلغ سعر قنطار الششم فى عام 
۸ / ۱۵۰ نصف فطة. وكانت مصر تعيد تصديره 
إلى سوریا وغیرها(۲۹۸). 
رابع عشر- قرن الخرتيت: 

كان قرن الخرتيت من السلع الهمة التی تأتی إلى مصر من 
السودان الشرقی, و کانت هذه البضاعة مرتفعة الشمن ؛ إذ کانوا 
يصنعون مه زخارف یحلون بها مقابض السیوف والخناجر 
ويطعمونها بها على طريقة الماليك(۲۹۹). وقد ساد اعتقاد بين 
الناس فى مصر أن قرن الخرتيت يدفع عن الانسان الشر ويجعله 
شجاعاً, كما يجعل الإنسان قوى البام(۳۰۰) . 

ونما تجدر الإشارة إليه أن بعض القبائل السنارية كانت تذهب إلى 
جبال الحبشة لاصطياد وحيد القرن وتبيعه فى الأسواق ؛ فقد كان 
سوق شندی من الأسواق المليئة بقرن افرتیت(۳۰۱). 
خامس عشر- الأبدوس: 

وجد الأبدوس بکثرة فى ملکتی سنار والحبشة(۲“")» وکان 
یجلب إلى مصر قطعاً صغيرة 

عن طريق بلاد الحجازد"١"»2)‏ كما أنه يوجد بكثرة فى السودان 
الغربی أيضاً. وقد حملته قوافل التكاررة إلى مصر( ۳۰۶). 

وقد بلغ سعر القنطار بالقاهرةفى عام ۸۱۱۹۲۸۱۱۱۸ 
حوالی ۲۱۰ أنصاف فضة(١٠۳).‏ وکان الأبدوس من البضائع التی 
تباع بوكالة الجلآبة» ويؤخذ عليها سمسرة کفیرها من البضائع. 
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سادس عشر- الجلود والصنوعات الجلدية: 

ذکرنا فيما سبق أن مصر كانت تصدر إلى السودان اجلود 
المدبوغة بأصوافهاء إلا أن هذا لم يمنعها من أن تستورد من بلاد 
السودان کمیات من الجلود عالية الجودةء وكذلك بعض الصنوعات 
الجلدية؛ فعلى سبيل المثال كانت ملكة بورنو تصدر إلى مصر 
كميات من الجلود عالية الجودة ومرتفعة القیمغة(۳۰۱۱). 

ومن الصنوعات الجلدية القى أتت إلى القاهرة الأسواط 
والكرابي بيج التى كانت تصنع فى بلاد السودان من جلد حيوان يشبه 
الفیل( ۳۰۷ ويشير أوليا جلبى إلى أن الكرباج الفونجى كان يصنع 
من قضيب الفيل(8١")‏ . ويذكر بوركهارت أن الكرابيج كانت 
تحلب من سنار فقط(۳۰۹) . بالإضافة إلى هذا كانت هناك الجربان 
(جراب) اجلد التى أتت إلى مصر من السودان الشرقى والسودان 
الغربى» بالإضافة إلى الجربان السواكنى(١١"2»‏ التی أتت من بندر 
سواکن» وكان يحمل فى هذا الجراب شتى المتاع والبضائع ما عدا 
الذرة والصمغ واللح(۲۱۱). وجاءت إلى مصر القرب(۳۱۲) التى 
كانت تصنع من جلد البقر أو الشيران أو الأغنام؛ حيث كانت 
تستخدم فى نقل الیاه( ۳۱۳). 
سابع عشر- التمر السكوتى: 

يعد العمر السكوتى أفضل أنواع العمر الذى ينمو على ضفاف 
السيل من سنار إلى الإسكندرية(4*١"))‏ وكان يتم تبادل هذا التمر 
بالبضائع الأخرى التى ترد من مصر . وقد قام كشاف أبريم بدور مهم 
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فى تجارة هذا البلح ؛ فقد کانوا یقومون بشرائه وتجميعه وٍرساله إلى 
القاهرة( ۱۹ ۲) حيث يشتد الطلب عليه. 

ولم تشأ الإدارة العشمانية أن تترك تحارة البلح السکوتی دون أن 
تحصل عليه ضرائب ؛ فقد ضمته إلى مقاطعة الأبزار التى كانت تيع 
مقاطعة الخخنضراء وكانت الضريبة التى تحصّل عليه تسمى "كبالة 
التمر السكوتى"(150١"),‏ 
ثامن عشر- بضائع أخرى: 

كانت هناك بعض البضائع التى كان يجلبها الجلابة والتجان 
ولکنها لم تكن بضائع أساسية بالضرورة؛ فأحياناً كانت موجودة» 
وأحياناً أخرى غير موجودة؛ منها العسل البرى الذى كان الجلابة 
يقومون بجمعه من الجبال أثناء رحلتهم(۳۱۷) . إلى جانب هذا كان 
هناك الدخان التكرورى الذى كان العجار يحضرونه بكميات 
متفاوتة<۳۱۸). 

یعضح لنا ما سبق آنواع البضائع التی كانت تصدرها مصر إلى 
بلاد السودان» وفی المقابل آنواع البضائع التی كانت تستوردها 
منهاء والذى يدل على وجود نوع من التکامل الاقتصادى بين 
القطرين ؛ فقد وجد كل قطر البضائع التى لا توجد عنده» ويحتاجها 
فى حياته اليومية فى القطر الآخر. 
تمارة العبور (العرائزيت) : 

امتازت مصر بموقعها المتوسط بين طرق التجارة العالمية ؛ لذلك 
قامت التجارة الخارجية لها على قطاعين كبيرين هما: التجارة 
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2؟ -جكاية مصر والسودان (الهيئة العامة لقصور الثقاقة) 


الشرقية والأفريقية من ناحية, وتجارة البحر التوسط من ناحية 
أخرى» وبرغم التغیرات الشديدة والمفاجئة فى مطلع القرن السادس 
عشر استمرت القاهرة - عبر التقاء هذین انجالین- فى تأكيد تفوق 
مرکزها العالی لتجارتی العبور والعصدیر(۳۱۹) ؛ فلعبت مصر 
بذلك دوراً مهم في تجارة العبور, فاعادت تصدیر بعض النتجات 
الستوردة من آوربا وبلاد الهند واحجاز وبلاد الشام والغرب إلى 
بلاد السودان» وذلك ما آوضحناه فى عرضنا السایق للصادرات. 

وفی القابل كانت البضائع السودانية القادمة إلى مصر يعاد 
تصدیرها إلى تلك الناطق؛ وكان الذهب فى مقدمة البضائع 
السودانية التى أعادت مصر تصدیرها إلى الدولة العثمانية» ومن 
أجل ذلك سيطرت الدولة العغمانية على طرق التجارة مع بلاد 
السودان( ۰4۳۲۱ حتی أصبح الذهب السودانى القادم إلى مصر من 
آهم موارد الذهب للدولة العغمانیة(۳۲۱) خلال القرن السادس 

لقد كانت دمياط الميئاء الرئيسى لتجارة مصر مع (سطنبول 
وسوريا؛ فعن طريقه كانت تصدر بعض البضائع السودانية» والتى 
كان أهمها الرقیق(۳۲۲) ؛ فتم تصدير العبيد السود والخصيان إلى 
الدولة العفمانية والتى كانت فى حاجة كبيرة إليهم(؟؟؟) . 

وقد عثرنا على العديد من الإشارات العى توضح تصدير مصر 
الرقيق الأسود إلى الدولة العقمانية بجميع أطرافها(4؟"). وما تجدر 
الإشارة إليه أن ثمن "عبد طواشی" آرسل إلى مدينة القسطنطينية بلغ 
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۶ ألف نصف فضة, وذلك فى عام ۱۱۲۵۱۰۷۷ /م(۳۲۹). 

بالإضافة إلى ذلك وجدنا العدید من الاشارات لتجار شوام قاموا 
بشراء رقيق أسود, استعداداً لأخذه معهم إلى بلاد الشام؛ فقد 
احتوت تركة أحد العجار السفارين الغزاويين على رفیق 
آسود(۳۲۳)؛ ما يدل على إعادة تصدير الرقيق إلى بلاد الشام. 

كذلك فقد صدرت مصر إلى بلاد الشام بجانب الرقيق 
التمرهندى والششم(۳۲۷) . ومع افتقادنا سجلات الجمارك خلال 
فترة الدراسة فإننا لا تستطیع إعطاء نسبة ولو تقريبية لحجم أو 
كمية البضائع المصدرة. 

وكانت مصر تصدر من میناء الإسكندرية إلى أوروبا العاج 
والصمغ العربی والستامکی(۳۲۸) وكذلك التمرهندى وريش 
النعام بألوانه اختلفة(۳۲۹) وهذه البضائع يشتد الطلب عليها فى 
أوربا. 

علاوة على ما سبق فقد صدرت مصر إلى أوربا الشب السودانی 
من ميناء ال سکندرپة(۳۳۰). كما صدرت الرقيق الأسود إلى رودس 
منه ایضا(۳۳۱). 
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)۱٩(‏ نفسه. 
(۲۰) نفسه. ۰۳۳ س۲٩‏ ۰ص ۰۱۱۳۲۵۰۳۷۲ (۰۱۵۱۰۱۱۹ ۰۵/۱۱۱ 
(۲۱) دشت . محفظة ۰۱۶۲ ۱۱۲۳۵۱۰۱۳۳۰۲۲۷ /۵) ۰ 
۲۲) نفسه. محفظة مه ص۱۰۹ ۰ ۰۵۹۹۹ ۰)۵/۱۵۹ 


261 ۱ 


(۲۳) ياسر عبد النعم محاریق. الحوفية فى القرن الثامن عشر, الهيثة الصرية 
العامة للکتاب القاهرق ۲۰۰۰ ص۱۳ ۲۱-۲ . 
(۲۶) الاب الم الي. ۰۲۸۵ س۱۰۱ ۰ ص۵۰۲۸۷ ۰۱۷۱۶ 
۱۱۱۸۵۱۰۲۸ اع) - 
(۲۵) جيرار» ب . س. مصدر سابق» ص۱۸۰ ۰ 
(۲۷) سعید عبد الفتاح عاشور. مرجع سایق» ص ۲۹۱ . 
۲۷) آحمد الحتة. مرجع سابق» ص۱۵ . 
Shay, 9. Ottoman Egypt in the age of the French revolution,‏ )28( 
Cambridge, 1964, p. 131.‏ 
(۲۹) جیرار» ب» س. مصدر سابق» ص٤‏ ۱۷۹-۱۷ ؛ خالد أبو الروس. مدينة 
استاء ص۲ ۰ ۱۰۳-۱ . 
(۲۰) آولیا جلبى. الرحلة إلى مصر والسودان واخبشة ترجمة | حسین 
مجیب الصری وآخرین, مج۲ » دار الآفاق العربية: ۰۲۰۰۲ ص7 4١‏ . 
(۳۱) دشت . محفظة ۰ ۰۲۱ص ۰۷۲۳ ۱۱۹۲۵۱۱۱۵۰۷۳۷ /۵) ۰ 
(۲۲) العسالحسية السجميت. ۲۰۲ س۵۷ 4 ص۵۷ ۲۱۵ 
(۱۵۷۲۵۹۸۰ ی . 
Walz. ۲۰ Op, Cit. , ۲. ۰‏ )33( 
(؛") القسمة العربية. فر س۱۵»ص۰ ۱۹۰۰۵۱۱۰۱۹۱۸۸۵۰4 /ي. 
(۳۵) ابن الوزان الزیاتی. مصدر سابق, ص 9۸۰ ؛ القریزی. السلوك ج 
القسم الأول ص85 ؟ , 
(5") طرلون. ف 1ك س۱۱۱ ۰ص ۳۱۱۱۵۰۶۰۱ "14 ذهه" 19/م). 
(۳۷) الباب العالى. فلم سالاءص1555,م91!:(2819ه؟5ه١/م),‏ 
(۳۸) طولرن. فلاق س9 4لا ص۱۱۸ ۰۳۲۲۵ ۱۵۱۵۹۸ . 
(۳۹) نفسه. ۰۷۱ س۰۱۹۰ ص۰۱۲۷۱ ۱۵۲۰۸۹۳۷۰۱۱۱۱۵ /م). 
٤۹ (‏ ) محسن شومان. مرجع سابق» ص6۱ : 
(41) طولون. ف۹۷ › س۸ 4لا ص ۱۷۱۸۵۱۱۲ ۵1۱۵۱۸۹۸ 
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(۶۲) نفسه. ۰۲۲ س ۰۱۹6 ص۸۰۲۲ ۷۵۹۵۶۰۰۱۱۱ ۵۱۵). 
(۶۳) الباب العالی. ۰۲ سه ص۲ ۰۱۸۷۵۰۱۵ (۵ ۵۱۵۳۸۸۵۹۶ . 
٤ (‏ ) طولون. ففى س4 ۱۷.ص ۱۳۶۱۵۰۸۰ ۰۵۱۱۵۷۳۵۹۸۱ 
ره آندریه ريون . الحرفيون؛ ج1 › ص +" ..P. Cit. Op. Walz,‏ 
224 . 
(45) طولون. ف۳ > س ۱٦۷‏ ص81 7 ۱۵۵۸۸۹۲۱۰۱۹۷4۵ ای - 
ر4۷ ) القسمةالعربية. ۲۳۵ س9۱. ص ۰۲۷۹ ۰۵۷۹2 
(۱ ۰۸/۱۱۱۵۵۱۱۷ 
(۸ ی طرلون. ف۰۹۷س٩‏ ۰۷ ص8" ۱۸۹۸۰۳۲۲۵ ۵/۱۵)- 
(45) نفسه. ۰ س ۰۱۷۸ ص ۱۱۱۳۲۶۰۲۹۱ ( ۱۹۸۳۵۹٩1‏ /م). 
( ۰ ) ابن الوزان الزیاتی. مصدر سابق» ص9۸۰ ۰ 
(۵6۱) دشت . محفظة ۰۱6۲ ص۲۱۷ (1۱۱۲۲۵۱۰۱۳۳ع)- 
(۵۲) نفسه. محفظة ۲۰۸ ص۳۰٤‏ › ۱۱۸۹۵۸۱۱۰۱۱ ]ی - 
,4 .م Walz,T. Op. Cit.‏ 
( ٤ه‏ ) عبد الرحيم عبد الرحمن. مرجع سایق ص8" 175-11١‏ . 
هدهع حسام عبد العطی. العلاقات المصرية الحجازية فى القرن النامن عشر» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1945م ص ۱۲-۱۲۱ ۰ 
(ه) الاب السعسالى. ۷۱۹ س۰۱۷۰ ص ۰۱۱۸۷۵۱۲۷۹ 
(۰)۵/۱۱۸۹۵۱۱۰۱ 
Walz, T. Op. Cit. , 0. 224-225.‏ )57( 
رف طولون. ۱ س۱۹۰ ص ۱۷۲۵۶۰٤۳٦‏ ( ۹۵۹۳۷ ۱۵۴۳/م). 
روه الصالجيةالنجمية. ۰۲۱۷ س4۸5 ص ۰۶۷۱۵۰۱4 
(۱۹۰۱۳۵۱۰۱۲۲/ع)۰ 
( ۰ فرنان برودل . مرجع سابق» ص۱۰٩‏ ۰ 
(51) جوفنی میکلیه فنسلبیو. مصدر سابق» ص4 ۱۰ ۰ 
6٩۲‏ السص ایس السجميتء. ۰۲۰۷۱۵3 س۹٤‏ ص ۰۱40 
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۸۵۸۹۸ 2/۱۵۷) - 
( 1۳ ) طرلون. ۰۱۸ س۱۸۲ ۰ص ۲۱۷۵۱۲۱۲ (۵ ۱۵۹۹ ۱۵۸ /م). 
(4") دشت . محفظة "الم ص ۳٤۰-۳۳۹‏ › ۱۵۷۸۵۹۸۱ اي . 
(58) نفسه. محفظة 49 ص1 ۱۸ › ۱۵۵۷۵۹۹۵ [م) - 
(۸۲) الصالحية النجمسية. ۲۱۲ س4۸۲ ص 0۷۷۵۱۲۶۰۱ 

.)۵/۱۱۱۰۵۱۱۱۹( 

(67) Walz, T. Op. Cit. ,p. 225. 

(1۸) آندریه ريمون. مرجع سابق» ج۱» ص۵۰۷ . 

(69) Fisher, H. J. "Thc Central Sahara and Sudan", the Cam- 

bridge History of Africa, vol. 4, edited by, Richard Eray, 
Cambridge University Press 1975, p. 87. 
رعلا طولوث. ف55 س۱1۷1 ص ۱۱۱۵۰۲۰۱ ۱۵۷۷۵۹۸۵ اي‎ 
-)۵/۱۵ ۷۵۹۵4 دشت . محفظة ۳۶ ص۰۸۸‎ )۷۱( 
. ۵۱۵۲۰۵۹۳۷ (؟/) نفسه, محفظة ۱۱ ص۵۳۹‎ 
. ۱۷٩ص جيرارء ب. س . مصدر سایق»‎ )۷۳( 
طولون, ف11 › س ۱۱ص ۰۳۱۱۱۵۰۰۱۱ (۳ ۱۵۳۵۵۹ /م),‎ )۷۶( 
. ۲۰۵-۲۸۹ ةلاع جیرار. مصدر سابق: ص‎ ( 
. نفسه ص۲۹۸‎ )۷۲( 
. ۲۰۵-۷۲ حسام عبد العطی. العائلة» ص۰۲‎ )۷۷( 
.)۵/ ۱۵۱ 4۵۹۷۲ (۰۱۰٥۳۲ دشت . محفظة ا صض‎ )۷۸( 
۰۵/۱۵۹6۵۹۷۲ ۰۱۰۵ دشت . محفظة ۰۱۱ص‎ )۷۹( 
(80) Muhammed Nur AlKali, "Factors in the Economic Develop- 
ment of Borno Under the Seifawa Dynasty, 1500-1800 ۸, D", 
The Central Bilad Al-Sudan, ed. By. Yusuf. Fadl and Paul 
Doornbos, University of Khartoum, 1977, .م‎ 251. 


(*) مفردها برنس وهو کل ثوب رأسه منه ملتزق به» العجم الوجيزء ص 4۷ . 
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(۸۱) طولون. ف ۰٩۷‏ س۶۷ لاء ص۰۳۸۰۱۰ (۹4۸ه۱ ۱۵6 /م). 

(۸۲) دشت. محفظة ۰.۳۶ ص۱۸۲ (؛ ۱۵۷۵۹۵ /م). 

(۸۲) طولون. فهى س٤‏ ۰۱۷ ص۱۸۳ ۰۳۵۱۵ ۱۵۷۲۵۹۸۱ ام 

(۸۶) جيرارء ب س. مصدر سابق ص 4 4 ۲ . 

(۸۵) دی شابرول. الصریون انحدئون ترجمة/ زهیر الشايب» موسوعة 
وصف مصر» مج١‏ ۰ مكتبة الخانجى عصر» ۱۹۷۹م ص۲۵۲ . 

(85) الباب العالی. فم س۲۱ ص۰۱۳۹ م٦۱٤۰(‏ ۰۵/۱۵۱۲۵۹۷۰ 

(۸۷) طولون. ۰۷۲ س۰۱۹۱ ص ۰۶۱۸۰۱۲۰ (۱۱۲۱۵۱۰۱۳۱ ۸ . 

(۸۸) الباب العالی. فم ۰۱۳ ۱۹۸4۵۱۲۶۸ ۱۵۵۲۵۹۱۰ /م). 

(۸۹) على السید محمود. مرجع سایق» ص۳٩‏ . 

)٩۰(‏ شمس الدين أبو عبد الله اللواتی الطنجی. مصدر سایق ص ۲۷۱ ؛ أبو 
العباس أحمد القلقشندی. مصدر سابق» ص۲۸۰ ۲۹۲ . 

)٩۱(‏ هوبکنز. مرجع سابق» ص۱۳4 ؛ محمد الصاوی إبراهيم. مرجع 
سایق ۸٩‏ . 

)٩۲ (‏ ابن الوزان الزیاتی. مصدر سابق ص ۵4۱ . 

)٩۳(‏ أحمد فشوح آحمد عابدین. مرجع سابق, ص 4۰۱۱ ؛ الهادی البروك 
الدالي . مرجع سابق, ص ۳۶۱ . 

(۹۶) وداد نصر محمد الطوخی. مرجع سابق» ص۶٩‏ . 

ر٩)‏ مادهوبانیکار ۵. مرجع سایق ص 4۱۸-4۰۷ ۲ 

(85) الهادی الميروك الدالی. مرجع سابق, ص ۱‏ ۳ ؛ أحمد إلياس حسین. 
مرجع سابق» ص ١/8‏ : 

(/91) فرنان برودل. مرجع سابق» ص 1۱۳-۰۰۹ : 

(38) الهادى البروك الدالى. مرجع سابق؛ ص١4"‏ ۰ 

)۹٩(‏ طرلرن. ۰۱۱ س۰۱۹۸ ص0۱۱ ۹۶۵0 ("4 ۱۵۳۹۸۹ /م). 

Walz, ۲. Op. Cit. ,p. 226.‏ )100( 
(۱۰۱) لباب الع الى. ۵۱ س۱۳۳۲ ص۲۳۸ ۲ م۹۷۷ 
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(۵۹۵۱۰۱۲۷ ۱۱ ام . 
۱۰۱۲ أبو العباس القلقشندی. مصدر سابق ص۲۸۰ ؛ مادهو بانیکار ك. 
مرجع سابق ص4۰۷ . 
۸۱۰۳ شمس الدین آبو عبد الله اللواتی. مصدر سابق, ص۸٤۲‏ ؛ آولیا 
جلبی. مصدر سابق ص۱۱ . 
(۱۰۶) بررکهارت. مصدر سابق» ص ۶ ۲۳ . 
(۱۰۵) طولون. ف11 › سالا ل ص۲۰۱ مكل (۸۵ ۱۵۷۷۵۹ اي . 
( ۱۰۱) نفسه. ۰۱۳۵ س ۱۹۵ص ۱۸4۹۵۰۶۱۱ (۱۵ ۱۵۵۷۵۹ م). 
۱۰۷) الباب العالی. فل س۰۲۱ ۰۱۰۱۰۵:۳۸ ۱۵۱۲۵۹۷۰۱ /۵). 
Walz, 1. Trade, p. 45.‏ (108) 
(۱۰۹) بورکهارت . مصدر سابق › ص۶۳ ۲ + .„p. Cil. Op. T. Walz‏ 
46 . 
(۱۱۰) دشت. محفظة اك ص ۰۱۰٥٤‏ (4۵۹۷۲ ۱۵۹ ای . 
)٩۱۱(‏ طرلون. فك س ۰۱۷ ص۰۲۶ ۱۷۷۵ ( ۱۵۷۱۵۹۸۶ /م), 
(۱۱۲) دشت . محفظة ۰۷۰ ص۰۳۳۳ ۱۵۱۹۸۹۷۷ م - 
(۱۱۳) الباب العالی. فى س۲۱ ۰ ۱۵۱۲۵۹۷۰۰۱۰۱۵۰۳۸ /م) - 
(۱۱4) دشت . محفظة ۰۲۰۸ ص۶۳۰ ۱۱۸۹۵۱۱۰۱ ا۵). 
رمع لفظ معرب عن اليونانية وأصله ۰۱۷۵7۵1010 وقد أطلق اسم الرجان على 
العروق الحمراء التى تستخرج من البحر» للمزيد انظر : عبد الرحمن زكى. 
الأحجار الكريمة فى الفن والعاريخ, المكتبة الفقافية ۰۱۰۸ وزارة العقافة 
والإرشاد القومی؛ ١‏ مايو 954 ام ص42 ١‏ . 
(۱۱۵) عبد الرحمن زكى . مرجع سایق ص48 ١ 45-1١‏ ؛ حسام عبد العطی. 
مرجع سابق؛ ۲۰۳-۲۰۲ . 
(۱۱۲) بوركهارت. مصدر سایق ص4 ۲۳۵-۲۳ ؛ أحمد فترح أحمد 
عابدين. مرجع سابق؛ ص ٩۰۱‏ . 
(۱۱۷) الباب العالى. فم س۲۱ ۰ ص۱۳۹ 4۰۵۰ (۱۵۱۲۸۵۹۷۰ /م). 
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(۱۱۸) طرلون. ف۰1 س۰۱۷۹ ص4 ۲۸۹۸۰۷۷۵۰۲ ۱۵۷ /م) . 

(۱۱۹) جوفنی میکلیه فينسلبيو. مصدر سابق» ص٩‏ ۱۰ ؛ جیران ب» س. 
مصدر سابق» ص55 ؟ ؛ بورکهارت. مصدر سابق » ص ۲۳۵ , 

(۱۲۰) طولون. ۱۹۵ س ۰۱۷ ص۰۲4 ۰۷۷۵ (4 ۱۵۷۵۹۷ /م). 

(۱۲۱) دشت. محفظة ۰۲۱۰ ص ۷۳۸-۷۳۲۷ ( ۱۱۹۳۵۸۱۱۵۰ /م). 

۱۲۲) عبد الرحمن زکی. مرجع سابق, ص۱۱۰ ۰ 

(۱۲۳) القسمةالعربية. ۰۱۱۵ س۲۵ ص ۰۲۹۱۵۱۱۵۲ 
( ۰۵۱۱۳۰ 155/م). 

»ع الجزع نوع من العقیق ذات خطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان, 
واخجر فى جملته بلون الظفر ؛ العجم الرجيزء ص4 ۱۰ . 

(۱۲4) الصالحيةالنجمية. ۰۲۰۳۹ س 44٩‏ ص ۳۹۰۵۱۲۸۹ 
(۸۱۵۱۲۵۹۷۱). 

(6؟١)‏ عبد الرحمن زکی. مرجع سابق, ص۱۱۰ . 

(۱۲۷) سس ول ون.ف55ءس ۱۷۸ ص۰۱ ۵۱۱۵۸2۱۲۷ 
(۱۵۸۲۸۹۹۱ اي . 

۱۲۷) شمس الدین آبو عبد الله اللواتی. مصدر سابق» ص4۸ ۲ . 

(۱۲۸) طولون. ف11 س۱1۱1 ض۱۳۱۸ ۱۲۸۸۹۵ ( 4۳ ۰۵۱۵۳۹۵۹ 

(۱۲۹) الصالحية النجمية. ۰۲۳۱ س ۱۳۸۸۰۰۱۷ ۰۱۲۱۵ 
(۵/۱۱۸۲۵۱۰۱۹۸). 

۱۳۰) بورکهارت. مصدر سابق» ص۲۳۳؛ على السید محمود. مرجع 
سابق» ص ٩۲‏ . 

)131( Yusuf Fadl Hasan. "The Fur Sultantc and the Long- 
Distance Caravcan Trade 1650-1850", the central Bilad Al- 
Sudan, University of Khartoum, 1977, p. 210. 

)١۳۲(‏ آبو عبيد البكرى. السالك والمالك تحقيق/ جمال طلبةء ج۰۲ 

بیروت دار الکتب العلمیت رد.ت) .ص۳۱۷ . 


267 | 


۱۳۳) شمس الدین آبو عبد الله اللواتی. مصدر سابق» ص۱۳۵ ؛ هوبکنز . 
مرجع سابق ص۱۳۵ ؛ الهادی البروك الدالی . مرجع سابق. ص ۲ 4 ۳: 
مادهوبانیکا ۵. مرجع سابق» ص۰۸ . 

(۱۳6) مطیر سعد غيث آحمد . الثقافة العربية الإسلامية وأثرها فى مجتمع 
السودان الغربی دار الدار الاسلامی رد.ت) .ص۳۵ . 

(۱۳۵) دشت . محفظة ۰۱۶۲ ۱۱۲۲۵۸۱۰۱۳۳۰۱۲۱۷ /م). 

( ۱۳۹ أحمد شلبی بن عبد الغتی. مصدر سابق ص8 4 ١‏ . 

6۱۳۷ دشت . محفظة ۰۷۰ ص۳۳۶ ۱۵۱۹۵۹۷۷ /ع) ۰ 

(۱۳۸) منفلرط. س۱ ص۶۱۱ ۰۱۱۳۵ ۱۱۹۵۵۱۱۹۱ /۰)۵ 

(۱۳۹) دشت . محفظة لاك ص۶۱۸ (۵/۱۵۱۷۵۸۹۷۵) ۰ 

۱4۰ بورکهارت . مصدر سابق» ص۲۳۵ . 

ر١٤‏ الصالحيةالنجمية. ۰۲۳۱۵ س ۵۰۱۷ ص۳۸۸ ۰۱۲۱۲۵ 
۲۵۱۰۱۹۸ ۵/۱۸) ؛ جوزیف - کی - زیریو . تاريخ أفريقيا السوداء, 
ترجمة/ یوسف شلبی الشام, القسم الأول » دمشق, وزارة الثقافة السورية» 
۶ ص۲۷۸ . 

۱٤۲ (‏ ) اہن الوزان الزیاتی . مصدر سابق» ص۵۳۷ . 

(۱۶۳) الصالحية النجمية. ف ۰۲۳۱ س ۰9۰۷ ۰۱۲۱۲۵۰۳۸۸ 
(A ۱۱۸۲۵۱۰۱۹۸(‏ 

(۱4۶) جیرار. مصدر سابق » ص" 4 ۲ ؛ بو رکهارت . مصدر سابق؛ ص ۲۳۵ . 

زه4١)الصالحية‏ النجمية. ۰۲۳۱۵ س۰۷ ۰۵ ۰۱۲۱۱۵۰۳۸۸ 
۲۷۵۸۱۰۱۹۸ 1۱۹۱۸ع). 

(۱6۱) جوفنى میکلیه فنسلبیو. مصدر سابق» ص8 ٠١‏ ؛ بو کهارت . مصدر 
سابق ص۲۳۵ . 

)147( ۳۰ M. Holt. "Egypt, the Fung and Darfur", The Cambridge 
History of Africa, vol. 4, ۰ 22. 
ر۱4۸) رولاند أوليفر» جون فیج, موجز تاريخ إفريقية» ترجمة / دولت أحمد‎ 
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۰. ۱۲۱ صادق , ج١ القاهرق رد.ت) ص‎ 
(149) Yusuf Fadl Hasan. Op. Cit. .م,‎ ۰ 

(+ج) لخيول الأكاديش ليست كالخيل العربی فهى صغيرة احجم وقصيرة 
السيقان؛ وهی التی يطلق عليها (سيسى) . انظر: زين العابدين شمس 
الدين نجم, مرجع سایق ص ٠١‏ . 

۱۵۰) إبراهيم يرسف الشامی. مرجع سابق» ص8 8 ١‏ ؛ جان كلود زلیتتر. 
مرجع سابق, ص86 ١‏ ؛ Wes! Africa Before lhe. Basil Davidson‏ 

. A history to 1850, Longman, London ۱998, .م‎ Colonial Era 
. 138 

(۱۵۱) مادهوبانیکار ك. مرجع سابق »ص۹۹٤‏ . 

(۱۵۲) أبو العباس القلقشندی. مصدر سایق جه ص۲۸۷ . 

۱٥۳ (‏ ) ابن الوزان الزیاتی. مصدر سابق, ص٤٤٥‏ . 

(154) Muhammed Nur Alkali. Op. Cil. .م,‎ 251; Basil Davidson 

. Op. cil. , ۲ 139. 

ر۱۵۵) جان كلود زلیتنر. مرجع سایق ص" . 

(156) Richard Pankhurst. "Ethiopia's economic and cultural lies 

wilh the Sudan from the middle ages ما‎ the mid-ninlcenth cen- 

tury", S. N. R, vol. IVI, Kharloum, 1975, p. 63 

۱۵۷) دنهام وآخرين. رحلة لاستكشاف أفريقياء ترجمة/ عبد الله عبد 
الرازق» ج۲ » المجلس الأعلى ثلثقافة ۰۲۰۰۲ ص۱۵۷ , 

(۱۵۸) أنعام محمد شرف الدين. مدخل إلى تاريخ طرابلس الاجتماعى 
والاقتصادى ۱۸۳۵-۱۷۱۱ طرابلس , مركز جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية ۱۹۹۸م ص٩6‏ ؛ ماذهربانيكار, ك. مرجع سابق» ص ۵۱ 4- 
for‏ . 

. محمد الصاوی محمد إبراهيم. مرجع سابق» ص۸۲‎ ۱٥۹ 

(160) Yusif Fadle Hasan. Some Aspects, .م‎ ۰ 
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طولون. ف 14 س۰۱۷۰ ص۱۳۲ ۱۵۹۱۲۵۸۵۹۷۰۰۱۳۱۸ /م)؛ جان 
كلوه زلیتنر. مرجع سابق» ص۱۸۵ ؛ عبد الفعاح مقلد بکر . ملطنة 
البرنوحتی عام ۰۵۱۸۰۸ ماجستیر, معهد البحوث والدراسات الأفريقية, 
جامعة القاهرق ۰۵۱۹۷۸ ص۱۷۷ ۱ 

(117) دشت . محفظة ۰۳۳ ص۲۹۰ (۹۵۳ه۷ ۱۵ /م) . 

(163) Dard Hunter, Papermaking. The History and Technique of 
an Ancient Craft. Dover Publicalion Inc. „, New York, 1978, 

pp. 153,162. 

۱٦٤ (‏ ) جیرار» ب» س. مصدر مابق» ص ۲۹۹۰۲۹۰ . 

(۱۲۵) مجدى جرجس . "منهج الدراسات الوثائقية وواقع البحث فى مصر'» 
الروزنامة› العدد الثانی» 4 ۰۲۰۰ ص۲۵۰ . 

( 6۱۲۷ حبیب زیات . الوراقة وصناعة الکتابة ومعجم السفن: ط۰۱ بیروت ؛ 
۲ ص۹۶ . 

(۱۲۷) على حامد خليفة الطیف . مرجع سابق» ص « ۱۱ ۰ 

(۱۹۸) جان كلود لیر . مرجع سایق» ص۳۹۳ , 

۱۹۹) دنهام وآخرین. مرجع سابق ص۱۱۲ ۰ 

ز۱۷۰) اللقسمةالعربية. ۱۱۵ س4 ۲ ص4۱ م۵۹ 
(۱۱۱۸۵۱۰۲۸ ۵ . 

(۱۷۱) دنهام وآخرین. مصدر سابق؛ ج۲ ۰ص ۱۱۲؛ على حامد خليفة 
الطیف . مرجع سابق. ص۱۰۱ ۰ 

(+) السك عبارة عن مادة حيوانية يفرزها آیل السك ويحتويه انتفاخ الضعر 
القریب من السدة ويعيش آیل السك فى المسطقة الواقعة بين العبت 
والصین. انظر: هايد» ح. تاريخ العجارة فى الشرق الأدنى فى العصور 
الوسطی ترجمة/ آحمد رضا محمد رضا ج4 » الهيئة الصرية العامة 
للکتاب ٤‏ ۱۹۹ ص ۱4۲-۱۶۱ . 

(۱۷۲) طولون. ۰۱۱۵3 س X1۹۰‏ ص ۰۸۵۷۵۰۵۲۱۲ ص۲۸۸ م5١21‏ 
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۱۵۳۰۱۸۹۳۷ ۵) . 
(۱۷۳) هاید.ح. مرجع سابق» ص ۲ ۱۶ . 
( ۱۷4 ) الباب العالی. ۰۸ س۲۱ ۰ ص۲۹ ۰۷۱۵۰ ( ۱۵۲۱۲۵۸۹۷۰۱ اي). 
(۱۷۵) ملولون. ۱۳۵ س ۱۱۷ مک سرر: ص4۸ ۰۲۱۰۵ 
۱۵۵۹۵۸۹۲۱۷ /م). 
۹ ۱۷) على حامد خليفة الطیف . مرجع سابق. ص ۰۱۰۷-۱۰ 
۱۷۷ ) هاید .ح. مرجع سایق ص ۷۲-۹۹ ۰ 
(۱۷۸) نفسه. ص ۷۳-۷۲ ۰ 
(۱۷۹) دشت. محفظة ۰۸۳ ص۳۳۹ ۱ 
Trade, p. T‏ .42 . 
۹۸۰) هاید.ح, مرجع سایق › ص ۸۷-۸۵ . 
(۱۸۱) محمد عبد الغنی الأشقر. تجار التوابل فى مصر فى العصر المل کی , 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ٩‏ ۱۹۹م. ص ۵۲ ۲۵۸-۲ . 
(۱۸۲) دشت . محفظة اك صلاة ١‏ 31 ۱۵۱42۵۹۷۲ ای . 
(۱۸۳) ماید: ح. مرجع سابق » ص۱۰۵ ؛ محمد عبد الغتی الأشقر. مرجع 
سایق ص۲۹۷ . 
(۱۸۶) بورکهارت. مصدر سابق. ص۲۳۱ ۰ 
(۱۸۵) دشت. محفظة ۰۲۱۰ ۳۷۸-۷۳۷ (۵ ۱۱۹۳۲۵۱۱۰ /م). 
( 6۱۸۳۲ بورکهارت. مصدر سابق » ص ۲۳۲-۲۳۱ , 
Holt, P. ۷, Op. Cit. , ۰ 50.‏ )187( 
(۱۸۸) بورکهارت . مصدر سابق» ص۲۳۲ ؛ سحر حدفى. العلاقات العجارية 
بين مصر و بلاد الشام في القرن الشامن عشر. الهيئة المصرية العامة 
تلکتاب» ۲۰۰۰ ص ۶۱۹4 ۲ ,p. Cit. , Op. Walz,‏ .42 . 
(۱۸۹) رضا آسعد. "التجارة بين دمياط والقدس فى العصر العشمانی"» 
الروزنامة, العدد السایع» ۲۰۰۹ ص۰۹ ۱۱۷-۱ ۰ 
(۱۹۰) بورکهارت . مصدر ساپق» ص۲۳۲ . 
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۰ هاید. ح. مرجع سابق» ص۱۹۹-۱۹۸‎ )۱٩۱( 

. ٩۱ على السید محمود. مرجع سابق» ص‎ )۱٩۲ 

)۱٩۹۳(‏ بورکهارت . مصدر سایق ص ۲۳۳-۲۳۲ ؛ علي السید محمود. 

مرجع سایق» ص ٩۱‏ . 

(۱۹۶4) دشت . محفظة ۰۳۶ ص۸۱۸ ( ۰۵۱۵۷۵۹۵ 

(۱۹6) هاید .ح, مرجع سایق ص۲۰۳ . 

(۱۹۲) على السید محمود. مرجع سابق, ص ٩۲‏ ؛ على حامد خليفة الطیف . 

مرجع سابق» ص۱۰۵ ؛ وداد نصر الطوخی . مرجع سابق, ص١5‏ . 

, طولون. ۰۱۱ س۰۱1۰ س۲۱۳ ۰۸۱۰۱۵ (۰۵۹۳۷ ۱۵۳ اي‎ )۱۹۷( 
(198) Yousf Fadle Hasan. Some Aspects, .م‎ 90. 

(۱۹۹) الباب العالی. ۰۸ س۲۱ ص٤۰۲۷‏ م۹٦۰۷‏ ( ٠۵۹۲۵۹۷۰‏ /م). 

(۲۰۰) بوركهارت. مصدر سابق. ص۲۳۵ . 

( ۲۰۹ ) هاید. ح. مرجع سابق» ص ۱۳۲-۱۳۰ , 

(۲۰۲) طولون. 1۱ س۱٦۰۱‏ ص۳۹۸ › ۰۲۸۸1۲ ۹۵۹۳ ۵/۱۵۳ 

(۲۰۳) هاید» ح. مرجع سابق › ص ۸4-۷۹ . 

(۲۰6) دشت. محفظة ۰۷۰ ص۳۲۵ ۱۵۱۹۵۸۵۹۷۷ /م). 

(۲۰۵) بو رکهارت . مصدر سابق, ص۲۳۳ . 

ركو الباب العالی. فى س۲۱ ۰ ص۰ ۸۳۶۵۰۳۰ ۱۵۱۲۵۹۷۰ /م) . 

(۲۰۷) دشت. محفظة 1ل صلاه 1١‏ ۱۵۱4۵۹۷۲ |۰۵ 

(۲۰۸) طولون. ف5 س4 ۰۱۷ ص۱۸۰ ۱۳۹۸۵ (۱۵۷۱۵۹۸۱/م) . 

(۲۰۹) على حامد خليفة الطیف . مرجع سابق. ص ٩۲‏ . 

(۲۱۰) الهادی البروك الدالی. مرجع سابق؛ ص۲۸۱ . 

(۲۱۱) جان کلود زليتئر. مرجع سابق» ص ۳4۲ . 

(۲۱۲) بوفیل. مرجع سابق, ص۲۱۱ ؛ هویکنز , مرجع سابق » ص ٩۰‏ ۰ 

(۲۱۳) بوفیل. مرجع سابق» ص۱۸۹ . 

(۲۱6) القسسمة العربية. ۱۸۵ س4۱ ص ۱۵-۱4 ۵۲۵ 
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(۰۵۱۰۲۱ ۱۱۵ /م). 
(۲۱۵) جان کلود زلیتدر. مرجع سابق» ص٩۳‏ . 
(۲۱) أوليا جلبی. مصدر سابق ص ۰۱ . 
O'Fahcy, R. ۰‏ :181-182 .م , Lampen, 0, 2. Op. Cil.‏ )217( 
.244-245 .م The Darfur,‏ 
(۲۱۸) جوفنى میکلیه فنسلبيو. مصدر سابق؛ ص٩ ۱١‏ 
Yusuf Fadl Hasan. Some ۸۵۲665, p. 96.‏ )219( 
(۲۲۰) محمد الصاوی إبراهيم. مرجع سابق» ص۷۸ ؛ وداد نصر الطوخی. 
مرجع سابق» ص۸۷ . 
(Y1)‏ القریزی. مصدر سابق» ج۲ ۳8 ص ۸۵۵ ج٤‏ ۰ ص۳۱۸ 
(۲۲۲) مادهوبانیکان ك. مرجع سابق» ص۳۹۲ . 
ز۲۲۳) جان کلود زلیتنر. مرجع سابق . ص ۲۲-۲۱ ؛ على حامد خليقة 
الطیف . مرجع سابق » ص۹۸ 
(74؟) مادهوباتیکارء ك. مرجع سابق› ص۳۹۹ . 
.212 .م Yusuf Fad! Hasan. Op, Cit.‏ )225( 
(۲۲۰) جیرار ب . س. مصدر سابق ص۸٤‏ ۲۹-۲ . 
(227)Kevin Shillington. History of Africa, Macmillan, 1995, p.‏ 
.79 
Yusuf Fadl Hasan. The Arabs, p. 62-63.‏ )228( 
(۲۲۹)محمرد محمد اطویری. مرجع سابق) ص۱۲۸ . 
(۲۳۰) دشت. محفظة 054 ص۰۶1 ( ۱۲۸۹۷ ۵/۱۵). 
(۲۳۱) نفسه. محفظة مف ص۵۷۸ › (۱۵۱۳۵۹۷۱/ع) - 
6۲۳۲ متفلوط . س۱ ۰ص ۰۱۱۳۵۰6۱ ۰۵/۱۱۹۵۵۱۱۹ 
Op. Cit. ,p. 34.‏ :۷۷۵12 )233( 
(۲۳۶) جیرار» ب. س. مصدر سابق » ص۲۳۸ . 
(۲۳۵) محسن شومان. مرجع سابق » ص 1١١5-11١8‏ 
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(۲۳۹) أحمد الحتة. مرجع سایق ص ۱۰ - 
(۲۳۷) أحمد فعوح أحمد عابدین. مرجع سابق, ص ۳۷۷ . 
(۲۳۸) جان کلود زلیتدر . مرجع سابق » ص ۳۱۲ . 
Yusuf Fadl Hasan. The‏ ;87 .م , Fisher, H. J. Op. Cit.‏ )239( 
.204 .م ‘Fur,‏ 
۲۶۰) بوركهارت. مصدر سابق. ص۲۱۸ ۰ 
(۲۶۱) جرفنی میکلیه فنسلبیو. مصدر سابق, صه ۱۰ . 
,p. Cit. Op. ۷۵۱۵, ۲ (YY)‏ .37 . 
(۲۶۳) الباب العالى. فلم س۲۱ ص۸۹٤‏ ۰ ۰۲۹۶۵ ( ٠١۹۲۵۹۷۰‏ /م)؛ 
طولون. ف1 › س1۷۸4 , ص4لاء ۵۱۵۸۲۵۹۹۰۱۰۳۰۱۵۸ W212,‏ 
„Pp. Cit. Op.T‏ .38 . 
ر٤٤‏ ال باب امس الی. ۰۵۱۵ س۰۱۳۳ ص۰۲۲ ۰۹۸۶ 
۱۱۵۵۵۱۱۱ /۵). 
(۵ ۲4 دشت . محفظة ۰۱4۲ ص۲۵۵ (۰۱۳۳ ۱۱۲۲۸۵۱ + Yusuf Fa-‏ 
dlc Hasan‏ .م Some Aspecis,‏ .90 „ 
(45؟) نسیم مقار. آحوال ص 4179 -:54 . 
(۲۶۷) هاید .ح. مرجع سابق, ص۱۳۳ ؛ محمود محمد احویری. مرجع 
ساپق, ص۱۲۰ ا 
Richard Pankhurs. Op. Cit, ,p. ۰‏ )247( 
۲٤۹ (‏ ) أوليا جلبی. مصدر سابق. ص ۲۱۵-۳۹4 . 
(۲۵۰) دشت. محفظة ۰۲۱۳ ص۱1 › ۱۱۹۲۵۱۱۰۱۸ /ي + Kevin‏ 
,p. Cit. Op. Shillington‏ .107 . 
(۲۵۱) جان کلود زلیسر. مرجع سایق ص45" ؛ محمد الصاوی إبراهيم. 
مرجع سابق» ص8 ؛ محمد توفیق آبو علم. دولة سنغى الاسلامية 
ونطررها الاقتصادى والاجتماعی رالحضارى» ماجستیر معهد البحرث 
والدراسات الافريقية. جامعة القاهرق ۹۷۷ ام» ص ۸۱-۸۰ . 
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۲۵۲) اين الوزان الزیاتی. مصدر سابق, ص ۱۳-۹۳۳ . 
۰ ۰ و Walz, T. Op. Cil.‏ )253( 
)۲٥٤(‏ هاید ح. مرجع سابق» ص۱۳4 
(۲۵۵) طولون. ۰۱۳ س۱۹1۷ ص۳٤۰۱‏ 0۲۳ )› ۱۵۵۸۸۹۱۱ /م). 
555 ) بورکهارت . مصدر سایق ص۲۲۷ ؛ إبراهيم حسن محمد على . 
مرجع سابق» ص ۲۰۹۱-۲۰۵ . 
O'Fahey, R. 5. The Darfur, p. ۰‏ )257( 
(۲۵۸) نسيم مقار. مرجع سابق» ص۳۰ , 
James. L, a, Webb, IR. "The Trade in Gum Arabic Prelude‏ )259( 
to French conquest in Senegal", J. A. H, vol. 26, No. 2,3,‏ 
1985,p. 149‏ 
(۲۹۰) بورکهارت. مصدر سابق» ص۲۲۳ ؛ محمود محمد اخویری. مرجع 
سابقء ص۲ ٩‏ ۲۶ ,۷/۵12 . 
,p. Cil. Op‏ .38 . 
۲٩۱ (‏ جوفنی میکلیه فنسلبیو . مصدر سابق › ص۱۰۵ + -18] Fadl‏ كناكنالا. 
The Fur Sultanale, p. san‏ .204 . 
۲۱۲ طسولسسسود. ۰۷۳ س٤‏ ۰۱۹ص ۰۳۵۱ ۰۱۳۰۵۵ 
(۵/۱۱۲۱۵۱۰۷۱) ) الصالحية النجمية, ف٤‏ ۲۲ س 4۹٩‏ ص ۱۷۰۱۷ 
۷۵ ۱۸۱۵۱۰۱۷۵ /م). 
(۲۹۳) محسن شومان. مرجع سابق» ص۵۹ ۲۹۰-۲ ۰ 
(۲۹۶) الصالحية السجميت. ف ۰۲۲ س4۹۹ ۰۲۲۵۷۵۰۷۱۷ 
(4۵۱۰۱۷۵ ؟15/م). 
۲۹) ابن الوزان الزیاتی. مصدر سابق, ص۵۵۸ 54۵ ؛ بورکهارت . 
مصدر سابق » ص۲۳ . 
6۲۹5 أوليا جلبی. مصدر سابق. ص۱۷٤‏ . 
10 ؟) مادهوبانیکان ك. مرجع سابق, ص۳۹۷ ۰ 
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۲۰۸ ابن الوزان الزیاتی. مصدر سابق. ص٥‏ 4 5 ؛ أوليا جلبی . مصدر سایق» 
ص4۳ . 

( 6۲۲۹ ابن الوزان الزیاتی. مصدر سابق» ص 14۵ . 

(۲۷۰) القریزی. مصدر سایق» ج٤‏ › ق۲ )ص۲۶ ۱۰ . 

(۲۷۱) جوفنی میکلیه فنسابیو. مصدر سابق ص۱۰۵ . 

(۲۷۲) ال باب الع الى. ۰۳۸۵۹ س4 4۲۱۰۱۰۱ ۰۱4۰۸۵ 
ر؟"داه؟5؟5ل/م. 

(۲۷۳) ال باب السصالی. ۳۸۵ س4 ١٠١‏ )صض١475ععم4.:8‏ 1 
‘(IITA YY)‏ 

۲۷٤ (‏ ) محسن شومان. اليهود فى مصر العثمانية» ج۲ › الهيعة المصرية العامة 
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الفصل الرابع 
تجارة الرقیق والذهب 


أولاً- تمارة الرقيق : 

كان الرقیق آکثر البضائم أهمية فى الواردات الصرية من 
السودان + حیث شكل البضاعة الرئيسية فى قافلة دارفور وجلبت 
قوافل سنار الکشیر منه أيضاًء وأرسل كل من السودان الغربی 
والأوسط آعداداً کثيرة منه على مختلف الأنواع والجدسيات. 

إلى جاتب هذا عقد جلابة وتجار القاهرة العدید من الشركات 
التجارية التی كانت مهمتها فى القام الأول جلب الرقیق من 
السودان الشرقی الذی كانت آسواقه تمتلی بهم. 

و کانت محطة التوقف الرئيسية لفوافل اجلابة مصر هی 
آسیوط. التی كان منها ومن بعض النقاط الأخرى يشحن الرقيق عبر 
التیل ما إلى مصر القديمة وإما إلى بولاق. 
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ومن اجدیر بالذکر أن الوالی العنماتی بالقاهرة كان یقوم 
بارسال مندوبین عنه إلى أسيوط عقب وصول الجلاية إليهاء أو یعهد 
إلى حاکم جرجا بشراء عدد معين من الرقيق صغار السن(۱)» ومن 
مندوبی الباشا الذين کانوا یقومون بهذه المهمة "الجاويش"(*)؛ 
فقد قام أحد هؤلاء؛ والذی كان موجوداً بمنفلوط فى عام 4 ۹۷| 
ممم بشراء بعض الرقيق» وإرساله إلى القاهرة(؟). 

وعقب وصول الرقيق إلى مصر القديمة أو بولاق ودفع رسم الإسكالة 
امحدد وأخد الورقة التى تدل على ذلك ؛ يعرجه الجلابة إلى سوق الرفیق؛ 
وهناك يقومون بدفع موجب السوق المقرر على الرقيق؛ وقد حددت 
الدفائر السلطانية مقدار هذا الرسم (الموجب) ؛ فكان مقداره على 
الرقيق التكرورى ۷۰ نصفاً على كل رأس» وعلى العبد الأسود الصغير 
۵ نصفاء وعلى العبد الأسود الكبير ۵۵ نصف فضة(”), 

وبعد دفع الجلابة موجب السوق تحرر لهم ورقة تدل على دفعهم 
هذه الضريبة» فمن لم يكن معه هذه الورقة يعد متهرباً من دفع 
الضريبة» وكان بیع من السفر بالرقيق إلى الوجه البحری حتى يتم 
دفع رسمى الإسكالة والسوق على السواء. 

وبعد تحرير ورقة دفع الرسم يقوم الجلابة بعرض رقيقهم فى 
السوق أو بيعه لتجار الرقيق الموجودين بالسوق. لتبدأ عملية عرض 
البضاعة لبیعها . 

و قبل البدء فى الحديث عن طرق عرض الرقیق وجب علینا أن 
نوضح تنظيم العمل داخل أسواق الرقيق. 
2 | 


أ- تدظیم العمل داخل أسواق الرقيق: 

لقد كانت أسواق الرقيق بمصر مركزا لتجمع العديد من التجار 
والجلابة الذين يأتون ببضائعهم» وكذلك الزبائن الراغبين فى شراء 
البضائع السودانية وخاصة الرقيق؛ لذلك كان لزاماً على الهيئة 
الخعصة أن تقوم بتوزيع العمل على أشخاص تقوم بتعييتهم» وتقرهم 
لعسهيل مهمة البيع والشراء وضمان الحقوق بين البائع والشتری؛ 
لذلك احتوت أسواق الرقيق على العديد من الأعمال والوظائف 
بداية من شيخ سوق الرقيق نهاية بالبوابين الذين يقفون على مداخل 
ومخارج السوق» وسنحاول خلال الأسطر التالية أن نلقى الضوء 
على هذه الوظائف والأعمال ومهام كل واحدة منها : 
-١‏ شيخ سوق الرقيق: 

فرضت الأوضاع التجارية بمدينة القاهرة على الهيئة الحاكمة 
تعيين شیوخ للتجار فى الأسواق والوكالات الكبرى» وكذلك تعيين 
شيخ لكل طائفة تجارية تتخصص فى بيع سلعة معينة. 

وكانت المسئولية الملقاة على عاتق هؤلاء الشيوخ كبيرة؛ حيث 
كان عليهم تصريف أمور السوق. وضبط حرکتها, ورعاية مصالح 
التجارء ومتابعة سير الحركة التجارية فيها(؟). 

وكان النظام المتبع فى تعيين شیوخ الأسواق والطوائف خلال 
الفرنين السادس عشر والسابع عشر أن تقوم السلطات بتعيين شيخ 
السوق أو الطائفة» ولكنها آقرت حق أبناء الطائفة فى معارضة تعيين 
أحد الأفراد كشيخ لطائفتهم, بل وإمكانية عزله فى حالات 
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معینة(*) ؛ لذلك كانت الاجراءات التبعة عقب تعيين شيخ سوق 
الرقیق أن یقوم أهل السوق من تجار وجلابة وسماسرة ودلالین 
بالوافقة على تعيين شيخ السوق آمام القاضی بالمحكمة الشرعية» 
ويصدر بذلك مرسوم من الديوان العالى لإعلام جمیع العاملين 
بالسرق وغيرهم ؛ لكى يكون مسموع الكلمة بين اجمیع(۱) . 

وكان من بين الصفات التی يجب توافرها فى شيخ السوق» 
والتى بناء عليها يتم اختياره من قبل أهل السوق وكذلك الحكومة؛ 
أن يكون مستقيماً وأميداًء وحسن الطباع؛ وأقدميته فى السوق» 
ومكانته الكبيرة بين التجارء زیکون على دراية كافية بالأساليب 
التجارية والأعراف السائدة بين أهل السوق(۷). 

ومن بين المهام التى كانت ملقاة على عاتق شيخ سوق الرقيق 
إقرار تعيين الدلالين بالرفیق(۸)» وضبط حركة السوق من تحصيل 
العرائد المقررة على الرقيق والبضائع(٩)‏ . 

كما كانت هناك مهام أخرى نستطيع تبينها من خلال مهام شیوخ 
الأسواق الأخرى؛ منها تحديد أسعار بيع السلع والبضائع بالاتفاق مع 
کبار الشجار بالسوق(۰۲۱۱ وكذلك تحصيل "العوايد" المقررة على أرباب 
الحواصل واطوانیت الموجودة بالسوق» إلى جانب الحفاظ على الصالح 
الخاصة بتجار السوق» وحضور عمليات فتح حواصل الغائبين والتوفین, 
وحصر ما بها من بضائع إن وجدت, والقيام بوزنها وتسجيلها وغير 
ذلك من عمليات البیع والشراء ومنع المفسدين من مزاولة أى حرفة 
داخل السوق سواء أكان تاجراً أم سمساراً أم قباناً(1١).‏ 
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ومن الجدير بالذ کر أنه من خلال بحشنا فى الوثائق استطعا 
العشور على إشارات لشیخین من شیوخ سوق الرقيق؛ الأول هر 
"خلافة بن صرعی" الذى تولی هذا المنصب قبل عام ۹۷۵ه/ 
۷ حیث أشار إلى ذلك مرسوم صادر من الدیوان العالی. 

ومن الرجح لدینا أن شيخ سوق الرقیق كان له النظر والادارة 
على جمیع الأماكن اخصصة لبیع الرقیق بالقاهرة احروسة والدلیل 
على ذلك أن خلافة بن مرعی وصفته إحدى الوثائق بأنه "شيخ سوق 
اجلب بسوق اجوار , كما وصفته أخرى بأنه "شيخ سوق الرقيق 
الجلب". 

وآخر الأدلة لدينا والتى تؤيد بصورة كبيرة ما ذهبنا إليه ؛ الوثيقة 
التى وصفته بأنه "شيخ سوق الرقيق بطولون"<١١2»‏ وبذلك يعضح 
لما أن مهمة شيخ سوق الرقيق كانت متدة إلى جميع الأسواق 
والوكالات الخاصة ببيع الرقیق. وكذلك البضائع السودانية فى 
جميع أنحاء القاهرة. 

وقد كان خلافة بن مرعى العرعرى أحد أفراد الجلابة قبل أن 
يصبح شيخاً لسوق الرقیق(۱۳). 

أما بالنسبة للشيخ الآخر ؛ فكان آحمد بن محمد بن عبد 
القادر' , الذى كان يتولى شيخ الدلالين بسوق الرقيق اجلب, قبل أن 
يصبح شيخاً لهذا السوقء وهذا یدلل على أن شيخ سوق الرقیق إما 
أن يكون أحد أفراد الجلابة الموجودين بالسوق» وإما أن يكون أحد 
الدلالين الذين يصلون إلى درجة الشيخة. وإما أن هذا يعطى تفسيراً 
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آخر وهو أن شيخ طائفة الدلالین فى الرقیق هو نفسه من یقوم بدور 
شيخ سوق الرقيق» وما يؤيد ذلك أيضاً أن خلافة بن مرعی وصف 
أيضاً بأنه شيخ طائفة الدلالين. 
؟- الجلابة وحار الرقیق : 

جاء الجلابة فى المرتبة الغانية للعدظیم الداخلى لأسواق الرفيق» 
وهم التجار الذين يقومون بجلب الرقيق والبضائع السودانية من 
بلاد السودان إلى القاهرة؛ حيث يقومون ببيع بضائعهم فى أسواق 
الرقيق بالقاهرق ويقومون بشراء البضائع المصرية؛ ليتاجروا فيها 
ببلاد السودان» وهکذا دواليك. 

وفى واقع الأمر أن هؤلاء الجلابة قد تحملوا عبء الخاطر التى 
اعترضت طرق تجارتهم نظرا لبعد السافات ؛ لذلك كان غالبيتهم 
يقومون ببيع بضائعهم بأنفسهم داخل وكالات الرقيق» فكان منهم 
من تلك الحواصل بوكالات الرقيق؛ كمحمدين بن على الجلاب 
الذى كان يمتلك حاصلاً بوكالة خان مسرور( ۰6۱۶ كما كان لجماعة 
الجلاب حاصل بوكالة العبيد بخط الخراطين يستخدمه كمخزن 
لريش النعام وغيره. 

وكان هؤلاء الجلابة يمكئون مدة زمدية بالوكالات ؛ حتى یتمکنوا من بيع 
بضائعهم؛ وبعدها یعیدون الكرة بالسفر إلى بلاد السودان, ولكن كان 
هناك من الجلابة من لا يستطيعون الکوث فى السوق لفترة طويلة؛ وبالتالى 
كان عليهم أن يبيعوا بضائعهم لتجار الرقيق والك‌سیبین المقيمين بالسوق؛ 
وغالبا ما كان هؤلاء الجلابة من أهالى السودان(۱۹). 
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واللاحظ أنه كان لتجار الرقیق والبضائع المقيمين بالقاهرة دور 
کبیر فى تصریف البضائع السودانية ؛ فمن هؤلاء التجار یحبی بن 
إبراهيم الطحطاوی, والحاج رمضان بن أحمد البهجوری التاجران 
بسوق الرقیق» و کذلك الحاج عبد الکرم بن أحمد التیتلاوی التاجر 
فى الرقیق وغیره بوكالة الخراطين. 

وكان من أشهر التجار بوكالة الجلابة خلال النصف الثانی من 
القرن السابع عشر مصطفى بن عبد الرحمن المسيرى البولاقى 
التاجر بوكالة العبيد والجلابة بخط الخراطين5"2١).‏ 

ويأتى بعد تجار الرقيق داخل السوق التسببون"» وهم صغار 
التجار الذين يبيعون بالتجزئة؛ فمن هؤلاء الکسببین الذين كانوا 
بسوق الرقيق بطولون عبد الرحيم بن عبد العزيز بن موسى» 
وشعبان بن رمضانء كما كان سوق الرقيق بخان الخليلى يحتوى 
على العديد من المتدسببين فى الرقيق» والذين قاموا بدور مهم فى بيع 
الرقيق للأهالى؛ مفل بيبرس بن محمد المتسبب فى الرقیق( ۱۷). 

وكان من الممكن أن تجد شخصاً ينتمى لطائفة معينة» ويعمل فى 
نفس الوقت متسبباً فى الرقیق؛ كمحمد بن شمس الدين الذى كان 
ينتمى لطائفة البطايئية» وإلى جائب عمله هذا كان يعمل كمتسبب 
فى الرقیق. 
۴- الدلالون والسماسرة: 

كانت مهمة الدلالين والسماسرة(#) فى أسواق الرقيق واحدة 
إلى حد كبيرء وهی الوساطة بين الباعة والشترین والنداء على 
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الرقیق نظیر آجر معلوم یتقاضونه من الطرفین سمی "سمسرة أو 
"دلالة (۱۸)؛ حيث كان کبار التجار یعهدون إلى الدلالين بمهمة بیع 
النتجات» وتوفیر الوسائل التی تبسر تصریفها من تجارة اجملة 
الکبيرة إلى تجارة السجزئة» وكان الدلالون هم الذین یتولون البیع 
بالزاد فى الأسواق» ویتلقون نظیر عملهم عمولة تسمی "دلالة' » 
قاربت فى التوسط ۱ من قيمة البضائع الباعة» وان كان من المکن 
أن تزيد عن ذلث(۱۹). 

وهناك من يرى وجود فارق بسيط بين الدلالين والسماسرة» هو 
أن الدلالین يأخذون السلع الواردة لعصبح فى حوزتهم وتحت 
تصرفهمء ثم يعيدون تسويقها وبيعها نظير أجرة معلومة- كما 
ذكرنا- یتقاضونها من البائع» ومبلغ معتاد يتسلمونه من الشتری» 
وتحدد قيمته سلفاً بحسب نوع وسعر السلعة» وذلك تحت إشراف 
وبمعرفة شيخ السوق(۲۰) . هذا بالإضافة إلى أنه كان يقوم بعملية 
ار 

لکن من خلال استقرائنا الوثائق وجدنا أنه بالسسبة لسوق 
الرقیق كان عمل السمسار والدلال واحداً؛ فقد كان من مهام 
السمسار فى الرقیق النداء على الرقیق فى آماکن الطالبین؛ حتی 
يجد من یشتری بالسعر الناسب الذى يرضى صاحب الرقيق» وهذا 
نفس الدور الذی يقوم به الدلال, بالاضافة إلى أن الوثائق كانت 
تصف أحد الأشخاص بأنه سمسار فى الرقيق» ثم تصفه فى موضع 
آخر بأنه دلال بسوق الرقيق اطلب ؛ مثل محمد بن عبد القادر 
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القویضی الذى وصف بانه سمسار بسوق الرقیق الجلب» وفی مرة 
آخري نجده یوصف بأنه دلال ببس السوق(۲۲). 

هذه الأمغلة توضح أن الدلال والسمسار فى سوق الرقیق لم يكن 
بيدهما فرق فى الأعمال المسوطة بهماء لدرجة أن الدلال كان يطلق 
عليه سمسار والعکس, وقبل الاستطراد فى اليديث يجب أن نوضح 
أمراً مهمًاء وهو أن الدلالين والسماسرة فى الرقيق لم يكونوا دلالين 
فى الرقيق فقط , وإنما كانوا دلالين فى كل البضائع السودانية من 
قطط الزباد؛ وريش النعام والعمرهندی وغيرها من البضائع الى 
تباع فى الأسواق وال و کالات(۲۳). 

وكان الدلالون يقومون فى بعص الأحيان بدور الضامن لعملية 
البيع الصادرة من البائع ؛ حبث إنه إذا وجد الشتري بالرقيق أى 
عيب كان يقوم بالادعاء على الضامن وهو الدلال: ويطالب برد 
آمواله. 

لقد كانت طائفة الدلالین بسوق الرقیق على درجة كبيرة من 
التنظیم ؛ فمثلها مثل أى طائفة كان لها شيخ پقوم برعاية مصالح 
طائفعه وتنظیمها, وکان من الهام التى بقوم بها شيخ طائفة الدلالين 
بسوق الرقیق الوافقة على تعيرن الدلالين الجده؛ حيث يقرم بجمع 
أفراد الطائفة ویأخد رأيهم في الشخص الجديد الذى يريد أن يكرن 
دلالاً؛ فقد جرت العادة على أن يرضرا به ویقروه(۲۶) . 

ومن مهام شيخ الطائقبة أيضاً الحفاظ على المصلحة العامة لأفراد 
طائفته ؛ فمن الواقف التى تثبت ذلك أن طائفة البطايدية والدلالين 
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فى المقايضة بالرقیق یقومون بالدلالة فى الرقیق بالقايضة ولا 
يتعاطون دلالة الرقیق بالنقود. وذلك ما جرت عليه العادة القدية ؛ 
حیث اقعصرت دلالة الرقیق بالدقود على آفراد طائفة الدلالن 
بالرقیق بسوق الرقیق» وعندما قامت طائفة الدلالین البطاينية 
بالتعدى على اختصاصات طائفة الدلالین بالرقیق بسوق الرقيق» 
فأصبحوا یتعاطون الدلالة فى الرقیق بالنقود ؛ فعندئذ قام احاج 
سلیمان بن إبراهيم شيخ الدلالین بسوق الرقیق بالادعاء علیهم آمام 
مجلس القضاء وأنهم تعدوا على اختصاصات طائفته» وأنهم سببوا 
ضرراً لمصالحهم وقام منعهم من التعدی على اختصاصات 
طائفته(۲۵) . 

بل تخطی الأمر ذلك ؛ فقد بدا الحاج سلیمان بن إبراهيم وكأنه 
مسئول عن النظام العام للسوق ؛ فکان یقوم بالوقوف آمام أى مخالف 
داخل السوق حتی ولو كان من الجلابة؛ فعندما قام آبو المنا ابن هارون 
الجلاب» ومنصوربن نصر الله الجلاب القبطیان بمخالفة العادة التى 
جرت منذ عام ۵۱۰۷۱/ ۱۱۵۰ بموجب حجة شرعية مسطرة 
بالباب العالى» والتى تدص على أن طائفة الجلابة الأقباط تمدوعة من 
شراء الرقيق الستخرج السلم ومن بيعه أيضاً للأقباط والیهود 
ولكنهم تعدوا على هذا القرار فی عام ١56‏ ١ه/‏ 54م وقاموا 
ببيع الجوارى المسلمات المستخرجة للأقباط واليهود على أتهن جلب: 
وعندما اكتشف الحاج سليمان هذا الأمر قام بالادعاء عليهما مجلس 
الشرع وآلزمهما بالعادة الجارى بها العرف بينهم. 
290 | 


بالاضافة إلى أنه كان یقوم بابعاد أى فرد من آفراد طائفة الدلالين 
یکتشف أنه خالف القوانین والعادات التبعة بينهم. أو یکون قد 
حدث منه ضرر لأفراد طائفة الدلالی أو طائفة الجلابة بسوق الرقیق؛ 
فعندما قام خمیس بن قاسم الغربی الدلال فى الرقیق ببیع امجواری 
السلمات للیهود لخدمتهم إلى جانب أنه سبب ضررا لطائفة 
الجلابة» فقام شيخ طائفة الدلالين ومعه آفراد الطائفة بابعاده 
وإسقاطه من الطائفة آمام احکمة الشرعیة(۲۹) . 

وقد كان الشیخ مستولاً عما یحدث فى طائفته من ضياع أمرال 
الناس وآرقائهم ؛ لذلك كان يمع أى شخص بتعاطی الدلالة زيادة 
على عدد الطائفة ولا تتوافر فيه الشروط الجارى بها العادة(۳۷). 

آما بالدسبة لتعيين شيخ طائفة الدلالین فى الرقیق فکان لا يتم إلا 
بموافقة آفراد الطائفة ؛ حيث یذهبون إلى احکمة الشرعية ویسجلون 
رضاءهم به شيخاً علیهم» وبتاء على ذلك یصدر القاضی قراراً 
بتعيينه شيخا على آفراد طائفة الدلالين فى الرقیق(۳۸). 

وكان من الشروط التى يجب توافرها فى شيخ الطائفة أن يكون 
دلالاً من بين طائفة الدلالين فى الرقيق: وأن يكون معروفاً عنه الأمانة 
والاستقامة وأن يكون محبوباً من آفراد طائفته ‏ ویسعی من أجل 
مصلحتهم ويشفق علیهم(٩۲).‏ 

ونما تجدر الإشارة إليه أنه كان من حق أهل الطائفة الاعتراض على 
شيخهم والمطالبة بعزله إذا ما خرج عن القانون والأعراف السائدة» 
وكان على احتسب فى هذه النزاعات أن يقوم بدراسة الأسباب التى 
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تدعو لاقالة شيخ الطائفة ومدی مصداقية الشکاوی القدمة ضده ؛ 
حتى یتمکن من اتخاذ الاجراء الناسب سواء بتأييد ودعم موقف 
الطائفة أو بالتماس الابقاء على شيخ الطائفة(۳۰) . 

وهناك إشكالية يجب أن نطرحها ونداقشها؛ ومی : هل كان 
شيخ طائفة الدلالين بسوق الرقيق یعتبر شیخاً ومتحدثاً على سوق 
الرقیق الجلب با کمله؟ 

فى الواقع أن ذلك كان یحدث فى بعض الأحيان؛ فعند تعیین 
سليم بن محمد بن عبد القادر والحاج محمد السطرفيلى شيخين 
على طائفة الدلالين بسوق الرقيق نص قرار التعيين على أن یکونا 
شيخين ومتحدثين على سوق الرقيق الجلب» وعلی طائفة الدلالين به 
يفعلان العتاد عمله أسوة بمن قبلهما( ١‏ ") ؛ ففى هذا دلالة واضحة 
على آنهما سيكونان شيخين على سوق الرقيق» وبذلك كان شيخ 
طائفة الدلالين فى الرقيق فى بعض الأحيان يقوم بمهام شيخ سوق 
الرقيق لفثرة معيئة حتى يتم تعيين شيخ للسوق» وفى المقابل كان 
شيخ سوق الرقيق مسئولاً عن جماعة الدلالين بالسوق فى حالة عدم 
وجود شيخ لهم(۳۲)» حتى يتم تعيين شيخ علیهم(۲۴). 

ومن الجدير بالذكر أنه خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر كان من الممكن أحياناً أن يتم تعيين شيخين على طائفة 
الدلالين؛ ففی عام ۵۹۸۵/ ۵۱۵۷۷ كان محمد بن أحمد بن جمال 
الدين ومحسد بن عبد القادر القويضى شيخين على طائفة الدلالين 
بسوق الرقیق وفى عام ۱۰۲۱ه/ 0١‏ ثم تعييين سليمبن 
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محمد بن عبد القادر» ومحمد بن إبراهيم السطرفیلی شیخین على 
نفس الجماعة؛ وعلى سوق الرقيق كما ذكرنا سابقا. 

وعقب تعيين شيخ طائفة الدلالين كان من المفترض أن يقوم أفراد 
الطائفة باختیار نقيب لهم ؛ لكى يكون نائباً عن الشيخ فى حالة 
غيابه. أسوة فى ذلك بباقى الطوائف الموجودة بأسواق مصر(۳۶). 

وكان على نقيب الدلالين أن يسلك الطريق الستقیم أسوة 
بسلفه من غير أن يقترف أى مظلمة أو يخالف العادة والقانون وأن 
يقوم بين تجار السوق وبين الدلالين بالاستقامة. وأن يهحم بالدلالين 
وشتونهم ورعاية مصالحهي(*”). 

أما عن الطريقة التى كان يعم بها تعيين الدلالين فى الرقيق » فكان 
لا بد من موافقة شيخ الطائفة وأن يرضى أفراد طائفة الدلالن بسوق 
الرقيق على تعيين هذا الدلال الذى يريد الانضمام إلى طائفتهم: ثم 
يخبروا شيخ سوق الرقیق وبعدها يذهبوا إلى مجلس الشرع 
الشریف» ويقروا بأنهم رضوا بأن یکون فلان دلالاً ومن 
طائفتهو(؟"). 

وكان من الممكن أن لا يذهب أفراد الطائفة إلى المحكمة الشرعية, 
ويدوب عنهم شيخ سوق الرقيق وشيخ طائفة الدلالين فى الرقيق» 
ويقران برضائهما عن تعبين الشخص الراد تعيينه؛ ويكون ذلك 
کافیا(۳۷). 

وعقب ذلك يقوم قاضی المحكمة الشرعية بالباب العالی بإصدار 
قرار تعبيين هذا الشخص دلالاً فى الرفيق وغیره» وذلك حسبما 
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صدرت به الراسیم والأوامر العالية بأن لا يتعاطى أحد شيعا من 
الدلالة بسوق الرقیق إلا بأمر القضاة والقائمین على طائفة الدلالین 
فى الرقیق . 

وکانت هناك خطوة آخری نتم بعد تعيين الدلالین؛ وهى أن يقوم کل 
دلال بإحضار کفیل يكفله؛ ویضمنه فى إحضار ما یباع على يديه من رقیق 
وغیره إلى أصحابه: فإذا هرب بها كان على الکفیل أن یحضره(۳۸). 

ولكن كانت هناك شروط يجب أن تتوافر أولاً فيمن يتم تعيينه 
دلالاً فى الرقيق؛ منها أن يكون والده دلالاً قبله؛ لكى يكون على 
معرفة ودراية بأصول المهنة وقوانينهاء وأن يكون متصفا بالأمانة 
والاستقامة؛ وأن يكون له ضامن(۳۹). 

فإذا توافرت هذه الشروط فى الشخص يتم تعيينه دلالاً إذا كان 
له مكان خال بينهم؛ فقد جرت العادة والعرف على ألا يزيد عدد 
الدلالين بسوق الرقيق عن اثنى عشر دلالاً فإذا كان العدد مكتملاً 
فلا يمكن أن يعين فى الطائفة. 

وإذا قام أشخاص بتعاطى الدلالة زيادة على هذا العدد احدد يقوم 
شيخ طائفة الدلالين برفع الأمر إلى مجلس الشرع أو إلى الوالى 
نفسه وهذا ما فعله الحاج سليمان بن إبراهيم شيخ طائفة الدلالين 
عندما وجد أن بعض الأشخاص جعلوا أنفسهم دلالين زيادة على 
العدد ولم يكن آباژهم دلالین. وليس لأحد منهم ضامن ؛ عند ذلك 
رفع احاج سليمان الأمر إلى الإدارة العثمانية» التى قامت بإصدار 
بيورلدى بممع اتخالفین, وأن تطبق العادة المتبعة. 
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وكان على الدلال أن یتبع المنهج الذی يشبعه الدلالون فى 
مهنتهم؛ وهو أن يحفظ ويصون أموال الئاس وأرقاءهم» وأن يسير 
بالعدل وتقوى الله» كذلك لا يحدث مده ضرر لأى فرد من أفراد 
طائفته أو التجار والجلابة» ولا يبيع الجوارى المسلمات لليهود 
والأقباط لخدمتهم( '2)4. ولا يبيع الرقيق الجلب لأحد من اليهود 
والأقباط بدون إخبار الديوان العالى وإذن عامل الإسكالة ببولاق» 
ولا بدون حضور طائفة الدلالين بسوق الرقيق<١‏ 4). 

وقد منع الدلالون من التاجرة فى الرقيق لمسابهم الخاص؛ حيث 
إنهم مجرد واسطة بين البائع والشتری ويأخذون على دلالتهم 
أجرة بلغت فى إحدى الحالات خمسة أنصاف على كل رأس رقبق 
تباع. وكان لزاماً على كل دلال فى الطائفة أن يلعزم بهذه العادات 
والأعراف ؛ لأن مخالفته إياها يعرضه للإبعاد من الطائفة. 
4- القبانوت : 

احتوت أسواق الرقيق على عدد من القبانية نظراً لوجود بضائع 
تحعاج إلى الوزن ؛ فقد كان الجلابة يحتاجون من يزن بضائعهم 
الأخرى من تمرهندى» وشب. وصمغ وغير ذلك ؛ حتى يتمكن من 
بيعها؛ فكل من البائع والشتری يريد أن يكون على بينة بأوزان 
البضائع التى سيشتريها. 

بالإضافة إلى أن الجلابة عندما يقومون بشراء البضائع التى 
سيسافرون بها إلى السودان من بضائع مختلفة يحتاجون معرفة وزن 
البضاعة التى سيدفعون فيها أموالهم. وعندما یتوفی أحد التجارأو 
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الجلابة ويرك بضائع فى حاصله يتم وزنها وتقدیر أثمانها لتقوم 
تركته(؟1), 

وإجمالاً للقول كان لوجود القبانين بأسواق الرقيق ووكالات 
الجلابة أهمية كبيرة فى تسيير مصالح التجار والجلابة» وبالتالى 
تنشيط الحركة العجارية بوجه عام. 
ه- کنبا الرقيق: 

كان يوجد فى كل سوق من أسواق الرقيق دفائر تسمی "مجلدات يتم 
فيها تسجيل عملية بيع الرقيق(؟؟»؛ لذلك كان وجود الکتبة الذين 
يسجلون ذلك باجلدات له أهمية كبيرة: بالاضافة إلى أنهم كانوا يقومون 
بتحرير ورقة السوق؛ حيث يتم فيها كتابة اسم البائع والشتری, واسم 
العبد الباع وجدسيته؛ ولونه؛ وصفاته» وعيوبه إن وجدت, والثمن الذى 
بيع بهء ثم يوقع عليها الشهود والکانب. وبعد ذلك تختم الورقة باطتم 
السلطانی على العادة مبعا للتزویر (4*). 

وكان تحرير ورقة السوق إثباتاً لحق الششری فى امتلاكه هذا 
الرقيق» وأنه دفع ضريبة السوق فعدم وجود ورقة السوق مع 
الشتری يعنى أنه لم يدفع موجب السوق» إلى جانب عدم امتلاكه 
هذا الرقیق ؛ فقد صدر مرسوم من الديران العالی بأن من لا يحمل 
ورقة السوق الخاصة برقيقه فإنه يكون متهرباً من دفع موجب 
السوق» ويجب عليه دفع الوجب حتى يحصل على ورقة السوق. 

وكان الكاتب يحصل فى نظير عمله هذا على أجرة أو عادة 
حوالى نصف فضة واحد» وذلك طبقاً للمرسوم الصادر من الديوان 
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العالى فى عام ESD‏ ۸ الذی من المکن أن یکون قد طرأ 
عليه تغيير خلال الفترات التالية, 

ومن اجدیر بالذكر أنه كان هناك كتبة مختصون بكتابة الرقيق 
الجلب(45)) وآخرون مختصون بكتابة الرقيق الستخرج؛ وريا يرجع ذلك 
إلى أن الإدارة العثمانية أرادت أن تخلق نوعاً من التخصص, فكما أن هناك 
سوقاً للرقیق اجلب, وسوقا للرقيق الستخرج» فيجب أن يكون لكل سوق 
منظومته الإدارية؛ حتى لا يحدث خلل فى أى منهما . 
5- الشهود: 

كان يوجد بسوق الرقيق مسطبة معدة لجلوس الشهود(ا؟)› 
وكانت مهمتهم أن يشهدوا على عقود البيع الصادرة بين البائعين 
والمشترين» ويتم استدعاؤهم أمام مجالس القضاء للإدلاء بشهادتهم 
إذا حدث نزاع بين البائع والشتری(۶۷)؛ لذلك كان لوجودهم 
أهمية فى حفظ الحقوق . 

ركان تفربر الشهود فى وظائفهم يتم من جانب القاضى الشرعى؛ 
وجريا على العادة المتبعة ؛ فكان هناك شهود للرقيق المستخرج» وشهود 
للرقيق الب إلا أنه وجدت حالات كان يتم فيها تعيين الشهود 
للرقيق الستخرج والجلب معاء وكان ذلك نادر الحدوث. 
۷- الصيارفة: 

كانت مهمة الصيارفة صرف واستيدال النقود للراغبين وفقاً 
لتعريفة متفق عليهاء فيأخذون منهم الدنانیر ويبدلونها لهم 
بالقروش أو بأنصاف الفضة أو بعملة نحاسية والعكس(58). 
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وکان من العتاد أن يتخذ الصیرفی مقعداً أو حانوتاً بالأسواق 
والوکالات ؛ فوجدنا بسوق الرقیق بطولون وخان اخلیلی مقعداً 
مخصصاألل صیرفی الذى كان من المکن أن يتقاسمه 
شخصان(4۹) ؛ فقد قام السید الشریف محمد بن خليفة الصیرفی 
بسوق الرقیق بإسقاط حقه للسید الشریف محسن بن زاهر 
الصیرفی بسوق الرقیق فى الجلوس والانتفاع فى النصف من ا!قعد 
المعد للصرف بسوق الرقیق بطولون والدصف من القعد المع 
للصرف بسوق الرقیق اجلب بخان الخليلى» ومن الواضح أن 
الصيارفة کانوا یجنون ربحا کبیرا من وظیفتهم . 
۸- البوابون: 

على الرغم من عدم توافر العلومات التی تحدد لبا مهام البوابین 
بسوق الرقيق» فاندا تستطیع تبين هذه الهام قياساً على آمور أخرى» 
فكانت وكالات الرقيق تحتوى على العديد من الأبواب» وكانت هذه 
الأبواب تحتاج إلى من يفتحها فى بداية اليوم ويغلقها فى نهاینه, 
ويكون مستولاً عن ذلك مسئولية تامة أمام شيخ سوق الرقيق 
والعجار فكان بمنابة الحارس. 

وقد عثرنا على إشارتين لاثنين من البوابين؛ أحدهما كان بواباً 
"بوكالة الرقيق بخط الراطین » والآخر كان بواباً "بخان مسرور" . 
» العزام سوق الرقيق: 

كان سوق الرقيق مقاطعة مستقلة منذ أوائل الحكم العثمانى 
لمصرء فكان يعطى التزاماً لمن يرغب فى تحصيل الأموال القررة عليه 
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من قبل دیوان الذخيرة الشريفة, فم فمنح التزامه عبد الباسط بن خضر 
ابن البقری فى عام ۹۳۱ه/ 6 سنة كاملة(80), 

ولكن الأمر لم يسعمر على هذا الحال؛ فمع منتصف القرن 
العاشر الهجرى/ السادس عشر الميلادى أو بعده بقلیل ألحق 
بمقاطعة الخضراء وصار من جملة جهاتها(١‏ 8 ) , 

وكانت الدولة ت تمنح التزام مقاطعة الخضرا وتوابعها جملة واحدة 
أحد الأشخاص اللتزمین؛ الذى غالبا ما يكون يهوديّاء ثم يقوم 
اللتزم بصفته حائزا حق الانتفاع والتصرف فى المقاطعة بعجزئتهاء 
ومنحها للآخرين من الباطن ؛ فالمعلم شموال بن إسحق اليهودى 
الذى التزم مقاطعة الخضرا وترابعها فى عام ٠١١ه/‏ ۹۷١٠م‏ قام 
بإعطاء المعلم إسرائيل بن إسحق اليهودى والمعلم خضر اليهودى 
التزام سوق الرفیق الستخرج بخان الخليلى من باطنه لمدة سنة 
يقومان خلالها بتحصيل العوائد المقرر عليه في مقابل دفعهما مبلفً 
قدره ۰ ۲۷۰ نصف فضة یسددانه على أقساط. 

كما التزم العلم داود بن یهوذا اليهودى من باطن الأمير آبی 
يزيد بن عبد الکرم آمیر اللواء الشریف السلطانی والتحدث على 
اضرا وتوابعها ومقاطعة الجميزة عصر القديمة وسوق الجوار الجلب 
فى سنة 4 ۱۰۱ه/ ۱۹۰۵ لدة سنة فى مقابل دفعه مبلعًا قدره 
۵ دینارا ذهبًا ۳۲4۷۳۷ نصف فضة) على أقساط» وفی 
نظیر ذلك ترك له حرية التصرف وقبض ما يتحصل من اجهات 
ال كورة من العوائد القررة علیها . 
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يتبين من الشالین السابقین أنه كان من الممكن أب یقوم ملتزم 
النضرا الأساسى بتجزئة القاطعة حيث یشاء» حتى أنه كان یقوم 
بعقسیم سوق الرقيق إلى جزءين ؛ الأول سوق الرقيق المستخرج, 
والآخر سوق الجوار الجلب؛ ويعطى كل سوق على حده ملتزماً من 
باطنه حتى يحقق أعلى ربح يستطيعه. 

على أن التزام سوق الرقيق لم يحتكره اليهود كلية؛ فقد عثرنا 
على أحد الجلابة المسلمين» وهو الحاج على الصفتى الذى كان ملتزماً 
ل و كالة الجلابة فى عام ٠ ٩۷‏ اه | 011 . 

ویلاحظ أنه فى بعض الأحيان كان ملتزم مقاطعة الخضرا یقوم 
بمنح التزام سوق الرقیق من الباطن جملة واحدة من غير تحزئة؛ 
حيث یقوم اللتزم من الباطن بقبض ما یتحصل من جمرك الأرقاء 
الواردین والستخرجین, والعوائد الفروضة على سوق الرقیق(5۳). 

وما تجدر الاشارة إليه أنه كانت هباك مقاطعة آخری خاصة 
بالبضائع السودانية خارج سوق الرقیق وتحبع مقاطعة اخضرا 
وتوابعها. وهی مقاطعة الأبزارء وهذه القاطعة تحصل ضرائب على ما 
يأتى من الأبزار لبولاق ومصر القديمة سواء من الوجه البحری أو 
القبلی. والذی يهمنا فى الأمر هو التمرهندی الوارد من القصیر 
والتمر السکوتی اللذان کانا من ضمن البضائع التی تفرض علیها 
ضرائب ضمن هذه المقاطعة(؟ 9). 

وفى سنة ١٠٠٠ه/‏ ۱۵۹۷ أعطى المعلم شموال بن إسحق 
اليهودى ملتزم انضرا وتوابعها التزام مقاطعة الأبزار ومقاطعة شونة 
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اللح ببولاق من باطنه العلم صدفة بن خليفة الیهودی لیحصل ما 
علیهما من عوائد . 

ومن الجدير بالذ کر أنه كانت توجد طائفة كاملة تسمی طائفة 
الأبزاريين ببولاق» و کانوا يعملوث فى كيالة التمر السکوتی وغيره 
من الأبزارء وكان شيخ هذه الطائفة الحاج عامر بن يحيى فى عام 
۹ هه 2000151١‏ ؛ ورا يدلل هذا على سبب فرض ضرائب 
عليهم. 

وها لا شك فيه أن ملشزمى مقاطعة الخضرا قد حاولوا كسب 
الأرباح من وراء التزامهم كأى ملتزم آخر بأى طريقة تمكنة؛ فمن 
ذلك أنهم كانوا يفرضون ضرائب على الأثواب الفزاری الصوعة 
بمديئة الحلة الكبرى(95) ؛ وذلك لأهمية هذه الأثراب كبضاعة يقوم 
الجلابة بشرائها وتصديرها إلى السودان. 

ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحدء بل وصل لدرجة أن حاول 
ملعزم الخضرا فى عام ۱۰۳۲هھ/ ۱۹۲۲م أن يفرض ضرائب على 
الأثواب الفزاری المصنوعة بالقاهرة على البائع والمشترى» ولا كان 
هذا الأمر يضر بمصالح حائكى الأثواب الفزارى والجلابة بصفتهم 
المششرين الأساسيين لهذه الأثواب ؛ فقد فقاموا بالادعاء عليه بذلك ؛ 
وأنه يريد أن يحدث مظلمة» ولیس معه بيورلدى يعطى له الحق فى 
ذلك» فأمر القاضی بعدم أحقية فرض هذه الضريبة:» وهذا إن دل 
على شىء فإنمايدل على مدى الجشع الذى وصل إليه ملتزمو 
مقاطعة الخضرا فى فرض الضرائب على كل ما يخص سوق الرقيق 
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من وكالات وبضائع واردة وصادرة, كما يدل على أنه ما كان 
ليحاول فرض هذه الضريبة سواء على صانعيها أو مشتريها إلا إذا 
كانت هذه الصنعة تدز ربحاً كبيراً لكلا الطرفين» ولذلك أراد أن 
يصيبه شىء من ربحهما . 

إجمالاً يمكدنا القول إن أسواق الرقيق فى مصر - وخاصة فى 
القاهرة - قد خضعت لمنظومة إدارية تتسم بالنظام والتدرج ؛ ما كان 
له أثره فى حركة البيع والشراء» ومعرفة كل من يوجد بالسرق 
مسئولیته ما له وما علیه» وهذا يؤدى بالضرورة إلى أن تعسم أسواق 
الرقيق بالحيوية التجارية, بغض النظر عن حالات قليلة قد يكون 
بعض العجار حاولوا فيها الابتعاد عن السوق هروباً من دفع ضريبة 
السوق. 
ب- طرق عرض الرقيق: 

لقد تعرض الرقيق للعديد من العمليات التى يقوم بها المشترى من 
أجل التأكد من أن العبد الذى سيشتريه سيقوم بمهام معيدة أو نوع 
محدد من الأعمال» ويعتمد اختيار الرقيق على الظروف الصحية 
والاضطرابات السياسية فى الدولةء وكذلك الخلفية الاجتماعية, 
بالإضافة إلى الوضع الاقتصادى للبائع والشتری. والاتفاقات امحددة 
التى تبرم بينهماء ويجب وضع هذه الاعتبارات فى الاتفاقات وذلك 
من أجل مدب الوقوع فى الأخطاء التى يواجهها الطرفان(57). 

ولأجل عدم وقوع الشترین فريسة لغش العجار وحيلهم فى 
الرقيق غير المرغوب فيهم» أو الذين بهم عيوب ؛ قام العديد من 
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الأدباء والعلماء مدذ العصور الوسطی بوضع المؤلفات والرسائل فى 
توعية الناس عند الشراء من خلال معايئة الرقیق وتقلیبه قبل 
ابتیاعه(9۸) . 

ومن هذه الژلفات التی وضعت خلال العصر العتمانی کتاب 
"هداية الرید فى تقلیب العبید" لشخص مغمور يدعى "محمد 
الغزالی" ؛ وقام بإهداء الکتاب إلى أحد رجال الدولة بمصر( ٠‏ 89), 
وقد استطرد الغزالى فى وصف هيئات الرقيق» وما تشير إليه كل 
هيئة بالتحديد؛ فمغلاً تحدث فى الفصل الأول عن العلامات الدالة 
من جهة مزاج البطن» ولونه. وهيكة تركيبه؛ وبشرته. 

وقد ورد بالرسائل التى وضعت فى فدون تقليب وشراء العبيد 
البادی التى يجب اتباعها عند شراء الرقيق ؛ ففى البداية يجب أن 
ينظر إلى الشكل الظاهر الذى يعبر عن أشياء معينة , فنصح الغزالى 
الشتری "أن ينظر إلى لون بدنه, فان وجده حائلا كالأصفر دل على 
غلبة الصفراء؛ وعلى سوء مزاج حار مطلقاء أو على مزاج حار فى 
فصوص الكبد... وإن وجده أسود كمدا يشبه لون الرصاص دل 
على سوء مزاج بارد يابس» وعلى برد مزاج الكبد ويبسهاء وعلى 
غلبة السوداء وضعف الطحال..."(25), 

ومن الرسائل الشهيرة التى وضعت خلال العصور الوسطى 
"رسالة جامعة لفنون نافعة فى شرى الرقيق وتقليب العبید" لابن 
عبدون البغدادی؛ حيث بدأها بشوطئة ذكر فيها أهميتها فى شراء 
العبيد ؛ حيث "يعلم منها الراغب فى هذا الشأن الأعضاء السليمة 
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من الژوفة. والأخلاق الطاهرة من الرديئة؛ وأى الإماء یصلحن 
للخدمك وأيهن للمتعة وأى الأجناس عبيد طاعة وولاء وأيهم 
ذوی أنفة وحمية» وأيهم لا یصلحه إلا الکد والعصاء فیختار من كل 
جنس ما یوافق غرضه ,۱۱(۲۰۰). 

ولقد أجمع مزلفو الرسائل التی تهدف إلى توعية آلشترین 
بطريقة نحص وتقلیب الرقیق وکل ما یتعلق بذلك بداية من العصور 
الوسطی؛ على تحذیرهم من شراء الرقیق فى الواسم ؛ لأنه فى هذه 
الناسبات یکثر غش التجار له(۱۱). 

فقد ذکر ابن عبدون فى هذا الشأن "كن على حذر من شرى 
الرقيق فى الواسم, ففى تلك الأسواق يتم للنخاسین الحيل» فكم من 
قضيفة بيعت بخصبة.۰. وتمسوح العجز بثقیل الروادف» وبطين 
بمجدول الخشاء وأبخر الفم بطيب النكهة... إلخ'() . 

وقد أوصى المؤلف الشترین قبل البدء فى تقليب الرقيق أن 
يسألوا عن خبر العبد أو الجارية» ولن كان» وهل يحسن الکتابة أو 
يتكلم بلسان آخر» ويسأل عن سبب بيع العبد إذا كان مستخرجاًء 
وعن صلاحه وأدبه وأخلاقه وهمته كذلك أوصوا يعدم شراء العبد 
اجریء فى اللفظ والح ركة؛ لأنه غالبا ما يكون أحمق» والأحمق لا 
ینتفع به» بل أوصوا بطلب العبد الحسن الانقياد الطبوع على 
الرضاء الشديد احیاء(۱۳). 

كان الجلابة والتجار يقومون بعرض عبیدهم وجواريهم فى أفضل 
صورة؛ لكى يجذبوا أعين الشترین إليهم(54»: إلا أن بعض الرحالة 
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الذین زاروا مصر خلال العصر العدمانى؛ والذين تطرقوا إلى الحديث 
عن أسواق الرقیق بمصر؛ أشاروا إلى أن طرق عرض الرقيق كان بها 
بعض البالغات التى لا تعفق مع الشريعة الإسلامية وعادات اجتمع 
الصری؛ حيث أوردوا أنهم كانوا يعرضون بدون أية ملابس تستر 
أجسادهم» وفى مقابل هذا الرأی أجمع معظم الرحالة على أن تجار 
الرقيق حرصوا على تحمیل رقيقهم قبل العرض(۱۹). 

وكان الشتری يقوم بمعايئة وتقليب الجارية أو العبد الذى يريد 
شراءه قبل الاتفاق على الشمن. وإذا أعجبه العبد أو الجارية بعد 
التقليب یکرن الاتفاق على الغمن("1). 

وبعد أخذ فكرة عامة عن العبد أو الجارية من خلال الإجابات عن 
الأسئلة السابقة التى ذكرها المؤلفون يبدأ المشعرى فى تقليب الرقيق 
للتأكد من صحة أبداتهم وسلامتها فيعاين بعض أجزاء أجسادهم ؛ 
ليتأكد بنفسه من مقدرة العبد أو الجارية على القيام بالواجبات التى 
ستطلب منه فيما بعد الشراء(۱۷). 

ويمكن التعرف على شخصية العبد عن طريق الملامح الجسمانية ؛ 
کاللون, وشكل الوجه والجلد» والرأس» والرقبة» والصدر» 
والذراعین, والأمعاءء والأعضاء الساسلية والفخذین والرقبة, 
والساقین, والوزن» والطول. وهذه المميزات الجسمانية هى العی 
تميز العبيد عن بعضهم البعض(۸), 

وكان المحتسب يقوم بعدة مهام فى سوق الرقيق؛ لكى يضمن أن 
تسیر عملية البيع والشراء بطريقة صحيحة؛ ومن بين هله المهام 
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التحقق من أن تحار الرقیق يلتزمون بالأمور الشرعية الواجب 
مراغاتها أثناء بيع الرقيق» ومنها أنه من أراد شراء جارية يحق له 
النظر إلى وجهها وكفيهاء ولكن إذا طلب استعراضها فى منزله 
والخلوة بها فلا يسمح له التاجر بذلك إلا فى حالة وجود نساء عنده 
ينظرن فى جميع بدنها( 2595 أو أن يقوم باصطحاب النساء معه إلى 
السوق ليخضين الجارية للتفتیش العام على كل أعضاء 
جسمها(۷۱» وان أراد عبداً فله أن ينظر إلى ما فوق السرة ودون 
الركبةء وذلك كله قبل العقدء أما بعد العقد فله أن ينظر إلى جميع 
جسد الجارية» ولا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها(۲۷۱. 

وقبل إجراء عملية فحص الرقيق من جانب المشترين كان التجار 
يقومون بإخبار الرقيق بأن ینصاعوا لعملية التفعيش» وأن يقفوا على 
أرجلهم بصورة معتدلة ؛ حتى يستطيع المشترى أن يتفقد الرقيق 
بصورة جيدة» وقد يطلب منهم أن يسيروا على آقدامهم أو أن 
يسعلواء ومن ثم تحريك شفاههو( "2 وغير ذلك من الأمورالتى 
تؤكد على خلو الرقيق من العيوب والأمراض. 

وعلى الرغم من الحرص الشديد من جائب المشترين وتقليبهم 
الرقيق بصورة جيدة فإنه فى بعض الأحيان كان يموت العبد أو الجارية 
بعد وصوله إلى منزل المشترى بأيام قليلة؛ وذلك لإصابته برض لم 
يكتشفه المشترى أثناء تقلیبه» وغالباً ما كانت هذه الاصابة عدوى 
بالطاعون(2"7» أو أن يكتشف إصابته بمرض معين» وفى هذه الحالة له 
الحق فى إرجاع العبد أو الجارية للعاجر الذى اشتراه منه . 
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لقد كان للمشتری الحق فى تجربة الرقیق الذی ینوی شراءه حتی 
يعأكد من خلره من العیوب التی لا يستطيع الکشف عنها أو 
اکتشافها بداخل السوق» فکان یصحبه لنزله لیبقی تحت نظره مدة 
معينة» وهو ما عرف ب حق الخيار" ؛ وفی تلك الأثناء إذا اكتشف 
بالرقيق عيبا كان له الحق فى رده لبائعه إذا لم يرض بالعيب(74). 
ج- البيع والشراء: 

كان التعامل مع الرقيق يتم على أنهم من السلع التجارية 
الموجودة فى السوق التى كان يتم بيعها وشراؤها سواء أكان بصورة 
فردية أم جصاعية: ولم يكن شائعا أن نجد اثنين من تجار الرقيق 
يشت ركون فى ملكية العبد أو الجارية. وخاصة إذا كان العبيد ذوى 
قيمة عالية إلا أن ذلك لا یعنی عدم وجود اثنين من التجار كان من 
الممكن أن يشتركا فى شراكة قصيرة المدى فى حالة حاجتهم إلى 
القيام بتوريد أعداد كبيرة من الرقيق. 

ولقد قام الجلابة والتجار بإقامة الشركات فيما بينهم بغرض 
جلب الرقيق من السودان الشرقى على وجه اخصوص؛ كالشركة 
التى قامت بين نصر بن غانم الهواری وأحد التجار الأبيتيجيين جلب 
أنواع مختلفة من الرقيق من السودان الشرقى» ويحضر به إلى 
القامرة(۷۹). 

وکانت هناك مناطق رئيسية لب الرقیق بالسودان الشرقی 
استهدفها اجلابة لکونها مجمعاً للرقیق بمختلف أنواعه وجنسیاته؛ 
فمن هذه الناطق بر عمارة التی سافر إليها عبد الهادی بن غاغ 
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المسراتى بعد عقد مضاربة مع تاجر آخر لاحضار رقیق منها( ۰6۷ 
وكذلك بلاد التنجر التی توجهت إليها الشركة العی عقدت بين 
عطيفة بن مبارك احجازی وإبراهيم بن فتح الله القرقشندی. 

وکانت بر فزارة أو بلاد فزارة من الداطق الرئيسية أيضاً جلب 
الرفیق والبضائع السودانية الأخرى» وتوجهت إليها العدید من 
الش رکات التی عقدت بين الجلابة والعجار, ليؤكد ذلك على الأهمية 
التى كانت تشكّلها هذه النطقة فى جلب الرقیق السودانى. 

هذه المناطق وغيرها كانت هدفاً للجلابة والتجار الصریین الذين 
لم يكتفوا بالرقيق الذى كان يأتى عن طريق القوافل السودانية» 
وإنما أرادوا أن يكون لهم دور مهم وفعال فى جلب الرقيق والبضائع 
السوداتية الأخرى» ويكون لهم نصيب من الربح الوفير الذى تحققه 
هذه العجارة . 

إلى جانب هذا كان التجار المصريون المقيمون بسوق الرقیق 
بالقاهرة المشجعين الأساسيين لهذا الدور؛ وذلك للحصول على أكبر 
عدد من الرقيق وبسعر أقل» فکانوا يقومون بتمويل الجلابة 
بالبضائع التى يحتاجونهاء على أن يسددوا ثمنها بالرقيق» وليس 
بالنقد فى غالب الأمرء أو أن يعقدوا معهم شركات تجارية ؛ ليتوفر 
للجلابة رأسمال كاف يمكنهم من السفر إلى السودان» على أن 
يكون الرقيق أهم بضاعة سيقوم الجلاب با حضارها( ۲۷۷ وكان 
آشهر هژلاء التجار والذى تردد اسمه كثيراً يحيى بن إبراهيم 
الطحطاوى التاجر فى الرقيق الذى تشعبت » وتعددت معاملاته مع 
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اجلابت وقام بعمويلهم وعقد الشر کات معهم. حتی أصبح أحد 
الأقطاب الرأسمالية فى مصر منذ أوائل القرث السابع عشر . 

وعلی ذلك يمكننا الإقرار بأن الرقیق السودانی لم ینقطع وروده 
إلى مصر على مدار العام ؛ حيث لم يقتصر الأمر على القوافل 
السودانية - كما رأيدا- وهذا يجعلنا نؤكد أن أسواق الرقيق بمصر 
ووكائل الجلابة كانت تعج بالرقيق دائماً وبلا انقطاع. 

كان الجلابة يحضرون بالرقيق إلى وكائل ال جلابة» ويقرمون ببيع 
رقيقهم فى غالب الأمر إلى تجار الرقيق المقيمين بهذه الوكائل؛ 
ليبيعوه بالتجزئة على راحتهم, أو أن يتسلم تجار الرقیق من 
شركائهم اجلابة الرقيق الذى عقدت من أجله الشركة ؛ فمن الوارد 
أن يأخذ حصته من الرقيقء أو أن يأخذ جميع الرقيق» على أن يسدد 
ثمن حصة شريكه فى الرقیق, إما عاجلا وإما آجلا( 0۲۸ لیتجمع 
عند التاجر أكبر عدد مکن من الرقيق» وبذلك يجذب الزبائن إليه 
لكبرة ما لديه من المعروض» وكان هذا النوع من الرقيق يسمى 
بالرقيق اطجلب(۷۹). 

وإلى جانب الرقيق اجلب وجد نوع آخر يسمى الرقيق 
الستخرج» وهو الرقيق الخلف عن المعوفين, وكان يتم بيعه 
وإدراج ثمنه ضمن ترکته, أو يقسم بين الورثة فيقومون هم 
ببيعه» أو ربما تضطر الظروف أحد الأشخاص الالکین للرقيق إلى 
بيعه لحاجته إلى المال» وكان هذا النوع یسمی آیضاً رقیق 
مستخرج . 
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وکان الجلابة یقومون بالاتفاق مع شيخ سوق الرقیق على قيمة 
أو آسعار الرقیق. أو أن یتفقوا على وضع الأسعار حسب العرض 
والطلب إذا كانت عملية التقييم فى السوق غير واضحة كما أن 
هناك القليل من أعداد الرقيق تم التعامل معها بصورة نسبية(١8),‏ 

كان يطلق على العبيد الذين يتم تجمعيهم لفظ "روس" مفردها 
"راس" سواء أكان ذكراً أم آنشی» كما كان هناك لفظ آخر شائع 
يطلق على الرقيق ایضاً وهو "رقبة", والتى كانت مرادفة لكلمة عبد 
أو جارية, كما نص على ذلك الحديث النبوى الشريف الخاص بعتق 
الرقیق(۸۱) . هذان اللفظان كانا من المصطلحات التجارية اغضة, 
والتى طبّقت على البيض والسود على السواء. 

وقد خضعت عملية بيع الرقيق للأسس والقواعد التى يحددها 
السوق» وهذه القوانين هى التى تضبط وتحكم العمليات التجارية 
وتتحکم فى البضائع(۸)» وما عدا ذلك من إجراءات عرفية يتم 
الاتفاق عليها بين الطرفين البائع والمشترى؛ فبعد أن يتم النداء على 
العبد أو الجارية ووصوله إلى أعلى سعر مکن يرضى به التاجر يقوم 
بالاتفاق مع المشترى حول طريقة الدفع التى إما أن تكون في 
اخال( ۸۳ وإما أن يسدد المشترى جزءاً من الشمن» ويحدد ميعادا 
آخر يدفع فيه الباقى» وإما أن يكون البلغ كله مؤجلاً يسدد بعد مدة 
معينة يتفق عليها الطر فان( ۸۶). 

وكانت هناك آمور یراعی ذكرها فى عقد البيع وأمور يجب أن 
تتم قبل وبعد البيع ؛ فمن الأمور التى تذكر فى عقد البيع اسم البائع 
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والشتری, واسم العبد أو الجارية, وجدسیته, والثمن الذی اتفقا 
علیه وطريقة سداد الشمن(۸9). 

وفی بعض الحالات نص العقد على شرط صحة وسلامة العبد أو 
الجارية من أى عیب. فإذا وجد الشتری فى العبد أو ا جارية عيباً لم 
يطلعه عليه التاجر» ولم يستطع المشترى تبينه أثناء الشراء ؛ كان 
ذلك موجباً لرد العبد إلى العاجر(81) . 

ووجدنا بعض الحالات التى نصت على وجود عيب بالرقيق» وأن 
الشتری قد اطلع على العيب ورضى به (۸۷) وبذلك لا یکون 
للمشترى حق فى إرجاع الرقيق بعد البیع. 

ومن اجدیر بالذكر أنه عفر على بعض اخالات التى كان لها 
ضامن يقوم بضمان البائع أمام المشترى فى عهدة بيع الرقيق, 
فوجود هذا الضامن له حکمته وذلك على الرغم من أن العقد نفسه 
أكبر ضامن لحق المشترى والتاجر معاً, فما الحكمة إذأ من وجود 
الضامن ؟ 

تمغلت الحكمة فى أن البائع فى بعض الأحيان يكون من الجلاية 
أو التجار غير المستقرين بوكالة الجلابة ؛ أى سيقوم ببيع ما لديه من 
بضائع ويرحل بعدها ؛ ففى هذه الحالة ماذا يفعل المشترى إذا وجد 
بالعبد أو الجارية عيباً؟ وعلى من سيدعى ؟ وإلى من میرجع العبد؟ 
هذا جائبء أما الجانب الآخر فمن الوارد أن يأتى شخص آخر» 
ويدعى على المشترى بأن العبد الذى اشتراه ملك له وقد هرب أو 
سرق منه؛ فبذلك يكون الضامن هو الذى يتحمل مسئولية كل هذه 
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الأمورء فإذا وجد الشتری برقيقه الذی اشتراه عيبا بعد رحیل 
التاجر يقوم بالادعاء على الضامن مباشرق(۸۸) . 

ومن الأمور الهمة والثيرة للانتباه أنه عندما كان الرقیق اجلب 
غير السلم یباع إلى أى شخص من غير السلمین يهودى أو نصرانی؛ 
یقوم القاضی بعرض الاسلام عليه ویخبره بمزايا الإسلام, كذلك 
یخوفه من عذاب الله فى الآخرة إذا استمر على غير الدين 
الإسلامى؛ ويحق للعبد أو الجارية فى هذا الوقف القبول أو الرفض؛ 
فقد ورد فى أحد عقود البيع التى كان فيها المشترى أحد الأقباط 
وكذلك البائع» وكان العبد المباع حبشيًا نصرائيّاء فأقرٌ القاضى 
البيع "بعد أن عرض على العبد المذكور فيه الدخول فى دين الإسلام 
الفوم وخوّف بالعذاب الأليم وعذاب الجحيم فاستمر على دين 
النصرانية» وامتنع من الدخول فى دين الإسلام القويم' . 

والملاحظ فى المثال السابق أن القاضى لم يقر البيع إلا بعد عرض 
الاسلام على العبد» ورفض العبد الدخول فى الإسلام؛ لأنه إذا كان 
قبل الدخول فى الإسلام لما تم بيعه إلى أى شخص من غير المسلمين؛ 
وذلك طبقاً لا ذكرناه سابقاً من صدور مرسوم بعدم بیع الرقيق 
السلم إلى الأقباط أو البهود. 

وكان شهود سوق الرقيق يقومون بالتوقيع على تدكرة البيع الصادرة 
من الشاجر للمشتری, ویتم ختم هذه التذكرة ب بختم السوق حتی لا ینم 
تزویرها(۸۹), وقد عرف هذا الختم باختم السلطانی» وقد آورد أحد 
الباحثين احدمالية أن هذا الختم كان يختم باللون الأخضر('5). 
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وکان من الترتیبات الخاصة بعملية بیع الرقیق "حق الخيار أو 
الاختیار"» وهو من الاجراءات التی كانت متبعة فى القاهرة» وفی أى 
مكان من العالم الإسلامى ؛ حیث یسمح للمشترین بالاحتفاظ 
بالرقیق لفترة من الوقت من أجل الکشف عما إذا كان العبد یعانی 
من أى نوع من الإعاقة أو الأمراض» والتى عرفت بالعیوب(۱٩).‏ 

فإذا اکتشف فى خلال هذه المدة مرض أو إعافة معينة بالرقيق 
كان ذلك موجباً لرده إلى التاجر ؛ لأنه لم يطلعه على العيب؛ 
ويسترد المشترى البلغ الذى دفعه» أو يقوم التاجر بترك جزء من 
ثمن العبد أو اجارية فى مقابل رضاء المشترى بالعيب الموجود به, 
فإذا رضى المشترى بذلك يسجل با محكمة الشرعية أن التاجر تبرع 
للمشترى بمبلغ معين- ويحدد مقداره- فى مقابل العيب الذى وجد 
بالعبد أو الجارية» ويسجل قبول المشترى بالعیب(۲٩).‏ 

أما فيما يتعلق بالمدة التى يستغرقها حق الخيار؛ فقد ذكر البعض 
أنه يستمر لمدة ثلاثة أيام على الاْقل(۳٩)‏ . 

وفى واقع الأمر آنتا لم نحد مدة محددة للخيار؛ ففى بعض الحالات قام 
المشترى بإرجاع العبد إلى التاجر بعد مرور أربعة أيام بعدما وجد به 
عيبً(44)؛ وفى حالة ثانية أرجع العبد الباع بعد مرور عشرة آیام» وحالة 
ثالغة بعد مرور خمسة عشر یوما(*۹) وحالة رابعة بعد مرور شهر 
وخمسة أيام» وهذه أعلى مدة عثرنا علیها(۱٩).‏ 

إذاً نحن أمام مدة غير محددة للخيار التى كان من المکن أن 
تمتد لأكثر من شهرء وبذلك يكون احدد فى وجوب إرجاع العبد أو 
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الجارية بعد مرور العدید من الأيام التی قد تصل إلى آکثر من شهر 
هو أن يكون العیب الوجود بالرقیق عيباً قدياً لم یستجد بعد عملية 
البيع» والذى يفصل فى هذا الأمر إذا اختلف فى تحديد ما إذا كان 
العيب قدياً أو حديفاً هو الطبيب» فإذا أقرٌ بأنه عيب قديم أصبح 
الرد واجباء وإذا لم يقرر ذلك لا يتم الرد. 
د- العيوب التى وجدت بالرقيق: 

كانت العيوب الموجودة بالرقيق آهم ما يشغل الشتری أثناء 
قيامه بشراء الرقيق » فكان يقوم بفحصه وتقليبه وانتقائه ؛ حتى لا 
يقع فى العبد أو اجارية العيبة ولأجل ذلك وضعت الرسائل 
والمؤلفات- كما ذكرنا سابقاً- لتوضيح مزايا وعيوب كل نوع من 
أنواع الرقيق » بالإضافة إلى العيوب الطارئة علیه. وتوضيح أساليب 
التحايل التى ينتهجها تجاره لإخفاء هذه العیوب . 

وعلى الرغم من الفحص الدقيق من جانب المشترى للرقيق الذى 
ینوی شراءه - وربما على الأسس التى أوضحها واضعو رسائل أصول 
تقليب وانتقاء الرقيق- فإنه من الوارد فى بعض الأحيان أن يكتشف 
المشترى وجود عيب بالرقيق بعد إتمام عملية الشراء(!؟) . 

وقد عشرنا على العديد من الإشارات التى توضح اكعشاف 
الشتری عيوبا بالرقيق توجب رده؛ فقد رصدنا ۱۲۸ حالة بيع 
للرقيق الأسود بمختلف أجناسه خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر. كانت نسبة المبيعات المعيبة فيها /٤١‏ فى مقابل /5/ منها 
نسبة الحالات الصحيحة التى لم يرد بها عيوب. 
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فمن العیوب التی وردت بالرقیق ما وجده أحد الأشخاص 
با جارية التی اشتراها وهو کیات نار" متفرقة على جسدها وبیاض 
بعینها » بالإضافة إلى إشارات عديدة لأمراض أخرى منها "وجع فى 
باطن" أحد العبید. فقد إحدى الأسنان: أو قلع أحد الضروس أو 
بعض ثنایاه السفلی» ومرض الجنون, وجود جذام فى الوجه. وكان 
هروب ابارية أو العبد يعد من العيوب ؛ لأنه بذلك لن يكون طائعاً 
لسيده» ولن يستقر فى مكانه الجديد, ومرض السعال, ووجود 
"مواد سوداوية" منتشرة بالبدنء أو التقدم فى العمر» ووجود كسر 
قديم فى اليدين أو الرجلين؛ أو رمی الدم' » أو عدم الأكل» أو النزيف 
من الأنف» أو بيع الجارية على آنها بكرء ويتضح أنها حامل بطريقة 
غير شرعية, أو المرض بالظهر والركب وقصبتى الرجل: أو عيب 
التبول فى الفراش» ويعتقد أن ذلك سببه تغير ظروف البيئة المصرية 
عن ظروف بيئتهم السودانية الشديدة الحرارة. أو مرض الإسهالء أو 
أن يظهر با جارية أو العبد آثار قوب قديم, أو 'حب فرنجى' بفرج 
الجارية . 

كذلك كان من العيوب أن يكون الجلاب أو التاجر فد باع العبد 
أو الجارية على أنه جلب ثم بظهر بعد ذلك أنه مستخرج(۹۸). 
وكان هناك من العبيد من يفقد بصره عند حلول اللیل» وهذا كان 
من العيوب الموجبة للرد(؟5) . 

ومن بين كل هذه الأمراض كان مرض الجنون أكشر الأمراض 
شيوعاً بين الحالات التى رصدناهاء والذى بلغت نسبته ۱۱ من 
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إجمالى الأمراض» وجاء بعده فى الرتبة الشانية آمراض البطن 
والسعال وعیب الحمل غير الشرعی؛ حیث بلغت نسبة كل منها 
8 وفی الرتبة النالنة جاءت الأمراض البصرية وعیب الواد 
السوداوية بنسبة بلغت ۵,۵ لكل منهما . وفی القابل وجدت 
العدید من الحالات العيبة التی لم يحدد بها نوع العیب» وهذه 
الحالات بلغت نسبتها ۸۲۲ من إجمالى الحالات العيبة. 

وكان على الشتری عند اکتشافه العیب الوجود بالرقیق أن یقوم 
بالادعاء بذلك على الجلاب أو التاجر الذی باع له هذا الرقیق. أو أن 
يدعى على السمسار أو الدلال الذى قام بدور الوساطة بينه وبين 
الجلاب وأقتعه بالشراء؛ حيث كان الدلال يقوم فى بعض الأحيان 
بضمان خلو الرقيق المباع من العيوب» ويذلك يكون من حق 
الشتری الادعاء يأته دفع فى العبد أو الجارية آکثر من قيمته الفعلية 
أو الحقيقية( .)٠١٠١‏ 

وكان من الوارد أنه إذا اشتری شخص بعض الرقيق فى الوجه 
القبلى من أحد الجلابة هناك وحضر به إلى القاهرة للتجارة» وتبين 
له بعد مرور مدة من سفره وجود عيوب بالرقیق؛ أن يقوم بالادعاء 
بدلك أمام مجالس القضاء بالقاهرة: وإذا أثبت ما يدعيه أو لم يغبت 
يكون حكم القاضى نافذا على البائع والمشترى(١١١).‏ 

وعندما يتم عرض الأمر على القاضى كانت توجد حالات 
تستوجب فحصها بواسطة خبير أو اثئين أطلق عليهم "الخيرا" أو 
أهل الخبرة الطبية, الذين كانوا فى غالب الأمر متخصصين فى 
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الطب» ويأتون من البیمارستان الوجود بالقاهرة؛ لكى یقوموا 
بالکشف على الرقيق» ويقرروا إذا كان العیب أو امرض الوجود 
الرقیق قدا كان موجوداً به قبل البيع أو أنه حدیث طرأ عليه اه 
وجوده عند المشترى, 

وإذا ثبت وجود العيب الوجب للرد يحكم القاضى برد الرقيق 
المعيب إلى البائع؛ ويأخذ الشتری الثمن الذى دفعه(؟١٠).‏ 

وقد یتفق الجلاب مع المشترى فى هذه الحالة على التنازل له عن 
جزء من من الرقيق مقابل رضائه بالعيب وعدم رده إلا أنه فى 
حالات أخرى كان المشترى لا یقبل ویتمسك برد الرقيق» وأخذ 
المبلغ المدفوع. 

والملاحظ أنه وجدت حالات لم یستطع المشترى فيها إثيات وجود 
العيب بالرقيقء أو أن العيب لم يكن عيبا قدیا, أو أن الأمر برمعه كان 
مجرد ادعاء باطل» ولم يكن بالرقيق عيب إطلاقاً؛ ففى هذه الحالة ' 
تبطل الدعوی, وبمنع القاضى الدعی من معارضة البائع(١١).‏ 

وفى بعض الأحيان تکون بعض الأسراض المصاب بها الرقيق 
نتيجة التعب والإرهاق الذى مر به أثباء عملية ترحيله من بلاده 
بالسودان إلى الأسواق فى مصرء وقد يكون بعضها ناتما عن التغير 
الغذائی وبعضها نایم عن اختلاف الطقس ؛ فالرقيق لديهم قابلية 
لاکسساب الأمراض نظراً لطول المسافة التى قطعوهاء ومناعتهم 
النضعيفة: فهم بذلك عرضة للعدوى المرضية بأنواعها 
الختلفة(؟ .)٠١‏ 
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ه- آسعار الرقیق : 

وجدت عدة عوامل مهمة تحكمت فى أسعار الرقیق هی: أجناس 
الرقیق, وألوانهم- فكل جنس كان له سعر خاص به- واحالة 
الصحية للرقیق من حیث القوة والضعف » والعمر» ودرجة تعلم 
الجارية أو العبد , وبالدسبة للجواری درجة اجمال والنقافة والهارات 
الکتسبتة وفترات القحط واجاعات , وانتشار الأوبعة؛ حيث كانت 
أسعار الرقیق تهبط بسبب قلة الطلب عليه فى تلك الفترات ؛ رما 
بسبب انشغال الناس بهذه الأزمات» وعدم وجود الال الکافی لدیهم 
للشراء, وربما خوفاً من شراء رقیق مصاب بالأمراض أو رقیق مارب 
أو مسروق(۱۰۹). 

ولا شك فى أنه كانت هناك محددات آخری لهذا السعر غير 
الجنسية؛ وهی التی أوضحناها فى بداية الحديث عن الأسعارء 
وسنتداول هذه العوامل خلال الأسطر التالية : 
۱- الجدس / جدسية الرقيق: 

فى البداية سنعحدث عن الطواشية أو الخصيان على أساس أنهم 
كانوا الأعلى سعرا بين الرقيق» وهؤلاء الطواشية هم الذين كان 
يجرى لهم عملية الخصاء عند قدومهم إلى أبى تيج- كما ذكرنا 
سابقاً- وكانت هده العملية تتم على نوعين؛ النوع الأول يطلق عليه 
الخصاء الجزئى؛ حيث يتم استفصال الخصيتين» والنوع الغانى هو 
الخصاء الكامل؛ وكان يستأصل إلى جانب الخنصيتين العضو 
الذ کری(۱۰۱). 
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ويرجع ارتفاع سعر هؤلاء الطواشية لقلة عددهم وشدة الرقبال 
علیهم؛ لأنهم بعد عملية الخصاء یفقدون القدرة الجدسية تماما 
فکان السلاطین العنمانیون وکبار رجال الدولة يستخدمونهم فى 
خدمة النساء؛ وفی حراسة آماکنهم وهم مطمتنون إلى سل وکهم 
عندما یختلطون فى أجنحة الحرم بأزواجهم وجواریهم(۱۰۷). 

وكان بعض رجال الدولة العشمانية یأتون إلى مصر ء ویقومون 
بشراء الطواشية, ویرسلونهم إلى القسطنطینیة(۱۰۸)؛ لذلك 
ارتفعت آسعار الطواشية؛ فقد باع احد التجار البرناویین آغا برناوی 
لأحد رجال السلطة فى مصر فى عام 998ه/ 5ه ام بمبلغ قدره 
5 دینارا ذعب(۱۰۹). وفى عام لالاء اه 1555متم بيع 
"طواشی" بمبلغ قدره ۱4۵ ألف نصف(۱۱۰). 

لذلك چکنا القول إن أسعار الطواشية احتلت قمة أسعار الرقيق 
السودانى خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

أما بالتسبة للرقيق الحبشى فیمکندا تصنیفه إلى ثلاثة أنواع ؛ 
الأول هم القادمون من إقل الجالاء وهم أشبه بالزنوج؛ فلهم بشرة 
سمراء قاتمة؛ وأنف أفطس» وشفاه غليظة. وشعر صوفى الملمسء 
والنوع الشانی هم المولاوك» وهم خلیط بين الزنوج والقوقازيين» 
ويتميزون باللون الأسود» والشعر المجعد, وتقاطيع الوجه, 
ومقاييس الرآس تنطبق على العروف من مقابلها عند العرب» 
والنوع القالث هم الذين یقطنون بداخل البلاد؛ ولونهم أنقى من 
غیرهم» وشعرهم طويل مرسلء ویتمییزون بدقة وتداسب فى 
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تقاطيع الوجه. كما یتمیزون بالذ کاء والأمانة(۱۱۱). 

وكان الرقیق الحبشى الأعلى سعراً بين باقی الأجداس الأخرى من 
الرقيق الأسود؛ فكان متوسط سعر الجوارى الحبشيات أعلى من 
متوسط سعر العبد الحبشى خلال القرن السابع عشر؛ ويرجع ذلك 
إلى قلة أعداد الإناث بالسسبة لأعداد الذكورء وتميزت الجوارى 
الحبشيات بجمالهن ؛ وحرارة آجسادهن. وثباتهن على الودة والولاء 
لسادتهن(۱۱۲)» أما الذكور الأحباش فكانوا أفضل من يقومون 
بخدمة البیوت أو الأعمال الکتابیة(۱۱۳), 

كما كان ارتفاع سعر الرقیق الحبشى يرجع إلى أن أغلب 
المشترين كاتوا من العسكر ورجال الطبقة اخاکمت فكانوا يدفعون 
فيه مبالغ كبيرة؛ فأعلى سعر لعبد حبشى كان ۱۰ آلاف نصف» 
وذلك خلال القرن السابع عشرء وكان المشعرى أحد أبناء دفتردار 
مصر وكانت أعلى جارية حبشية قد بيعت ب ۱۸ ألف 
نصف«۱۱۶). 

۲- الصحة: كان الرقيق الریض يتم تقييمه من ربع إلى شر 
قيمة الرقيق الصحیح. وكان يتم تطبيقها على العبيد الذين یعانون 
من أمراض دائمة؛ مثل العمى أو ضعف النظر أو الشلل» وتعتبر هذه 
الفروق من المحددات التى تدور حولها السقاشات والنزاعات 
القسضائية حول عدم شرعية البيع لوجود الخلل أو العيب 
بالرقيق(5١١)»‏ كذلك من حيث قوة أو ضعف الرقيق ؛ فقد قدر عبد 
حبشى ضعيف به آثار صفرا بمبلغ قدره 4۰۰ نصف, وهو مبلغ 
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ضفيل بالدسبة لأسعار الرقیق احبشی(۱۱۹). وقدرت جارية سوداء 
مريضة دون تحديد نوع الرض ب ۱3۰ نصفا(۱۱۷)) وهلا أيضاً 
سعر مدن مقارنة بأسعار الرقیق الأسود. 

۳- العمر : كانت أعمار الرقیق من الأمور الأساسية التی تحدد سعره. 
و کانت آعمار الرقیق الذین یجلبون تتراوح ما بين العاشرة والخامسة 
عشرة» و کانوا یفسمون حسب آعمارهم إلى ثلاث فثات هی : 

الخماسىء وهو الذى يبلغ عمره العاشرة أو الحادية 
عشرة(۱۱۸)؛ فقد بيعت جارية سوداء خماسية فى عام ۹۸۱ه| 
۳ تمبلغ قدره ١7‏ دينارد2115, وهذا النوع كان يطلق عليه 
أيضاً مصطلح القاصر" ؛ ففى عام ۹۷۵ه/ ۷لم تم بيع عبد 
قاصر بمبلغ ۱۵ ديناراً. 

والفتء النانية اشتعملت على نوعين الأول الرقيق 
السداسى( »2»١7١‏ وهو الذى يبلغ طوله من كعبه إلى شحمة أذنه 
ستة أشبارء وكذلك السداسية(١؟١»,‏ أو هو الذى فوق الحادية 
عشرة ودون الخامسة عشرة!(5١١).:‏ والشانی الرقيق 
السباعی(۱۲۳)؛ حيث من المرجح أن يكون سبب هذه التسمية أن 
طوله كان يبلغ سبعة أشبار قياسا على حالة السداسى. وكان يطلق 
على هؤلاء الرقيق أو هذه الفعة المراهقرن ومفردها "مراهق" ‏ وهذه 
الفئة كانت أسعارها تتراوح خلال القرن السادس عشر ما بين 1۸۰ 
نصفاً كحد آدني, و ۱۲۰۰ نصف كحد أقصى عثرنا عليهماء رما 
بين هذا وذاك تفاوتت ت الأسعار ما بين الصعود والهبوط على مر 
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i‏ --حكاية مصر والسودان (الهيثة العامة لقصور الثقافة) 


السنوات ؛ ففی عام ۸۹۷۵/ ۱۵۲۷ بیع عبد .سود مراهق ب ۰ 4۹ 
نصف فضتة وفی عام 5 ۱۰۰ه/ ۵5 بیع عبد برقوی انس 
"مراهق ب ۱۰۰ نصف. كما بیع عبد سداسى تنجراوی ایس فى 
عام ۵۱۰۰۲/ ۱۵۹۷ بمبلغ قدره ۰ ۸۵ نصفا(؟۱۲). 

والفتة الثالثة هی فئة البالغین» والتی تبدأ من الخامسة عشرة فما 
فوق(۱۳۹) . وقد تراوحت أسعار هذه الفثة فيما یخص العبید 
الذكور خلال القرنين السادس عشر والسایع عشر ما 

بين بين ۵4۰ نصفا کحد آدنی, و۲۱۳۰ نصفاً کحد آقصی عترنا 
عليهما. آما بالدسبة لأسعار الجوارى فقد تراوحت ما بين ۲۷۰ 
نصفاً کادنی سعر عثرنا علیه» و ۱۷۷۰ نصفاً كأعلى سعر عثرنا 
عليه آیضا(۱۲۹). 

ویتبین من مقارنة الحدين الأدنى والأقصى لاسعار العبید والجوارى 
بفئة البالغين أن آسعار الذكور كانت أعلى من آسعار الاناث, وربا 
يرجع ذلك إلى أن الإقبال على الجوارى التى تعدى عمرها الخامسة 
عشرة كان أقل من المرحلة العمرية السابقة على هذا السن» وبالتالى 
تدخفض أسعارها بعد تخطي سن الخامسة عشرة. 

وكانت هناك الجوارى العواجيز, وكذلك العبيد العواجیز الذين 
كانوا يباعون بأرخص الأثمان؛ حيث يكوتون قد وصلوا إلى درجة 
الوهن والضعف ؛ نما يجعل الاستفادة منهم قليلة؛ وبالتالى يكون 
الإقبال عليهم ضعيفاً جدًا ؛ فعندما باع أحد الجلابة جارية حبشية 
لأحد الأشخاص بغمن قدره 40 ديناراً قام هذا الششری بإرجاع 
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اجارية ثانية ؛ لأنه اكتشف آنها "عجرز کبیرة" ؛ ما يؤكد على أن 
الرقیق العجوز لم يكن مرغوباً فيه. 

-٤‏ الهارات : كانت المهارات تتضمن التدريبات الخاصة التى 
حصل عليها الرقیق؛ حتی يتعلم مهنة أو حرفة معيدة أو يتعلم 
التجارة ؛ كياقوت بن عبد الله احبشی الذى اكتسب مهنة صناعة 
الكباب» وحمل لقب معلم (۱۲۷) وصبارك بن عبد الله 
التنجراوى الذى احترف مهنة قهوجی (۱۳۸) وهناك من تعلم 
واحترف صناعة الکفتة(۱۲۹). 

وکان الرقیق بمجرد أن يحترف هذه الهنة يحمل لقب آسطی 
وهذه الدرجة وصل إليها العدید منهم(۱۳۰). ولا شك في أن هذه 
الهنة التی تعلموها رفعت آسعارهم إلى درجة كبيرة؛ لأن مشتریهم 
سیستفیدون منهم استفادة كبيرة. 

وکان من میزات العبید الزنوج آنهم کانوا یتحملون الأعمال 
الشاقة والصعبة التی تتطلب بذل مجهود کبیر(۱۳۱). 

وكان من بینهم من تدرب على الفنون العسکرية. لدرجة أنه 
أحياناً كان سعر من تدرب منهم على هذه الفنون یقارب نظیره من 
الرقیق الأبيض . 

وكان من الممكن أن تكتسب الجوارى خبرات الطهى وتأخذ لقب 
أسطى» وبهذا التدريب كان من الممكن أن یرتفع سعرها أربعة 
أضعاف السعر الذى تباع به جارية ليس عندها هذه المهارة 
الخاصت(۱۳۲). 
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وبذلك یتضح لدا الأمور التی كان سعر الرقیق يتحده علیها 
صعوداً وهبوطاً؛ والعی لا شك فى آنها كانت آمورا فى غاية الأهمية. 
و- ظاهرة هروب الرقيق: 

من الأهمية بمكان بالنسبة للتجار أو المشعرين أن يكونوا على 
علم بأن الرقيق الذى يشترونه ملك للبائعين الذين یتعاملرن معهم» 
أو أن يضمنوا أن الرقيق تم شراؤه بصورة شرعية من مالکه السابق» 
ويجب أن يرضح فى ورفة البيع التاریخ الذى تم فيه البيع تفادياً 
للادعاءات التى يقوم بها البعض بأنهم المالكون الحقيقيون للرقيق, 
وأن العبد أو الجارية قد سرق أو هرب منه. ويرى ولز أن مثل هذه 
الادعاءات ليست شائعة فى القضاء المصرىء وبالتالى فان العديد 
من المسازعات حول هذا الموضوع كان ينم تسويتها خارج نطاق 
احاکم الشرعیة(۱۳۲). 

إلا أن هذا لم نع وجود حالات خاصة بفقدان العبید أو هروبهم 
أو حتی سرقتهم تم عرضها آمام القضاء الصری؛ حيث یتضح من 
هذه اطالات أن امالکین كان رقيقهم يهرب منهم فى أماكن بعيدة 
خارج نطاق القاهرة؛ كالذى حدث مع سكر الركاضى من هروب 
أربعة رقيق منه فى بر عمارق, وأصبح أمرهم مجهولاًء وأحمد بن 
إبراهيم التكرورى الذى هرب منه عبد فى واحة سيوة» ووجد هذا 
العبد مع أحد الأشخاص بالقاهرق فادعی عليه بذلك أمام اشکمة: 
ولوجود بينة معه على ملكيته هذا العبد حكم القاضى برذ العبد له. 

یعضح من الثالین السابقين أنه عندما يعمكن الرقيق من الهرب 
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ما أن یصبح آمره مجهولاً لالکه. ولا یستطیم معرفة مکانه؛ حیث 
من المکن أن يكون قد عاد إلى موطنه. وإما أن أحد اجلابة أو 
الأشخاص العاديين وجده ووضع يده عليه أو أحضره إلى القاهرة 
ليبيعه» ولحسن حظ مالكه الأصلى يجده مع هذا الشخص. ريتعرف 
علیه ويكون معه من بشهد بأن هذا العبد ملكه, فيسترده عن 
طريق احکمة. 

وقد يهمرب الرقيق أثناء تواجده بالفاهرق فبعد أن يتم بيعه 
يهرب من سيده الجديد ؛ فالحاج معتوق المغربى الطرابلسی هرب منه 
العبد الذى اشتراة من حد الجلابة إلى أسيوط بعد مرور ثلاثة أيام من 
شرائه له(۱۳۶) وكذلك هرب عبد أسود فوراوى من الحاج يحيى 
بن سرور الجلاب بالقرب من باب الوزير بالقاهرة. 

بالإضافة إلى ذلك عندما كان يتم تصدير الرقيق إلى الدولة 
العثمانية كانوا ينتهزون أية فرصة للهروب من مالكيهم الجدد؛ 
وذلك فى غالب الأمر كان سببه خوفهم من الذهاب إلى هذه الأماكن 
التى لا يعرفون عنها شيئاً(1١)؛‏ فهرب من الحاج على بن مصطفى 
الرومى عبد أسود فنجاوى أثناء مروره بدرب السویس(۱۳۱). 

وقد يصل الأمر إلى هروب الرقيق من مالكيهم بعد سفرهم من 
مصر إلى أحد البلاد العابعة للدولة العثمانيةء ویتمکنون بطريقة أو 
بأخرى من العودة إلى مصر ثانیة(۱۳۷). 

وفى هذه الحالة يكون من حسن حظ مالك الرقيق أن يقع هذا 
العبد فى يد أشخاص ثقة» فيقومون بعسليمه إلى الصوباشی. الذى 
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یقوم بدوره بالبحث عن سیده وارجاعه له(۰)۱۳۸ أو أن یتعرف 
المالك على العبد حینما يراه مع الشخص الذی وجده. 

- وحینما يرجع العبد الهارب من سیده بأی بلد خارج مصرء ویقع 
تحت ید موظفی الادارة العنمانية» كانت توجد مقاطعة تابعة لقبودان 
بعدر إسكندرية تسمی مقاطعة "يوافاجقين قول"» والتی كانت 
تختص برذ العبید الهاربین إلى سادتهم نظیر أجر یدفعونه 
للقبودان(۱۳۹) . وعندما لا یستطیعون الاستدلال على سیده 
یضطرون للتحفظ عليه حتی يتبين آمره(۱8۱). 

وآخیرا مكنا القول إنه لم يكن كل الرقیق یهربون أو ینوون 
الهروب من مالکیهم, وأن ما حدث كانت حالات قليلة» ولم تكن 
سمة عامة وسائدة. كما أن آغلب الرقیق الهارب كان يتم إرجاعه 
بعد أن يدركوا أن هروبهم لا فائدة منهء فإذا هربوا سيتم إرجاعهم 
ثانية وإن لم د 3 ا 
يقوم بدوره بإرسالهم إلى مجهول لا يدركونه . 
ثانيا- مارة الذهب: 

وصل النقد الذهبى المملوكى لحالة من التردی والفشل أمام 
الدوكات البندقية ؛ ويرجع ذلك حقيقة الأمر إلى أزمة الذهب التى 
كانت سلطنة المماليك تعانی منهاء والتى لعب فيها الأوربيون دوراً 
لا يستهان به ؛ فبحلول القرن الغالث عشر الميلادى نضبت مناجم 
الذهب فى النوبة» فظلت تجارة السلطنة مع بلاد التکرور هی المصدر 
البديل أمام المماليك للحصول على الذهب حتى الربع الأخير من 
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القرن الرابع عشرء عندما نجح التجار الایطالیون فى اجتذاب جزء 
من هذا الذهب إلى بلادهم على حساب حصة سلطنة الماليك 
مند(۱۶۱). 

وقد آشار أحد الرحالة البنادقة» والذی زار السودان الغربی بين 
عامی 60 ۱- ۵ ۵۱؛ إلى أن ذهب بلاد التكرور كان یفسم 
ثلاثة آقسام ؛ القسم الأول يذهب إلى مصر» ومنها إلى بلاد الشام؛ 
والنانی إلى تونس؛ والغالث إلى التجار الایطالیین؛ ما فلل من كمية 
الذهب الواردة إلى مصر خلال هذه الفترق۱۶۲). 

وهناك من یری أن سبب ذلك يماح البرتغاليين فى الاستحواة 
على كميات كبيرة من ذهب بلاد التکرور بعد وصولهم إلى خليج 
غينيا فى الساحل الغربى من أفريقياء واستحواذهم لأنفسهم 
وقادتهم على معظم إنتاج غرب أفريقيا من الذهب(41١).‏ 

وفى مقابل هذا هناك من يرى أن الذهب الذى كان يحصل عليه 
البرتغاليون لم يكن يأتيهم عن طريق المصادر التى كانت تعتمد 
عليها غانا ومالى» بل كان يأتيهم من مناجم جديدة فى الغابات التي 
تقع خلف السافانا القريبة من الشاطئ(44١)»‏ ولعدم تمكنهم من 
الوصول إلى مراکز الذهب فى تمبكتو انصرفوا إلى تجارة الرقيق 
الذى كان مركز تجميعهم فى أرجيره(45١).‏ 

وهباك رأى ثالث يقول إنهم اعتمدوا بصورة كبيرة على الإنتاج 
الضخم والمنتظم لمنطقة ساحل الذهب, وکانت المساطق الأخرى 
المنتجة للذهب توجد على مسافات بعيدة فى الداخل» بحيث إن 
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کمیات ضغيلة من الذهب كانت تصل إلى الساحل بعیدا عن تحارة 
السودان والصحراء(۱۶۱). 

راعتماداً على الرأيين الغانی والثالث هکندا أن نقرر أن التواجد 
البرتغالی فى ساحل غرب أفريقيا لم يكن له آثر كبير فى قلة ورود 
الذهب إلى مصر آواخر العصر الملوکی. 

لقد اصطدم سلاطین الماليك بهذا الوضع السيئ عندما حاولوا 
ضرب نفود ذهبية تعمتع بشبات الوزن ونقاء العیار» وأمام هذا 
الوضع لم يكن آمامهم سوی تنمية مصدر بدیل للحصول على 
الذهب ‏ من خلال عائدات تجارة التوابل والسلع الشرقية مع أورباء 
لا أن هذا الصدر آصیب هو الآخر بعدم الاستقرار: منذ أن حاولت 
المدن التجارية الأوربية الاحتفاظ با لدیها من ذهب من خلال 
التموسع فى إبرام صفقاتها التجارية مع مصر من خلال القایضة 
إضافة إلى تراجع فائض الميزان العجارى بين مصر والمدن التجارية 
الأوربية» بعدما توسعت مصر فى استيراد بعض السلع الغذائية 
والكماليات بكميات كبيرة» كذلك كان على سلاطين الجراكسة 
الأواخر أن ينفقوا جزءاً من النقد الذهبى فى شراء المواد الحربية 
والمماليك الجدد, ناهيك عن أن جزءاً من الذهب قد حجب عن 
التداول من خلال الاکتناز سواء أكان فى شكل سبائك أم نقد أم 
مشغولات ذهبية(47١).‏ 

استمر هذا الوضع إلى انتهاء سلطنة الماليك على أيدى 
العشمانیین وسيطرتهم على مصرء فورثوا تركة مثقلة بالأعباء 
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والتدهورء وحاولوا قدر الامکان اصلاح ما يمكن اصلاحه , فکانت 
تجارة مصر الخارجية قد تدهورت لأسباب عديدة» وانسحب هذا 
بالضرورة على تجارتها مع بلاد السودان ؛ فحرصت الدولة العثمانية 
منذ سيطرتها على مصر على معالجة الأزمات الاقتصادية التى كانت 
تعانی منها ولايات شمال أفريقيا؛ ليضمنوا استمرار تدفق الذهب 
الإفريقى إلى خزانتهى(48١).‏ 

ولأجل ذلك سيطروا على طرق القوافل عبر الصحراء التى 
كانت تسلكها القوافل احملة بالذهب التكرورى» ففى عام 
۲ 4 ۱۵۵م فرضوا سيطرتهم على واحتى توجورت وورجلا 
اللتین كانتا تنتهى عندهما تجارتى الرقيق والذهب القادمين من بلاد 
السودان؛ فعملوا على تأمينها نما أدى إلى زيادة الحركة التجارية 
عليهاء وخاصة بعد أن قاموا بإعفاء تراب الذهب من أى رسوم 
جمركية عند دخوله إلى مصر(۱۶۹). 

كذلك ند أن السلطان سليمان القانونى عندما أصدر قانون 
تنظيم مصر آنامة مصر" فى عام ۱۵۲۵م نص على أن الدينار 
الشمانی يضرب من الذهب الوارد من بلاد التكرور. وعندما ترد 
كميات منه من هذه البلاد يعم شراژها من قبل خزانة الولاية بأسعار 
السوق(۱۵۰)؛ لذلك لاحظنا تسارع التجار فى عقد الشركات 
للسفر إلى بلاد التکرور وجلب الذهب» وقدم التجار المغاربة إلى 
مصر - كما ذكرنا سابقاً- وقاموا بدور الوسطاء التجاريين 
الأساسيين فى تلك العملية» ولا شك فى أن تشجيع الإدارة العشمانية 
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التجار على القیام بالسفر إلى بلاد التکرور وجلب الذهب كان له 
آثره الا کبر فى قدوم کمیات كبيرة منه إلى مصر بعد أن انقطع 
وروده فى آواخر دولة الماليك. کذلك كان لطمأنتهم العجار على 
أنه سیتم شراء الذهب منهم بسعر السوق الجارى آثر آخر فى 
نفوسهم؛ لذلك لاحظنا هذا الازدیاد من خلال سجلات امحاكم 
الشرعية. 

لقد بدأت کمیات الذهب الواردة إلى مصر تأتى الیها بصورة كبيرة 
بعد أن استتب الحكم العثمانی فبهاء وخاصة خلال فترة حکم السلطان 
سلیمان القانونی الذی شرع العدید من القوانین النظمة للدولة 
العغمانية » ومن بینها قانون نامة مصرء حتی بلغت الدولة العثمانية وج 
ازدهارها وفوتها فى عهده على جمیع الاْصعدق(۱۹۱). 

هذا الازدهار انسحب على الأوضاع فى مصرء فعمتها مرحلة 
استقرار فيما بين عامى ۵۹۳۱/ ۱5۵۲۵ - /ا5وه/م ۰۱ ۱۵م؛ 
حيث استطاعت الادارة العفمانية السيطرة على مجریات الأمور 
تدريجيًاء كما كان لاصلاحات الوزیر الأعظم إبراهيم باشا فى 
مصرء ووضعه التدابير اللازمة لتأمين تنفيذ قانون نامة مصر فى 
البلاد ؛ عظیم الأثر فى التمهيد لهذه الحالة من الاستقرار التى مرت 
بها مصر وولایاتها۱6۲۱). 

وکان آشهر الولاة الذين تولوا مصر فى عهد سلیمان القانونی 
رهو) سلیمان باشا الوزیر ۵۹۳۳/ 2۱۵۲۷ - ۶۱ ۵۹/ 2۱۵۳4 
الذى کلف بحطبیق الاصلاحات الادارية والنظم التی نص علیها 
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قانون نامة مصرء فوصلت مصر فى عهده إلى آقصی حد من 
الاستقرار والازدهار؛ فلا آدل على ذلك من الکلمات التى ذکرها بو 
السرور البکری فى وصف حالة مصر فى عهد هذا الوالى؛ حیث 
قال:' غير أن مصر كانت فى أيامه عروسا تملی ووجه ملاحتها 
كالنهار إذا تحلّى: وكانت قاهرة كاسمها لا مقهورة...؛ والناس 
بعده فى خير ونعيم» وعيشة راضية ومقام کرم"(۱۵۳). 

وهذا يبين لنا مدى الخير الذى عاشت فيه مصر فى عهده, 
واسعمراره إلى بعد ولايته: كما يفسر لا سبب قدوم التجار المغاربة 
إلى مصرء وجعلها مقر ومركزاً لعملياتهم التجارية مع بلاد 
التكرور جلب الذهب. 

ففى عام ۵۹۳۷/ ۱۵۳۰م عثرنا على ١١‏ عقداً متنوعاً ما بين 
شركات ومضاربة وأمانة شرعية بسجلات بعض امحاكم الشرعية 
كانت وجهتها بلاد التكرورء ومهمتها الأساسية جلب تراب 
الذهب التکروری» وظل الأمر فى تطور وازدياد, حتى جاءت سنة 
۳ ۱۵۳۰ والعی سجلت ثالث أعلئ نقطة فى الرسم 
البيانى من حيث ورود الذهب ؛ ففى هذه السنة تم عقد ۲۰ عقدا 
متنوعاً أيضاً كانت مهمتها جلب الذهب التكرورى. 

والملاحظ أن أغلب هذه العقود كان المغاربة عنصراً أساسيًا فيها؛ 
حيث تواجدوا إما تجاراً سقارين قاموا بالسفر إلى بلاد التکرور وإما 
مولين لعجا ر آخرين» وإما الاثنين معاً؛ حيث كان الممولون والتجار 
السفارون من المغاربة( ۱۹۶). 
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على أن الأمر لم یقتصر علیهم كلية؛ فقد ظهر الیهود کعنصر 
مول وفعال للعجار الغاربة وغیرهم للسفر إلى بلاد التکرور جلب 
الذهب» وهذا كان له آهمیته للیهود - سنتناول ذلك فیما بعد- 
وکذلك تواجد دور المصريين کممولین للمغاربة آیضا(۰)۱۹۹ وبعض 
العتقاء کتجار سقارین(۱۵۱). 

ویتضح من ذلك تکاتف جهود جمیع التجار بمختلف طوائفهم 
وانتماءاتهم من أجل احصول على الذمب وتحقيق آکبر قدر مکن من 
الربح. 

استمر قدوم الذهب إلى مصر خلال السنوات التالية ما بين هبوط 
وصعود فى حدود العقول. حتى جاءت سنة ۵۹۷۰/ 557١م‏ التى 
سجلت أعلى معدل للذهب المجلوب إليها خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر. فماذا كان السبب وراء ذلك ؟! 

فى البداية يجب أن نضع الحالة السياسية والوضع الأمنى لصر 
فى الاعتبار؛ فقد وقعت هذه السنة فى المرحلة العى أطلق عليها 
مرحلة الاضطراب فیما بين عامی ٩۸‏ ۹ه/ ۱ - ۸۹۹۱ 
۳ ؛ وذلك لظهور عوامل الفساد والاضعطراب فى مؤسسات 
مركز الدولة ؛ حیث كان لهذه الحالة انعكاس مباشر على الأوضاع 
العامة فى مصر . 

ولا كانت مرحلة الاستقرار الاداری فى مصر ۵۹۳۱/ ۷٩۹ھ‏ - 
التى قابلت مرحلة الازدهار فى الدولة - قد بدأت باعتلاء السلطان 
سلیمان القانونی عرش السلطنة» واستمرت حتى آواخر حیاته 
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۳ 855 ١م؛‏ فقد كان لتقدم عمر السلطان وتراخی قبضته 
فى السيطرة على مقالید البلاد» وتدخّل رجال القصر فى إدارة شون 
الدولة؛ تأثير سلبى على مركز الدولة وعلى ولاياتها فى الشرق وفى 
الغرب. 

وقد ظهرت بوادر الفساد أول ما ظهرت فى إيالة مصرء وكان 
لاضطراب الحالة المالية للدولة وبدء ظهور العجز فى موازنتها تأثیر 
سلبی على مختلف مؤسسات الاستانة الأمر الذى لم يكن تأثیره 
بعيدا عن إحدى مؤسسات الدولة المهمة فى مصر. 

وعلى أثر اكتشاف العالم اجدید وإغراق أسواق أوريا بالذهب» 
وانخفاض نسبة ما وصل مده إلى خزينة الدول؛ ارتفعت الأسعار فى 
البلادء واتخفضت قيمة العملة العشمانية ؛ ما اضطر الدولة لزيادة 
ساليانات(4) الأمراء وعلوفات العسكرء وقد أدى هذا التفاوت فى 
ميزانية الدولة إلى اضطرارها للبحث عن مصادر أخرى لمواجهة 
أعبائها بعد أن تحمدت أو كادت تتجمد الفجوحات شرقاً 
وغرباًا187١),‏ 

فى ظل هذه الأوضاع كانت الدولة العثمانية فى حاجة شديدة 
إلى ذهب أفريقيا التى كانت إحدى القنوات المهمة لإمدادها بهذا 
الذهب ؛ لذلك كانت الحاجة إلى التوسع فى جلب الذهب بصورة 
أكبر للخروج من هذه الضائقة الالية, وربما يفسر هذا جانباً من 
أسباب ورود الذهب التكرورى إلى مصر فى هذه السنة بصورة 
آکبر ؛ ففى هذا العام كان يتولى باشوية مصر "الولی عبد الرحمن 
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أفندى بن على" الذى حکم مابين ۵۹۹۹ ١5هام-‏ 
١ ۱‏ /م» وكان من قضاة عسكر الدولة العثمانية بمصر. 
وكان حازماًء وفقيهاً فاضلاً. وكان مسموع الكلمة بين 
الناس(۱5۸) وترتب على هذا استمرار شىء من استقرار الأوضاع 
فى مصر على جميع الأصعدة. 

وفى هله السنة تم العثور على ۱۸ عقداً معنوعاً للسفر إلى بلاد 
التکرور بغرض جلب الذهب. كما تم العثور على العديد من الوثائق 
الخاصة بورؤد كميات من الذهب التكرورى إلى مصرد؟5٠١)‏ 
بخلاف المعتاد . 

هناك عامل آخر يفسر سبب ارتفاع كمية الذهب الورادة إلى 
مصر خلال هذه السنة وهو تواجد الوسطاء التجاريين من بلاد 
العكرور أنفسهم فى مصرء وعملهم كوسطاء تجاريين للمصريين 
واليهود وغيره.(١1١)‏ ؛ فمن أمثلة هؤلاء الوسطاء التجاريين التجار 
الونقراتیون(۱۲۱) الذين كانوا عنصراً قویا فى امجتمع السودانی. 

فقد کانوا تجاراً محترفين يقومون بجمع الذهب على وجه 
الخصوص وبعض المنتجات الأخرى ويبيعوها فى الدن السودانية 
وغیرها وکانوا يعملون لحساب رؤسائهم فى شمال 
آفریقیا۱۱۳۱). 

أضف إلى ذلك ظهور التجار المصريين کممولین للتجار التكاررة 
والمغاربة وغيرهم» ودخولهم فى سباق التجارة مع بلاد التکرور 
جلب الذهب» وأشهر هؤلاء التجار المصريين احاج أبو بكر بن عبد 
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القادر الأخميمى الأبوتيجى ؛ حیث وجدناه فى هذه السنة - وفی 
محكمة واحدة - یقوم بعمويل ستة تجار من بلاد التکرور جلب 
الذهب من بلادهم(۱۱۳) کذلك بروز دور يحيى بن الجمال خلال 
هذه السنة أيضاً فى تمویل التجار الغاربة جلب الذهب(۱۱). 

هذه العوامل - وربما غیرها أيضاً- جعلت سنة ۹۷۰ه/ 
۲ سنة فارقة فى الذهب القادم إلى مصر من بلاد التکرور 
خلال القرنین السادس عشر والسابع عشرء وربا القرن الثامن عشر 
أيضاً. 

وكانت هناك أيضاً سئة أخرى أصبحت نقطة متميزة فى تاريخ 
تجارة مصر مع بلاد التکرور وهی سنة ١#‏ اه/ ۵۱۹۲۳ كما 
يتضح من الرسم البیانی ؛ ففى هذه السنة كان بروز نحم شاهبندر 
التجار إسماعيل بن أبى طاقية الذى أقام شبكة تجارية مشرامية 
الأطراف» وكان أحد أطرافها بلاد العكرور؛ حيث كان له وكلاء 
هناك من أجل جلب الذهب على وجه الخنصوص592١),‏ 

ونما تجدر الاشارة إليه أن دوره هذا بدأ قبل ذلك العام بسنوات؛ 
واستمر بعده سدوات أيضا حتى وفاته(۱۳), وذلك على الرغم من 
الصعوبات الجمة التى أصبحت تحيط بتجارة مصر مع بلاد التكرور. 

وقد استمر قدوم الذهب إلى مصر من بلاد التکرور بطريقة أو 
بأخرى خلال القرن السابع عشر ما بين صعود وهبوط. حتى سجل 
أقل معدلاته فى نهاية القرن ۸۱۱۱۱/ 1599مء فماذا كان السبب 
وراء ذلك؟ 
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أسباب قلة ورود الذهب إلى مصر فى نهاية القرن السابع عشر : 

كان من أهم الدوافع التى شجعت على حركة الکشوف اجغرافية 
الأوربية البحث عن مناجم الذهب فیما وراء البحار بعد أن نضب 
ذهب آوربا فى القرن الرابع عشر بسبب کشرة استیراد السلع 
الشرقية دون أن يكون لدی الأوربيين سلع مهمة یقایضون بها 
مشترياتهم, فاضطروا للدفع بالذهب الذی سرعان ما نضبت 
آُرصدته(۱۱۷). 

كذلك فام الأمير هنری الاح بالاستیلاء على سبتة فى عام 
۸ ۰۱۱۵ ثم طنجة وتطوان؛ على أمل الوصول إلى ذهب 
بلاد السودان» وتحويل تجارة الذهب من طريق القوافل إلى الطريق 
البحرىء وإلى موانئ الحيط الأطلسى بدلا من موانی البحر 
المتوسط(58١),‏ 

وسعدها توجهت الحملات البحرية البرتغالية لاستكشاف 
الساحل الغربى لأفريقياء غير أن هناك سمة اتسم بها الكشف 
البرتغالی لساحل أفريقيا الغربية» وهی البطء الشديد فى بداية 
آمره, وعدم وجود قوة دافعة لمواصلة العمليات الكشفية فى ساحل 
غرب أفريقيا بعد وفاة الأمير هنرى الملاح فى عام ٩۰‏ 4 ۱م. 

وقد توقف نشاط البرتغاليين عند جزر رأس الفیر» ثم واصلوا 
رحلاتهم الكشفية بعد عام 4594١م,‏ حتی وصلوا إلى "المينا"» 
والذى سماه الأوربيون بعد ذلك "ساحل الذهب" » وهذا الکان هو 
الذى وجد به الذهب الخام بكميات كبيرة(۹١١).‏ 
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كان اكتشاف البرتغالیین ساحل الذهب یعنی آنهم وصلوا إلى 
التطقة التی مکنتهم من تنفيذ غرضهم الاقتصادی الذی جاءوا من 
أجله إلى غرب أفريقياء فحصلوا على الذهب من هناك» ومن الناطق 
المجاورة للغابة الأفريقية(70١).‏ 

ظلت سواحل غرب وشرق أفريقيا خاضعة لسيطرة البرتغاليين 
الاقتصادية والسياسية لفمرة طويلة من الوقت» وطوال القرن 
الخامس عشر والجزء الأول من السادس عشر أنشأ البرتغاليون 
مراكز تجارية عديدة على الساحل الغربى لأفريقياء وحملرا سكان 
السواحل وحكامهم على الاهتمام بالاتجار مع الأوربیین(۱۷۱). 

ومن الجدير بالذكر أنه خلال القرن السادس عشر لم يكن هناك 
أية دولة أوربية تريد أن تؤسس لها مركزا تحاريا فى غرب أفريقيا کی 
تنافس البرتغال؛ فحتى عام ۱۵۹۸م كانت البرتغال هى الدولة 
الأوروبية الوحيدة التى كان لها وجود فى ساحل غرب آفریقیا, ولم 
يكن لدى التجار الفرنسيين والإنجليز القوة الكافية لتأسيس مراكز 
دائمة على الساحل ؛ حتى تمكنهم من مقاومة سلطة البرتغال هناك 
بالإضافة إلى أن البرتغاليين لم يكونوا کثیری الاهتمام بتجارة غرب 
أفريقياء فكانت المداطق الثی احتلوها فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر صغيرة» وتمفلت مستعمراتهم الدموذجية فى مركز 
تجارى ساحلى بعيدا عن الشاطیم(۱۷۲). 

وعلى الرغم من التقدم الدسبی الذى حققه البرتغاليون حینما 
أتشأوا مستوطنة فى جزيرة آرجوین وقویلهم بعض القوافل 
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التجارية الصغيرة إليهم ؛ فان محاولاتهم بعد ذلك أن یتصلوا 
بالأقطار الداخلية من بلاد العکرور قد فشلت» وبذلك لم يستطيعوا 
التوغل فى الداخل(۱۷۳). 

لذلك يمكننا القول إنه منذ قدوم البرتغاليين إلى أفريقيا أثناء 
الحكم الملوکی لمصرء وحتى نهايات القرن السادس عشر لم يكن 
تأثيرهم کبیرا على الذهب الوارد إلى مصر خلال هذه الفترق وإن 
كان قد بدأ يكبر تدريجيّاء ولكنه لم يصل إلى الدرجة التى تمكنهم 
من قطع وروده إلى مصر . ۱ 

أضف إلى ذلك أن نفوذ الامبراطورية العشمانية كان متزایدا منذ 
عام 2۱۵۱۷ بعد إخضاعهم مصر لسیطرتهم ؛ فقد بسطوا حکمهم 
تدریجیا على مدن طرابلس وتونس والجزائرء حتی نشأت دول 
وصایات عغمانية خاضعة للحماية التركية: وکانت هذه الدول 
تشکل خطراً کبیرا على الملاحة الأوربية وعلی السواحل الجنوبية 
لایطالیا وإسبانياء و کانت منافة بعض الطرق الهمة الأخرى المتدة 
عرضاً أو طولاً خاضعة لسيطرة ممثلى الباب العالی العشمانی فى 
أفريقيا الذين كانوا يتمتعون باستقلال ذاتى نسبى فى مدن الجزائر 
وتونس وطرابلس(74١).‏ 

وبناء على ذلك يمكننا الإقرار بأن هذا النفوذ الممتد للعثمانيين 
قد حرم الإيطاليين من جزء كبير من الذهب الذى كان يذهب إليهم, 
والذى كانوا يحصلون عليه قبل ذلك» وكان سببا فى قلة الذهب 
الوارد إلى مصر فى العصر المملوكى ؛ وبذلك تدفق الذهب إلى مصر 
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بصورة آقرب إلى الطبيعية دون أية مشكلة حقيقية حتى أواخر 
القرن السادس عشر. 

لكن متی بدأت مشكلة قلة تدفق الذهب التكرورى إلى مصر؟ 

. بمرور الوقت تمكن البرتغاليون من السيطرة على منافذ طرق 
التجارة بعد زهاء قرن من الترسع فى غرب أفريقيا؛ ما مكنهم من 
اعتراض سبيل قسم من شحنات الذهب والعبيد التى كانت فى 
السابق ترسل بأكملها إلى العالم الاسلامی وربما كان هذا أحد 
الدوافع التى حدت بالمغاربة إلى الاستيلاء على منعطف نهر النيجر 
فى عام ۱۷۹(۵۱۵۹۰) . 

كان أبو العباس المنصور حاكم المغرب - الذى هزم البرتغاليين - 
يسعى من خلال غزو صنغی إلى إعادة فتح طرق تجارة الذهب 
والرقيق» وقد أتاح الاستيلاء على تمبكتو جلب ۱۲۰۰ عبد عبر 
الصحراء عام ۹۳١٠م‏ ولم تسفر العملية التى قام بها جودار باشا 
إلا عن تعجيل انهيار هذه التجارة» والقضاء على واحدة من أقوى 
الإمبراطوريات فى غرب السودان فى القرن السادس عشر«۱۷۹). 

وقد كان الغزو الغربی للسودان الغربى واستيلاؤهم على مدينة 
تمبكتو عام ۱۵۹۰ وإسقاطهم إمبراطورية صنغى العامل الأول 
فى قلة الذهب الوارد إلى مصر لأن جانباً كبيراً من تراب الذهب 
الوارد إلى تمبكتو وغيرها قد تحول إلى الغرب مباشرق وقد أثر هذا 
بالسلب على كمية الذهب القادمة إلى مصر. 

ونما تجدر الإشارة إليه أنه بالبحث عن العقود التجارية التى عقدت 
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خلال عام ۵۹۰ ۱م باحاکم الشرعية لم نعثر إلا على شركة واحدة, 
وکانت وجهتها فزان» وقرض مارت واحد بغرض السفر إلى آحد 
مباطق فزان أيضا. 

وهذا يوضح لنا أن التجارة مع السودان الغربى بداية من هذا 
العام أصابها الكساد والركود» وبدأ التجار فى البحث عن حلول 
بديلة لأجل الحصول على الذهب» أو التحول إلى مناطق أخرى غير 
مصر ؛ ليواصلوا عملهم كوسطاء تماریین. 

هذا وضع الداخل آما وضع الساحل فان البرتغاليين بدآوا 
یواجهون الصعوبات فى شراء الذهب منذ متتصف القرن السادس 
عشر وتغيرت الأوضاع لصالح منافسیهم من الفرنسيين والرنحلیز 
والهولندیین الذین كانوا متلکون رژوس آموال تفوق ما لدی 
البرتغالین(۱۷۷). ۱ 

وبازدیاد النافسة الأوربية للبرتغاليين من بدایات القرن السابع 
عشرء ودخولهم فى مجال النافسة فى تجارة الرقیق منذ عام 
۰ بدأوا یتوغلون فى داخل أفريقياء وتوغل الفرنسیون إلى 
الداخل, حتی وصلوا إلى بامبوك (وانقارا العرب) , وأسسوا فى 
الجدوب مراکز تجارية آخری(۱۷۸). 

وكان لدخول هذه الدول الأوروبية مجال التنافس على الناطق 
الأفريقية وتوغلهم فى الداخل واستیلائهم على مداطق ناج الذهب 
الداخلية بالسودان الغربی خلال القرن السابع عشر؛ أثر کبیر على 
قلة کمیات الذهب الواردة إلى مصر . 
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أما بالسسبة للعامل الثالث فى قلة الذهب الوارد إلى مصر فهر 
بروز طرایلس كمحطة رئيسية للتجارة مع بلاد السودان وخاصة 
السودان الأوسط» واستئثارها بجانب کبیر من کمیات الذهب 
التکروری» وذلك على حساب الکمیات الواردة إلى مصر ؛ فعندما 
آراد ال(یطالیون تدشیط التجارة مع داخل أفريقيا کانوا مدرکین أنه لا 
بد لهم من الاستعانة بالغاربة وأولهم تحار طرابلس الذين کانوا 
متخصصین فى التعامل مع الداخل. 

وتوحی البیانات الدقيقة التى احتوتها وثائق الرهبانية عن تجارة 
طرابلس مع الداخل آنها كانت مهمة. و کان هذا أمراً طبيعيًا؛ لأن 
الوضع السیاسی لنطقة السودان الأوسط ملائم للمبادلات» منذ أن 
حقق ملك بورنو الانتصار على السلطان ادم سلطان كانم سنة ۱۵۰۰م؛ 
فقد آبرمت هدنة آوقفت ارب التی كانت داثرة بين الکانوری والبلالة 
من سنة ۱2۰ واستمرت هذه الهدنة حتی سنة 4۰ ۱۵م) هذا 
السلام التزامن فى كل من بورنو وطرابلس وفر الظروف اللائمة 
لازدهار التجارة؛ واستفاد اجمیع من هذه الظروف(۱۷۹). 

وربما استفادت مصر من هذه الظروف أيضاً ؛ ففی هذه الفترة 
ازدهرت تجارتها مع بلاد التكرور؛ ما یوضح أن تعامل الإيطاليين مع 
طرابلس حتى هذا التاريخ لم يكن عاملاً مزثرا على تجارة مصر مع 
كل من السودان الغربى والأوسط, 

ولكن مع تولى الباى عنمان باشوية طرابلس فى سنة 15149م2 
والذى كان يتميز بالطمع» فدفعه طمعه هذا إلى تشجيع التجارة 
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الخارجية» ووجدت طرابلس تحت حکمه وظیفتها كمحطة للتبادل 
بين الشمال واجنوب . 

ومنذ سئة ۸۱۲۱۵۲ احتکر عثمان التجارة مع سلطنة البورنو 
والتی كانت عائداتها كبيرة جذا(۱۸۰) ويعد هذا بداية ظهور 
طرابلس کعامل مؤثر على تجارة مصر مع السودان الأوسط» و کذلك 
الغربى ؛ وبالعالی نقص کمیات الذهب الواردة إلى مصر.من هذه 
المناطق . 

استمر دور طرابلس فى الصعود. حتى بلغ ذروته فى عهد 
حكومة عبد الله الأزمرلى» ويشهد على ذلك التقرير الذى أرسله 
القنصل الإيطالى فى طرابلس إلى السيد ديلانى مدير تجارة فرنسا 
فى طرابلس والمؤرخ فى ۸ نوفمبر 585١م,‏ والذى أوضح مدى 
ازدهار تجارة طرابلس مع فزان» العى كانت بدورها احطة الرئيسية 
لتجارة السودانين الغربى والاوسط(۱۸۱). 

ما سبق يتضح لنا تضافر عدة عرامل أدت إلى قلة الذهب الوارد 
إلى مصر بداية من عام ۵۱۵۹۰ بالإضافة إلى قلة عقد الشركات 
اللتخصصة فى التجارة مع بلاد التكرور موطن الذهب وأدت هذه 
العوامل إلى انخفاض شديد فى وروده حتى مع التجار واحجاج 
التکاررة؛ ولکنه لم ينقطع نهائيًاء واستمر الأمر كذلك حتى نهاية 
القرن السابع عشر. 
استشداماث الذهب الوارد إلى مصر: 

اكتسب الذهب قيمته المادية بفضل ميزاته اممالية وندرته, 


| 342 


وخلوده. وقد طغت أهمية الذهب کنقد على قيمتهالجمالية ' 
والفنية؛ فهناك من يقول 'قدرة وقوة الذهب" , ویعنی قدرة وقرة 
النقد. وقد أرسل الأباطرة والملوك البعغات للبحث عن الذهب ذى 
القيمة النقدية؛ فالزحف نحو الذهب يعنى الاندفاع إلى 
الثروة"(۱۸۲). 

ومن الجدير بالذ کر أن التحلیل الاقتصادی للقيمة الادية للذهب 
یعود إلى بدء الذاهب الاقتصادية التى وجدت فى وظائفه النقدية 
تعبیره الأفضل . 

ومن الممكن تحديد الأنواع الرئيسية من مظاهر الذهب الفنية فى 
الطبيعة واجتمع فى : 

- القيمة الفنية للذهب المرتبطة بتجسيده الادی وخاصة 
النقدى. 

- المظاهر الجمالية للذهب کفلز . 

- مظاهر الذهب كحلى شخصية» وأشغال صیاغية وزينة 
آشیاء( ۱۸۳). 

وكان الذهب یأتی إلى مصر من بلاد السودان فى صورتین؛ إما 
فى صورة تراب الذهب "تبر" » وإما على هيئة قطع مختلفة الا حجام 
والاأوزان(۲۱۸۶. وکان السوع الأول هو الأكثر شيوعاً فى الذهب 
الوارد إلى مصر. 

وبناء على ما سبق ذكره يمكننا تحديد الصور التی يحول إليها 
الذهب عقب وروده إلى مصرء وهی كالآتى: 
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۱- النقود: 

بالرغم من تنوع رموز الذهب التی تشکلت مع الزمن. فإنه لعب 
الدور الا کثر أهمية فى صورته النقدية هذا التجسيد النقدی الذی 
تحلّى بشدته القصوی فى الرحلة الرأسمالية من تطور العلاقات 
الاجتماعية. 

وقد اكتسب كل ما ارتبط بالدور الاقتصادى للذهب وبإنتاجه, 
وتراکمه وت ركيزه, وهجرته وتدویله وقيمته المطلقة ؛ أهمية 
قصوى خلال هذه العقود الأخيرة (۱۸۵). 

وفى الواقع أن النقود تدور وتدور دون أن تتوقف» وليس هناك 
شىء يفوقها فى التنقل بسهولة وبأقل فاقد» وقد تصل سرعة الحركة 
أحيانا إلى الدرجة التى تحدث الاضطراب فى التتابع المنتظم 
للعمليات التى تنتقل بالمعدن الشمين من صورة السبيكة إلى صورة 
النقود» والعملة المتخذة من المعدن الثمين أسرع حركة من السبائك ؛ 
حيث تحركها عمليات التبادل حركة تشبه الشلالات النهمرق 
وتخترق بها عمليات التهريب كل الحواجز والعقبات(45١).‏ 

وكانت العملة تسك" فى مصر أثتاء العصر العثمانى إما من الذهب 
وإما من الفضة وإما من النحاس فى سبائك غير خالصة وبفئات مختلفة ؛ 
فكان الذهب "يسك" إلى دنانیر أو إلى الذهب بطرة؛ أى اجنیه الذهب» 
وعليه الطرة علامة السلطان ؛ ويساوى مائة نصف فضدة<۱۸۷). 

وخلال النصف الشانی من القرن السابع عشر أشار أوليا جلبى 
إلى "دار سك النقود المصرية" » وذكر أن "من لم يشاهد ضربخانة 
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مصر فکانه لم ير شيعا من ضربخانات البلاد الأخرى؛ فإن 
ضربخانة مصر يرد لها الذهب والتبر الخالص من جمیع جهات 
مصر الواسعة الأرجاء» ویوضع ذلك فى طواحين فیذاب ویصفی من 
ترابه وأدناسه» ثم یجعل أسلاكاً ثم تقرض هذه الأسلاك ثم 
تصفّح القطع؛ وتبطط حتی تسك وتضرب عملةء وبعد ذلك تصقل 

وتجلى جلاء تام ' كما أشار إلى أنه كان يعمل بها خمسون 
ممساراً يهرديًا, وخمسون فرانا؛ وخمسون صالفا(۱۸۸). 

وكان هؤلاء السماسرة اليهود يقومون بتزوید الضربخانة 
بالكميات التى تحتاجها من تراب الذهب» وكانوا یتجولون وفی 
حوزتهم أرصدة من العملة, كما كانوا يشترون بأنفسهم الذهب من 
التجار الغاربة ومن تجار قافلتى سنار ودارفور(۲۱۸۹. 

وعندما كانت قوافل بلاد التکرور تأتی إلى مصر كان الیهود 
یلقونهم ؛ لیقوموا بشراء الذهب منهم لتمویل دار الضرب به بما 
آنهم ال و کلاء والسماسرة العتمدون لتسویل دار الضرب 
بالذهب(۱۹۰) من العصر الملوکی؛ وحتی آراخر العصر 
العنماتی» وعملوا كموظفين بها(۲۱۹۱. 

ولم یقف دورهم عبد هذا الحد» بل کانوا بقومون بتمویل التجار 
الغاربة وغیرهم للسفر إلى بلاد التكرور جلب الذهب. وبالتالی 
یزودون به دار الضرب. 

وقد قام اليهود بدو ر آخر ؛ فكان بعض السجار الغاربة والتكاررة 
الذین قدموا إلى مصر یقومون باعطاء الیهود العاملین بدار الضرب 
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کمیات من الذهب التکروری لیسکوها لهم نقودا ذهبية أو دنانیر 
ليتعاملوا بهاء وکان اليهود یقومون بهذه العملية فى مقابل آجر 
معين یتلقونه من الطالب» وغالباً ما كان من الذهب التبر<۱۹۲). 

وأحياناً كان یتبقی بذمة هؤلاء الیهود لبعض التكاررة باقی 
معاملات مالية خاصة بالذهب» فیقومون بتوكيل أحد التجار 
الصریین؛ لیستوفی حقهم من هذا الیهودی<۱۹۳). 

ومن الجدير بالذ کر أنه كان يتم فى بعض الأحيان استخدام 
الذهب التکروری فى صورته الأولية (التبر) کنقد ؛ فنجد من يقوم 
من التجار المغاربة بتقديم جزء من صداق زوجنه أو كله فى صورة 
ذهب تبر. وهذا يوضح أهمية الذهب العكرورى فى سك العملة 
المصرية أو التعامل به فى صورته الأولية. 
؟- افلی: 

كان من ضمن استخدامات الذهب الأخرى فى مصر تحويله إلى 
حلى ومصوغات واهتم الصائغون بجمع الذهب التكرورى سواء 
من التجار التکاررة أو غيرهم من المغاربة والصریین» وكان أهم من 
قام بهذه العملية اليهود أيضاًء وقد وصل الأمر باليهود الصائغين إلى 
أنهم كاتوا يمولون التجار السقارين إلى بلاد التكرور لجلب الذهب 
لهم؛ ليقوموا بصنع الحلى والمصوغات منه(54١).‏ 

إلا أن هذا لم يمنع من وجود صائغين من غير اليهود كان لهم 
شأنهم فى سوق الصاغة وصناعة احلی» ومن هؤلاء يحيى بن أحمد 
العمرى الصائغ الذى كان من ضمن مخلفاته ذهب تكرورى فى 
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صورة تبرء وسبائك ذهب تکروری(۱۹۹)؛ ليؤكد ذلك على أهمية 
الذهب التکروری للاقتصاد المصرى فى ذلك الحين. 

وكان من الاستخدامات الأخرى للذهب التكرورى استخدامه فى 
تزيين وزركشة بعض الملابس ؛ فكثيراً ما مد إشارات إلى أشياء من 
هذا القبيل كانت توصف بأنها مزركشة بالذهب التكرورى(515١),‏ 
وكانت النساء تقوم بشراء الذهب التكرورى لتصنع به كرفيات 
مزركشة أو طواقی" مزركشة بالذهب التکروری(۲۱۹۷. 

من ذلك يتضح لدا مدى أهمية الذهب التكرورى فى الاقتصاد 
المصرى؛ حيث كان عدم وروده يسبب مشكلة نقدية فى مصرء 
وبالتالی مشكلة اقتصادية؛ لذلك كان الحرص الشديد من جانب 
الادارة العثمانية على استمرار قدومه إليها بدون أية عوائق ؛ وذلك 
لأهميته فى سك النقد الصری. وتصدير جزء منه إلى عاصمة 
الدولة العنمانية إلا أن هذا الحرص لم منع قلة وروده إلى مصر 
بصورة كبيرة مع نهايات القرن السادس عشر حتى نهاية القرن 
السابع عشر ؛ حيث كانت العوامل أقوى من الدولة العفمانية. 
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(19) لبيبة إبراهيم مصطفی محمد . مرجع سابق ص88 ۰ 

(57) أبو الحسن الختار بن عبدون البغدادى. مصدر سابق. ص ۳۸۲ ۰ 
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(٦ ٤ (‏ لبيبة إبراهيم مصطفی محمد . مرجع سابق» ص۸4 . 
( 18 نفسه. ص ۷۹-۷۸ , 
(55) مروة تمیم . مرجع سابق» ص ۲۳ . 
( 1۷ ) لبيبة إبراهيم مصطفی محمد . مرجع سایق ص ۷٩-۷۸‏ ۰ 
۲۸) نفس ص 88 . 
(69)Walz, T. Op. Cit. ,P. ۰‏ 
(۷۰) لبيبة إبراهيم مصطفی محمد . مرجع سابق» ص۸۳ ۰ 
Op. Cit. ,P. 180.‏ ۷۷۵۱۲۰ )71( 
(۷۲) لبيبة إبراهيم مصطفی محمد . مرجع سابق» ص۸۲ . 
Walz, T. Op. Cil. ,P. 183.‏ )73( 
(۷۶) لبيبة إبراهيم مصطفی محمد . مرجع سابق» ص85 . 
(۷۵) مروة تمیم. مرجع سایق» ص٤۲‏ ۰ , 
(۷) دشت. محفظة ٤‏ ۲ › ص ۰۸۱۲ (4٤٥۹ه/‏ ۵۱۵۶۷ 
(۷۷) طولون. ف ۱٩۰ص ۰۱٦۱‏ ص ۰۷۸ 1۳۳ (۵۹۳/ ۸۱۵۳۹ . 
(۷۸) دشت . محفظة ۱۷ ص۳۱۸ (۵۹۷۵/ ۱۵۰۷م). 
(۷۹) الصالحية النجمية. ف ۰۲۱۱ س الاق ص۵۸۵ ۰۲۱۱ ۱۰۰۰ه/ 
0 + 
(۸۰) القسمة العربية. ف ۰۲۰س 44 ص٤۷‏ م٤۱۰‏ (۱۰۹۵ه/ 
۶4 
Walz, T. Op. Cit. , ۳. 0,‏ )81( 
(87) محمد مختار. بغية الرید فى شراء اجواری وتقليب العبيد الأوضاع 
الاجعماعية للرقيق فى مصر 1۶۲- ۵۱۹۲ القاهرق خالد مختار: 
محمد مختان رد.ت) ص۷۰ . 
Walz, T. Op. Cit. ,P. ۰‏ )82( 
( ۸4) دشت. محفظة ۲4 › ص۱۳۷ (۸٤۹ه/‏ ۱۵۶۱ع). 
(۸۵) طولون. ف ۷۲س 197 ص ۸۰4۹۲ ۰۱۱4۲( ۵۱۰۲/ ۱۱۱۵ع). 
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۱۰۱۲۵۱۲۳۳۷ ۵۰۱۹۹ الياب العالی. ف ۰۳۲ س ۰۹۸ص‎ )۸٩( 
م‎ 
الصالحيةالنجمية. ف ۲۰۰ س ۶4۳ ص۰۳ ۰۸ (۹۵۹ه/‎ )۸۷( 
(+) ۱ 
الباب العالی. ف ۰۶۷ س ۰۱۲ص ۰۳۷۸ ۰۱۷۷۹( ۰۱۵۶ ۱هد/‎ )۸۸( 
-)۵( ۶ 
طولون. فلمك س ۱۸۲ ص۰۵۲ ۹۹9(۰۱۹۱ه/ ۱۵۸۲م).‎ )۸٩ر‎ 
نفسه.ف ۰۲۱۱ س4۷۲٤ :ص۳۹۸ م ۱۱۱۱۰۱۱۲۰۱۱ ه/‎ )٩۰( 
۲ 
. مروة تمیم. مرجع سابق. ص۲۲‎ )٩۱( 
. 186. ,P. Cit. Op. ۱۷۵2 ؛‎ ۲٤ نفمهء ص‎ )۹۲( 
ص 20۱4۳ ۵۰۱۳ ۰۱۹۱ ۱۱ه|‎ ٦١ الباب العالی. ف ۰۲۲س‎ )۹۳( 
+ ۷ 
(94) Walz, 1, Op. Cit. ,P. 6 
۰۱۲۰۱۰ ۳۰۱۸ رهق الصالحيةالنجمية. ف ١١؟ءس ۰۷۲ص‎ 
.)2۱۵۹۲ :اه‎ ۰۱ 
ركق نفسه. ف ۰۲۱۹ س ۶۸۳ص ۸04۷ ۵۱۰۱۱۸۰۲۱۱ ۱۹۰۹م).‎ 
نفسه. ف ۰۲۰۱۹ س ٩۶۵ص ۵۰ ۱۱4۷ ۵۹۸۵ ۵۷۸ اي‎ 68۷ ( 
(98) Walz, ۲. Op. Cit. ,P. 194. : 
۰)۵۱۵۳۰ /۵۹۳۷( ۱۰۱۷ زوق طولون. ف ۰۱ س ۰۱۲۰ ص۲۱‎ 
۰۱۳۲۰۰ الصالمحيةالنجمية. ف ۰۲۱۱س ۰۷۲ ص۳۱۸‎ ١٠٠ر‎ 
۲ (۱۰۱۰۱ه/‎ 
الباب العالی, ف ۰۲۲ س فل ص ۰۱6۳ ۵۱۳ ۰:اه‎ ۰٩ ر‎ 
+) ۷ 
«۹۸۱ ۰۱۶۷ ص۵۰‎ 4۵٩ الصاطية النجمية. ف ۰۷۱۲ س‎ )۱۰۲( 
- ۵-۷۸ 
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راقع الباب العالی. ف ۰۱۲ س ۰۳۶ص ۸۰۱۶۱ ۱۷۸۸ (۹۸۱ه/ 
۷۳۳ 
(۱۰۶) الباب العالی. ف ۰۶۳ س ۱۱۲ص ۸۱۷۰ ۰۱۱۱ (۱۱۶۱ه/ 
۱ (۸): 
Walz, 1۰ Op. Cit. , ۳, 195- 200.‏ )105( 
(۱۰۲) لبيبة إبراهيم مصطفی محمد . مرجع سایق » ص۸۸ . 
(۹١۷ (‏ عبد العزیز الشناوی. مرجع سابق» ص٠٦٤‏ . 
)٩۰۱۸(‏ نفسه. 
(۱۰۹ الباب العالى. ف ۰۵٩‏ س۰۱۶۲ص ۸۰۲4۰ ۰۷4۵ ۱۰۷۷«( 
۰ + 
(۱۱۰) طرلرن. لمك س ۰۱۸۲ ص0۲ 0 ۰۱۹۱ (۵۹۹۵ه/ ۸۱۵۸۲ 
(۱۱۱) الباب العالی. ف1 هس ۰۱۲ص ۸0۲۰ ۷۵ (۱۰۱۷۷ه«/ 
كككام. 
(۱۱۲) عماد هلال. الرقیق فى مصر فى القرت العاسع غشر القاهرة: دار 
العربی» 13595 ص۰۶۲ ۶۳ . 
Richard Pankurst. "Ethiopia's Economic and cultural ties‏ )113( 
with the sudan from lhe middle ages to the mid-nitenth centu-‏ 
fy", S. N. R, vol. LVI, Khartoum, 1975, P. 92‏ 
(۱۱4) آلان مورهيد . الديل الأزرق› ترجمة/ نظيم لوقاء دار العارف بمصر, 
(د.ت »ص۲۲۰ . 
(۱۱۵) مروة تمیم. مرجع سابق» ص۲۷ 
Walz, T. Op. Cit. ,P. ۰‏ )116( 
(۱۱۷) دشت. محفظة ۵۱ ص۰۱۱۳ (٦٦۹هھ/‏ 2۱6۵۸ 
(۱۱۸) نفسه. 
(1159) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. مرجع سابق» ص ۲۶۷ : 
ر۱۲۰) طولون. ف ۰٩۵‏ س ۱۷ .ص۰۱۲ ۵۹۸۱۰۱۵۳۱ "الأهام). 


| 354 


(۱۲۱) الصالحيةالنجمية. ف ۰۲۰۰ س ۶۲ ص۲۵۵ ۵ 0۹۳۶ 
(۹۵۲ه| fo‏ ۱۵ع). 
(۱۲۲) محمد بن عمر التونسی. مصدر سابق» ص۲۹۸ . 
(۱۲۳) عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم. مرجع سابق» ص ۲۷ . 
(4؟1) القسمة العربية. ف ۰۲۴ س ۵۱.ص ۰۱۲۱۸۸۱۱۱۲ ۱۰۷۷ه/ 
كككام). ۱ 
(۱۲۵) طسولسون. ف ۲۷۰ س۱۸ ص ۰۷۷۲۶۰۲٤۱‏ (۱۰۰۱ه/ 
‘(p۹۷‏ 
(۱۲۹) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. مرجع سابق. ص۷٤۲‏ . 
(۱۲۷) الباب العالی. ف 41 س ۱۲۲ ص۰04 ۵ ۰۲۸۸ (۱۰۵۱ه/ 
۱ )+ 
(۱۲۸) دشت . محفظة مه ص ۰۵۷ (۵۹۷۱/ 57دام). 
(۱۲۹) طولون. ف ۰۷۸ س۰۲۰۵ ص۷۷۲ (۱۰۷۸ه/ 1¥( 
(۱۳۰) القسمة العربية. ف ۱۵ س۳4 00۱۰۱۳ ۱۹۸ (۵ ۰۶ ۱ها 
‘(pe‏ 
(۱۳۱) نفسه. ف ۰۱۲ س۲۷ ص۸٤‏ م كرف زه" اهم ۱۱۲۵ع). 
(۱۳۲) ابن عبدون البغدادی. مصدر سابق» ص ۳۸۳ . 
Walz, ۲۰ Op. Cit. ,P. 210,‏ )133( 
,P. 205.‏ ,1610 134( 
(۱۳۵) دشت. محفظة ۰۲۰۵ ص۰۳۹ (۱۰۹۷ه/ ۰۵۱۱۸۵ 
(۱۳۹) طولرن. ف ۱٦:س‏ ۱۹۰ص 0۵9۷ ۲۲۹ (۵۹۳۷/ ۱۵۳۰ع). 
(۱۳۷) الاسکندرية. س ۰۲۳ص 4 م ۰۱۹۵ (۹۹6ه| ۱۵۸۵ع). 
(۱۳۸) نفسه. ص ۸0۱۰۱۲ ۰۳۱۱( ۹۹ه/ ۱۵۸۵م). 
(۱۳۹) طولون. ف ۰٩۱‏ س ۰۱۹۸۱ ص۵۷ ۵ ۵۹۳۷۱۲۲۹ ۱۵۲۰م). 
)١4.(‏ محسن شومان. القاطعات ؛ س۱۵۲ . 
(۱۶۱) الاسكندرية. س ۰۲۳ ص۲ ۵۰۱۰ ۰۳۹۲( ۹۹6ه/ ۱9۸۵ع). 
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(۱۲) محمد فتحی الزامل. اخصار الاقحصادی على مصر آواخر العصور 
الوسطی (۱۲۹۱- ۰۵۱۱۷ المجلس الأعلى للثقافة, ۲۰۰۹ ص۱۳۵ . 

(۱۶۳) نفسه. ص ۱۳۲-۱۳6 . 

(۱44) فرناند بردویل. "دراسات فى النقود والحضارات" » بحوث فى التاریخ 
الاقتعصادی, ترجمة/ توفیق اسکندن الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية » مطابع دار النشر للجامعات الصرية ۰۱۹۱۱ ص۸۱ ۰ 

(6 4 ۱) دونالد ل وايدئر. تاريخ آفریقیا جنوب الصحرای ترجمة/ على أحمد 
فخری و شوقی عطا الله اممل» ج۱ مؤسسة سجل العرب ۰۱۹۷۲ ص 
۳۸ . 3 

. ٥٥ص أحمد محمد عبید بطی. مرجع سابق,‎ )١45( 

(۱4۷) فیج. جی. دی. تاريخ غرب أفريقياء ترجمة/ السيد يوسف نصر , 
دار العارف» ۰۱۹۸۲ ص ۱۱۱ . 

(۱۶۸) محمد فعحی الزامل. العحولات الاقتصادية فى آواخر العصور 
الوسطی, اجلس الأعلى للثقافة, ۰۲۰۰۸ ص ۱۹۹ . 

(۱۶۹) حسام عبد المعطى . مرجع سابق» ص۱5۱ . 

(1۵۰) نفسه. "أثر التحاس فى تطور الصناعات الحرفية فى مصر خلال العصر 
العشمانی" » جدل الوضوعية والذاتية فى كتابة تاريخ مصرء حریر / ناصر 
أحمد |براهیم » الهيكة المصرية العامة للكتاب, ۲۲۷-۲۲۹۱۲۰۱۲ , 

(۱۵۱) قانون نامة مصرء ترجمة/ أحمد فؤاد معولى » القاهرق مكتبة الأنجلو 
المصرية, رد.ت). ص ٩۲‏ . 

(۱۵۲) جيل فیتشتاین . الامبراطورية فى عظمتها «القرن السادس عش" 
تاريخ الدولة العنمانية؛ ج١‏ »إشراف / روبیر مانعران, ترجمة/ بشیر 
السباعى» القاهرة, دار الفکر للدراسات والششر والعوزیع» ۰۱۹٩۳‏ 
۲۰-۲۷۳۷ . 

( ۱۵۳) سيد محمد السید . مصر فى العصر العشمانی فى القرن السادس عشر 
- دراسة وئائقبة فى النظم الادارية والقضائية الالية والعسكرية-› القاهرة؛ 
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مكتبة مدبولی» ۰۱۹۹۷ ص451 ۱۷-٩‏ . 

(۱۵۶) محمد بن أبى السرور الصدیقی البكسرى. فيض النان فى دولة آل 
عشمان؛ تحقيق/ عبد الرازق عبد الرازق عیسی , مكتبة زهراء الشرق» 
۱ ۲ص ۲- ۲۰ . 

(1) طسولسود. س ۰۱۱ص ۵۰۱۱۸ ۹4۰+ ض9۹ )م ۲۸۰۷ ۰ص 
۸ + 

(۱۵۲) نفسه ص ۵۰۳۲ ۱۵۰ص ۱۰۰۱۸۵۲۸ . 

(۱۵۷) نفس ص ۵۲۸۷ ۰۱۱۱۱ ص۲۸۸ ۱۱۲ ۰ 

(#) الساليانة هی مرتب سنوی نقدی من الخزينة للباشا ولکبار الأمراء 
والصناجق؛ وغیرهم من کبار الوظفین؛ انظر : زين العابدین شمس الدین 
نجم .مرجع سابق, ص ۳۱۱ . 

(۱8۸) سید محمد سید . مرجع سابق. ص ۱۵۲-۱۱ . 

(۱۵۹) محمد بن أبى سرور الصدیقی البکری. مصدر سابق ص۳۳۳ . 

۱5۰ الباب العالی. ف ۸> س ۰۲۱ص 2۸۹۷ ۰۲۷۹ ص ۰۲۸۸۵۹۹ 
۸۹۷۰ ۹۲ م). 

رتكل تفسف ص ۳۸م ۹۸ ۱۰۱۱۰۱۰۱۰۰۹۹ ۰ 

(؟15) نفسه ف ۰۷ س ۲۰ ص۲۵ ۱1٤0)‏ ›( :۹۷ھ/ ۱۵۱۲ع) ۰ 

. ۳۹۰-۲۸۹ مادموباتیکان ك. مرجع سابق» ص‎ 17١ 

(154) الباب العالى. فمء س۲۱ ص۰۳۸ ۰۹۸ ۰۹۹ ۰۱۱۰۱۰۱۰۱۰۱ 
۸۹۷۰ ۵۱6۱۲). 

(۱۹۵) نفسه ص ۸۰۱۳۹ ۰۶۱۱ ص ۵۱۳۰۰ ۸۳۶ ۰ 

(155) دشت . محفظة ۰۱۶۲ ۵۸۱۰۱۳۲۱۰۲۱۷۰۲۲۱ ۰۵۱۱۲۹ 

(۱۱۷) الباب العالی. ف ۰۳۷ س ۰۱۰۱۱ ۰۱۱۱۸۸۲۷۳ (۱۰۱۲۸ه/ 
۸ )+ 

6۱۰۸ رمزی زکی. الليبرالية المتوحشة- ملاحظات حول العوجهات الجديدة 
للرأسمالية العاصرة-, الهيئة الصرية العامة للکتاب, ۰۲۰۰۷ ص۲۸۹ . 
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8 ۱۰۹-۱۰۸ على السيد على محمود . مرجع سابق . ص‎ )١59( 

(۱۷۰) فيج, جی . دی. مرجع سابق» ص ۱۱۳-۱۱۲ 8 

(۱۷۱) نفسه: ص۱۱۶ . 

(۱۷۲) مالوفیست. م. "الصراع على التجارة الخارجية وآثاره على أفريقيا" » 
تاريخ أفريقيا العام؛ مجه , اليونسكو, ۰۱۹۹۷ ص۲۲ . 

(۱۷۲) فیج. جى . دی. مرجع سابق» ص « ۱۲۱-۱۲ . 

(۱۷4) بوفيل. مرجع سایق ص ۰۲۰۳ ۲۰۵ 5 

(۱۷۵) مالوفیست. م. مرجع سابق, ص ۲۲ . 

(۱۷۹) نفسه. ص ۲۲ . 

(۱۷۷) ديادين» ب . البنی السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى آفریقیا 
خلال هذه الفعرة" تاريخ أفريقيا العام» مج 5» الیونسکو رد.ت)»› 
ص ۱۱-۱۱ . 

(4۷۸4) مالوفیست. م. E‏ -۲۷. 

(۱۷۹) فیج. جی. دی. مرجع سایق. ص45 ١‏ 

(۱۸۰) جان كلود زليسر. مرجع سابق ص5 1۷-4 . 

(041 نفسف ص 0۲۵۰۱۱۲۸ ۲۵۱ . 

(۱۸۲) نفسه ص ۳۲۲-۳۲۲ . 

ر۱۸۳) مارفونین . س . الذهب : مضامینه- اکتشافاته- الهجمات عليه 
ترجمة/ میشیل خوری, دمشق. دار الفاضل ۰۱۹٩۱‏ ص ۲۰-۱۹ . 

( 4 ۲۸) نفسه ص ۲۱-۲۰ . 

(185) Freda Wolfson. Pageant of Ghana, London, 1958, 2. 80. ۰ 

(۱۸۲) مارفوتین. أ. س. مرجع سابق» ص16 . 

(۱۸۷) فرنان برودل . الحضارةء ج۲ ص۶۱ ۲۳-۲ . 

(۱۸۸) لیلی عبد اللطیف . الادارق هامش ص ۱۲ . 

(۱۸۹) آولیا جلبی. سیاحتدامة, ص ۲۰۲-۲۰۱ . 

(۱۹۰) آندریه ريمون. اطرفیون» ج۱ ۰ ص۱۰۹ 
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(۱۹۱) دشت. محفظة ۵۱.ص ۸۲ ( ۹٩٩‏ ه/ ۵9۸ اي . 

۱۹۲) إلعازر باشان "الحياة الاقعصادية خلال الفترة الممعدة من القرن السادس 
عشر حتی القرن الشامن عضر" تاريخ يهود مصر فى الفترة العشمانية 
۱۹۱-۷ تحرير/ یعقوب لاندوا ترجمة/ جمال أحمد الرفاعی 
وأحمد حماد؛ اجلس الأعلى للثقافت ۰۲۰۰۰ ص۱۳۸ . 

(۱۹۳) دشت , محفظة ۲۰.ص ٩۱۲‏ (۹4۵ه/ ۱۵۳۸ع). 

(۱۹4) نفسه. محفظة ۵۱ .ص۰۸۲ ( ۵۹۱۲ مهوام). 
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المصل الخامس 
التمویل والرأسمالية التجارية 


يتناول هذا الفصل الهيكل التجارى بين مصر وبلاد السودان فى 
العصر العثمانى فى محاولة فهم مجتمع معين فى ظروفه الخاصة» من 
خلال ملاحظة الطريقة التى مارس بها التجار تشاطهم وتحديد 
الهياكل التنظيمية التجارية التى كانت متاحة لهم؛ لنرى كيف 
استطاعوا استخدامها لنفعتهم لتحقيق أغراض مختلفة» وذلك من 
حيث آليات العمويل» وأشكالها التنظيمية:؛ وأساليب إبرام 
الصفقات. ونظم التسویق؛ باعتبارها محددات يؤدى تشابكها 
وتکاملها إلى تحديد إطار الهیکل التجاری الصری - السودانی؛ 
وبذلك نضع آیدینا على آوجه القصور التی شابت النظام؛ 

والانحازات التی استطاع تحقیقها . 
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ومن الجدير بالذ کر أن الهیا کل التنظيمية التجارية كانت متاحة 
جمیع الشتغلین بالعجارة ولکن من احتل قمة الهرم التجاری هم 
النخبة التى كانت تستخدمها على نطاق واسعء و کان العجار الکبار 
هم الذين یحتاجون دعم الهیاکل العنظيمية التجارية التی كانت 
موجودة بمركز مهم كالقاهرة» كما کانوا أكثر التجار انتفاعا 
بالنظام العجارى القائم. وقد لعبت احاکم الشرعية دورا مهم 
وحیویا فى التجارة عامة والعجارة مع بلاد السودان خاصة, وفی 
خدمة التجار, 

والواقع أن تسجیل الحجج التعلقة بالقروض والبیع بالأجل» 
والشرکات والأمانات وغیرها بصورة منتظمة بسجلات انحاکم أمر 
بالغ الدلالة؛ لأن ذلك یعنی توافر الضمانات للتاجر فى حالة وقوع 
نزاع بينه وبين الطرف الاخر(۱). 

وفى حالة التجارة البعيدة - کالتجارة مع بلاد السودان - كان 
لذلك التسجیل ضرورة ملحة ؛ لأن التاجر الذى یقترض الال قد لا 
يرجع» فیضطر صاحب رأس المال لأن يرسل أحد الأشخاص نيابة 
عنه للمطالبة بحقه بناء على الحجة المكتوبة با لمحكمة الشرعية ؛ لأن 
اناكم فى ذلك الوقت كان يسرى حكمها والعسجيلات التى 
تسجل بها خارج نطاق الإقليم. 
أولا- العمويل: 

إن أى عملية تمارية تحتاج رأس المال» الذى يقوم بدوره بتغطية 
أثمان البضائع التى يقوم عليها العمل التجارى» ودفع أجور العاملين 
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لدی التجارء وإيجار المواصل» وأجور الشحن» ورسوم اجمارك ؛ 
وغیرها من التکالیف. 

ویذهب البعض إلى أن التجارة فى الشرق الأوسط فى تلك الفترة 
لم يكن لها نظام لتمویل نشاط التجارء بمعنى أنه لم يكن هناك ما 
يقابل نظام البدوك فى أوربا التى اعتمد عليها التجار اعتماداً کسیر 
وهی ظاهرة قد تکون وراء العجز الذى أصاب تجارة الشرق الأوسط, 
وربما كان الأمر كذلك. 

لكن ما تقوم به البنوك من أعمال قد تحفق جزئيا من خلال 
التسهيلات التى أتيحت فى إطار النظام القانونی الذى أسبغ على 
الأموال التى يقدمها طرف إلى آخر إطاراً قانونيًا» وكان ذلك يعخذ عدة 
آشکال(۲۲. نستطيع تبينها من متابعة نشاط التجار العاملين بالتجارة 
السودانية؛ كتجميع الأموال لعقد الش ر کات والضاربة والاقتراض» 
والبیع بالأجل» وكلها آشکال للتمويل تعددت استخداماتها. 
-١‏ الشرکات الدجارية: 

كانت الشركات التجارية من أهم الطرق التى لجأ إليها العجار 
لعوفير رأس الال اللازم لعملياتهم التجارية. 

وقد اختلفت طريقة العمويل التى اتبعتها هذه الشركات من 
شركة لأخرى؛ لأن خطة التمويل يجب أن تناسب احتیاجات كل 
شركة:ء وما يحيط بها من ظروف . 

ومن الجدير بالذكر أن نظام الشركات الذى ساد مصر فى 
الفترات الأولى من الحكم العفمانى امتد إليها من القرون السابقةء 
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والقاعدة هنا أن النظم لا تبطلء وإنما تستمر مع ما استحدث 
علیها(۳) . 

لقد فضل نجار الطرق البرية -ومنهم العجار العاملون بالعجارة 
السودانیة- اتباع نظام المشاركة فى التجارة ؛ حيث إن حرصهم على 
تكوين هذه الشركات لم يكن هدفه توفير رأس المال اللازم فحسب» 
وإغما كانت لهم أهداف أخرى؛ كتفادى الوقوع فى الخاطر بتوزيع 
كبار التجار رأسمالهم على عدد من الشركات التجارية ؛ لاعتقادهم 
أن وضع رأس المال كله فى صفقة واحدة يعرضه للضياع إذا حلت 
كارثة أو إذا تعرضت التجارة للخسارة» وبذلك كان كل شريك 
يتحمل نصيبه من الخسارة والتضحية أو ينال نصيبه من الربح مثل 
باقى الشركاء<(؛ » ؛ فقد قام الزینی منصور بن محمد بتوزيع رأسماله 
على ثلاث شركات تجارية مع ثلاثة جلابة» ویلاحظ فى الشركة 
الثانية من هذه الشركات أن الشريك الاخر لم يقم بدفع حصته فى 
الش رکة وا ظلت دینا عليه هذا إلى جانب أن الشركاء الجلابة 
الثلاثة تبرعوا بالعمل فى حصة شریکهم(8) . 

وكان من میزات الشركات أنها تسمح لتجار القاهرة بأن يكون 
لهم مصالح مشتركة مع زملاتهم الموجودين ببلاد السودان أو مع 
تجار ذاهبين إلى بلاد السودانء هذا بصرف النظر عن المعاملات 
الاقتصادية بين تجار أو بين رأسماليين وتجار(" ) . 

وقد تضمنت عقود الشركات عدد أفراد الشركة وأسماءهم» 
وجمسياتهم؛ فمن الشركات ما قامت بين اثنین(۸)؛ كالشركة التى 
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قامت بين تاجرین للسفر إلى بلاد السکوت. ومنها ما قامت بين 
ثلاثة تجار(“ ) . 

ومن واقع دراستنا تبين لدا أن أغلب الشركات المتبعة هی الى 
كانت بين اثنين؛ فمن خلال فحصنا ۳۲ شركة تخص التجارة مع 
بلاد السودان» وجدنا أن ۳۶ شركة منها كانت بين شریکین. و۲ 
كانتا قائمتين بين ثلاثة شركاء. 

واشتمل عقد الشركة على نسبة كل تاجر من رأسمال الشركة؛ 
فإحدى الشركات التى كانت قائمة بين تاجرين كان رأسمالها 1١١١‏ 
ديناراً بالسوية بينهما لكل ممهما النصف» وشركة أخرى بين تاجر 
ومعتوق كانت حصة التاجر حوالى ثلاثة آرباع الشركة. والمعتوق 
نصيبه الربع(۱۰») والشركة التى كانت بين محمد بن شحاتة 
المعسبب فى الرقيق وشقيقه وبين أحد الأشخاص بصفته وكيلاً عن 
زوجته كان رأسمالها ٠٠٠١‏ نصف, كانت حصة محمد وشقيقه 
فيها ۷۰۰ نصف» والشخص الآخر ۳۰۰ نصف, ورغم ذلك كان 
ربح الشركة مقسوماً نصفين محمد وشقيقه النصف وللطرف الآخر 
النصف , 

ومن الشركات الغريبة ونادرة الحدوث الشركة التى قامت بين 
تاجرين مغربيين؛ حيث كان أصل رأسمال الشركة ۵۰۰۰ دینار 
بالسوية بينهماء وبعد ذلك أدخل كل منهما ديونه التى عند 
أشخاص متفرقين ضمن رأسمال هذه الش رکة وكان كل منهما 
واضعاً يده على الجزء الذى يخصه من رأسمال الشركة؛ وعليه أن 
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یبتاع بذلك ما آحب من أصناف البضائع وبیعها ببلاد السودان» 
وبعد انتهاء الرحلة التجارية یکون الربح مقسوما بينهما 
بالسویذ(۱۱). 

ویلاحظ أن بعض الش رکات تخصصت فى التجارة بسلعة 
بعينها؛ کالش رکه التی كانت بين احاج علام بن عبد الحق والحاج 
عمر حماد السكرىء والتی تخصصت فى تجارة السكر بأنواعه. 
وبعض الشركات تخصصت فى التجارة فى الرقیق, وأيضاً كانت 
هناك شركات تخصصت فى تجارة القماش وبيعه ببلاد السودان. 

ونما تجدر الإشارة إليه أن الشركات المتخصصة فى نوع بعينه من 
البضائع لم تكن هى السائدة؛ فقد وجدنا أن معظم الشركات التى 
عقدت كانت للعجارة فى آنواع عديدة من البضائع ؛ فإحدى 
الشركات العی عقدت للتجارة مع السودان الشرقى كان نشاطها 
يشتمل على العجارة فى الشياب الفزارى امحلارى» والشیاب 
البعلبكى» والرقيق والريش» ومنها ما اشتمل على التجارة فى 
الجمال والحبة السوداء والتمغ و التمرهندی وبضائع أخرى. 

ویتضح لنا من فحص سجلات المحاكم الشرعية أن الشركات 
التجارية التى تخص التجارة مع بلاد السودان تنوعت تبعاً اختلاف 
رأس المال الذى يساهم به كل تاجر فى الشركة؛ ومن هذه 
الش ر کات : ج 

أ- الشركات الفاوضة(») وجدنا أن نظام الشرکات الفاوضة 
هو الغالب على عقود الشركات؛ كالشركة التى كانت قائمة بين 
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موسی بن جمال آلدین الطحطاوی وأحد التجار برآسمال قدره 4۲ 
ديناراً» كان لكل واحد منهما النصف » والش رکة التى كانت بين معز 
بن محمد والزینی عبد الوهاب بن أحمد الطحطاوی برأسمال قدره 
۰ ديناراً لكل واحد منهماالنصف من ذلك» وهر ۲۰ 
دینار(۱۲). 

ب- شركة العنان() ؛ كالشركة التی قامت بين الخواجة عبد القادر 
الدلجى واحاج عمرو ابن محمد بن طالع التاجر السفار لبلاد السودان 
برأسمال قدره ۱۳۲۳ دینارا؛ حيث كان نصیب الخواجة عبد القادر 
الغلنین من ذلك» و کان نصیب عمرو بن محمد الثلث الباقی(۱۳): 
والشركة التي كانت بين محمد بن يونس الغربی وأحد العتقاء السود 
برأسمال قدره ۱۲۳۱,۵ نصف فضة؛ فكان نصيب محمد بن يونس من 
دلك ٩۳۱,۵‏ نصف فضة ونصيب العتيق ۳۰۰ نصف(4١).‏ 

ونستطینع القول من خلال رصدنا ٤١‏ شركة كانت مختصة 
بالتجارة مع بلاد السودان إن السودان الشرقى استأثر بأكبر نسبة 
من إجمالى عقود الشركات بحوالى ۷۰,۵/) وهذا يرضح أهمية 
نظام الشراكة بالسبة لطبيعة السودان الشرفىء وفى المقابل كان 
نصيب السودان الغربى ۲۹,۵/؛ وربما برجم ذلك إلى أن العجار 
المتخصصين فى التجارة معه كانوا يفضلون نظاما آخر من الأنظمة 
التجارية التى تحقق لهم ما يريدون من الأرباح . 

ومع نهايات القرن السادس عشر تبدأ عقود الشركات فى ترك 
معدلها حتى أننا لا نكاد نعثر على أى عقوذ شركة بداية من سنة 
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۳ ۱۷۲۷ باستشناء شركة واحدة عقدت فى سنة 
۷ 1555م ثم ینتهی الأمر بعدم عشورنا على أى شركة 
متوجهة إلى بلاد السودان حتی نهاية القرن السابع عشر. 
۲- الضاربة أو القراض : 
تعمغل عملیات القراض فى أن يقوم التاجر أو صاحب رأس الال 
بتسلیم رأسمال إلى أحد الأشخاص ليتاجر له به وبذلك يعم تقسيم 
العمل؛ حيث يقوم شخص بالتمویل» ويقع على الآخر عبء الإدارة 
والسفر والبيع والشرای ثم يقسم الربح بعد إرجاع رأس الال(۱6)؛ 
حيث يكون الربح بينهما على ما اشترطاه. والخسارة إن كانت فمن 
رأس المال ؛ إذ يكفى العامل خسارة جهده» فلم يكلف خسارة 
آخری(۱۱). 

ونظام الضاربة أسلوب قديم جدا كان السلمون یستخدمونه فى 

٠‏ العصور الوسطىء وكان هو الأسلوب المألوف فى العجارة 
البعیدة(۱۷) ؛ لذلك ليس غريباً إذا عرفا أن المضاربة كانت النظام 
الأكثر استخداماً فى آليات التجارة مع بلاد السودان» وخاصة خلال 
القرن السادس عشر ؛ فمن خلال رصدنا هذه الحركة بسجلات 
الحاكم الشرعية خلال السنوات (۵۹۳۷/ ۰۵۱5۲۱ ۳ ۹ه/ 
۹ ۸۹۵ ۷ 16م) تبين لنا أن عدد العقود العجارية 
الخاصة بالشركات والمضاربة بلغت ۳۳ عقداًء وكانت عقود القراض 
فيها ۲۷ عقدا؛ أى بنسبة 86١,5‏ /» فى حين أن عقود الشركات كان 
عددها " عقود؛ أى ينسبة ۱۸,۵/؛ وفى هذا دلالة واضحة على 
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استمرار التعامل بآلیات العصور الوسطی بصورة كبيرة فى بدایات 
العصر الحديث . 

ویتضح لنا من عقود الضاربة التی عقدت للتجارة مع بلاد 
السودان أن هناك من صحاب رژوس الأموال من یقومون بتحديد 
بلدة بعینها أو مکان بعينه من بلاد السودان يشترط على العامل أن 
یسافر إليها؛ كالحاج محمد بن عمر الغربی السراتی الذی أعطى 
آحد التجار الغاربة ۲۲۰۰ نصف فضة على سبیل القراض» على أن 
یسافر بها إلى "بر عمارة (۱۷)» والحاج عیسی بن سعيد الجربى 
الذى سلم أحد التجار الغاربة أيضاً مبلغاً قدره 5 نصف فضة 
على سبيل القراض» وعلى أن يسافر بذلك إلى أكدزء والحاج أحمد 
زروق الذى أعطى عبد الواحد بن محمد المسراتى ٩۰۰۰‏ نصف 
فضة ؛ ليسافر بها إلى بلاد أكدز (خاصة) . 

وكما وجدنا أنه فى أحيان أخرى كان صاحب رأس المال يحدد 
للعامل منطقة واسعة ويترك له حرية اختيار البلدة أو الدينة العی 
يتاجر ويبيع فيها؛ كأن يحدد له بلاد التکرور ويرك له حرية 
التحديد ؛ فقد أعطى تاجران یهودیان على بن عبد الواحد المغربى 
المسراتى ۳۹۳۰ نصف فضة واشترى بها بضائع على سبيل القراض 
على أن يسافر بها إلى بلاد التكرور. 

بالإضافة إلى ذلك كان هناك من يحدد بلاد السودان عموماً: 
ويترك للعامل حرية الاختيار ما بين الشرقى أو الغربى» وبالتالى 
المديئة التى يراها مناسبة لتسويق بضاعته ؛ كالخواجا محمد بن على 
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الطرابلسی الذی أعطى أحد التجار الغاربة ۳۲۰ ديناراً على سبیل 
القراض, وأذن له بأن پسافر بذلك إلى بلاد السودان(۱۸). 

وما لا شك فيه أن كلاً من العاجر المول والتاجر عامل القراض 
امتما بالحصول على آکبر قدر من الربح من خلال توفیر السلع 
الطلربة فى بلاد السودان؛ حیث تباع هناك بأسعار أعلىء أو 
ببادئرنها ماخ ولاه السو دا ای يخم عليه E‏ بعر 
وغيرها من الأقطار. 

آما عن انتشار استخدام رأس المال النقدى فى عمليات القراض 
بصفة خاصة فإنه يشير إلى إمكانية استشمار أناس من غير التجار 
أموالهم فى بعض العمليات التجارية. 

كما كان هناك من أصحاب رؤوس الأموال من يشعرطون على العامل 
أن يششرى بضائع معينة؛ كالخواجا زين الدين بن مراج الدين الذى 
اشترط على عامل القراض أن يشترى مال القراض قماشًا بعلبكيًا 
وخمسيئيًا وملاحف حرير وغيرها من البضائع التى حددها(؟١).‏ 

وفى مقابل هذا وجدنا من يدرك للعامل حرية الاختیار فى شراء 
البضائع التى سيسافر بها ؛ مثل قاسم بن عبد الواحد المغريى الذى 
سلم عامل القراض 4۱۰۰ نصف على سبيل القراض» وترك له 
الحرية فى أن يشترى بذلك ما يحب ويختار من أصناف البضائع 
والتاجر(۲۰). 

ومن احالات قليلة الحدوث فى نظام القراض فى الهیکل العجاری 
مع بلاد السودان أن يعطى صاحب رأس امال العامل مبلغاً معيناًء 
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ویشترط عليه أن یسافر بهذا البلغ ویبتاع به بضائع من بلاد 
السودان ؛ کالزیتی نجا بن محمد بن مغير الذى أعطى عبد الهادی 
بن غام المسراتى ۳۰۰۰ نصف فضة على أن يسافر بذلك إلى بر 
عمارة ويشترى به ما أحب واختار من أصناف الرقيق والبضائع 
السودانیة(۲۱). 

وکان هناك من لا یعطی مالك ولکن یعطی بضاعة؛ کمیخائیل 
النصرانى الیعقوبی اجلاب الذی أعطى لأحد اسملابة الآخرين قماش 
محلاوی فزاری على سبیل القراض(۲۲) . 

وقد وجدنا من شروط القراض أنه فى بعض الأحيان كان صاحب 
رأس المال یلزم العامل بأن يعود له برأس المال والربح ؛ مثل سعيد بن 
عبد الله المغربى الذى اشترط على عامل القراض أن يحضر برأس 
الال والريح إلى القاهرة. 2 ' 

وفى أحيان أخرى كان لا يشترط على العامل أن يعود بنفسه 
برأس المال» ولکن من المکن أن يرسله صحبة رجل موثوق به؛ 
کصالح بن عبد الرحمن الغربی الذى أذن لعامل القراض إن أقام 
ببلاد أكدز بأن يرسل كل رأسمال القراض والربح صحبة رجل ثقة 
من أهل أكدز. 

ویتضح لنا من فحص عقود نظام القراض أو المضاربة أنه كان 
مستخدماً على نطاق واسع فى الآلية التجارية مع السودان الغربی؛ 
فكان نصيبه من جملة عقود المضاربة التى عقدت خلال القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ۸۲,۲ وفى المقابل كان نصيب 
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السودان الشرقی ۱۳,۸ ؛ ما یدلل على أن العجار التخصصن فى 
التجارة مع السودان الغربی کانوا یفضلون هذا النظام فى التجارة مع 
هذه المنطقة. 

ومن الجدير بالذکر أن كل هذه العقود تمت خلال القرن 
السادس عشر ؛ فمع نهاياته ابتداً نظام الضاربة فى الدزول تدريجيًا. 


ومع حلول عام ۰ هد ۲ لم نعشر على أى عقد مضاربة 
للسفر إلى بلاد السودان» واستمر الأمر كذلك حتی نهاية القرن 
السابع عشر. 

آما بالتسبة للأرباح فقد ذکرنا آنها فى نظام الشرکات كانت 
تقسم حسب حصة کل شريك فى رأس الالء ولکن كان هناك أحد 
الأفراد یقع عليه عب: السفر بالبضائع والتاجرة فیها ؛ فکان الربح 
یقسم حسب حصة کل شريك أيضاً لا يتميز آحدهما عن الآخر فى 
ذلك» على الرغم من أنه مشترك فى رأس المال » فکان عليه أن يتبرع 
بالعمل فى حصة شریکه؛ کیحیی ابن حمد الهواری الذی تبرع 
بالعمل فى حصة شریکه مادامت الشركة بینهما على الرغم من أنه 
كان مشت ركا فى رأس الال بالنصف . فما الذی دفعه إلى ذلك ؟ 

رما تكون الإجابة فى نفس عقد الشركة» وهی أنه اقترض من 
شريكه 55 ديناراً يؤديها له بعد فعرق وإذا علمنا أن رأسمال 
الشركة ۱۳۰ دیناراً؛ أى أن نصفها ٩۵‏ ديداراً؛ أى أن يحيى شريك 
بالال الذى اقترضه من شريكه» فهل كان هذا تحايلاً على الشريعة 


| 372 


فى مسألة الربا ؛ حیث يأخذ القرض فائدة قرضه فى شکل عمل ؟ 

لقد لاحظنا أن معظم الشر کات التی یتبرع فيها الشريك الذى 
یقع عليه عبء السفر بالعمل فى حصة شریکه دائماً ما كان 

وفی نظام القراض كان تقسیم الأرباح حسب ما يتم الاتفاق عليه 
بين صاحب رأس امال وعامل القراض ؛ فأحياناً كان الاتفاق يتم على 
أن يكون الربح بينهما نصفين؛ مثل زكرى بن شحاتة النصرانى 
الیعقوبی الجلاب الوكيل الشرعى عن ابنه» الذى اتفق مع عامل 
القراض على أن يكون الربح مقسوما بينهما نصفین( 4۲۳ وأحياناً 
كانا يتفقان على أن يكون الربح بينهما مقسوماً ثلاثة أثلاث ؛ كان 
لصاحب رأس المال الشلثان ولعامل القراض الثلث من الربح(4؟) 
أو أن يتفقا على أن يكون الربح مقسما خمسة أخماس, لصاحب 
رأس المال الثلاثة أخماس» وللعامل ا لخمسان؛ كالحاج عايش بن 
-سعيد المغربى الذى اتفق مع عامل القراض على أن تقسم الفائدة 
بينهما إلى خمسة أخماس» لصاحب رأس الال ثلاثة أخماس ولعامل 
القراض الخمسين(*). 

ومن الجادير بالذكر أن أغلب هذه الشركات لم يكتب لها 
الاستمرار لفترة طويلة» ويرجع ذلك لعدة عوامل منها؛ أن معظم 
هذه الشركات عقدت أو قامت لفترة معينة؛ فقد عقدت لوسم 
واحد یسافر فيه مع القافلة ثم یرجع؛ كالشركة التی قامت بين الحاج 
خطاب بن يونس الاب وأحد التجار الطحطاویین فى عام ١/91ه/‏ 
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۳ للسفر إلى بلاد السودان» والتی تنتهی مجرد رجوع الحاج 
خطاب منها(")» والشركة التی كانت بين الخواجا قاسم بن 
سليمان المغربى وسريعان بن موسى الکسری لب الذهب من بلاد 
التكرورء والتى انتهت بعد رجوع سريعان وإعطاء الضواجا قاسم 
نصيبه فى رأسمال الشركة والربح عام 4 8ه/ ۰۱۵۳۰ 

وفى بعض الأحيان كانت الشركة لا تستمر بسبب موت أحد 
الشريكين؛ كالشركة التى كانت بين حامد بن محمود الجلاب 
وأخیه, والتى انتهت فى عام ۱۱۵۰/۸۱۰۵ بسبب وفاة 
آخیه(۲۷ > والشركة التى كانت بين الحاج محمد بن عز الدين 
الجلاب وأخيه الحاج بدير فى عام ۱۰۷۵ه/ 6م 

وأحيانا كانت الشركة لا تستمر بسبب تعرضها للخسارة؛ 
كالشركة التى كانت بين موسى ابن محمد وإسماعيل بن عبد الغفار 
الر کاضی والتى تعرضت للخسارة بسبب تعرض أغلب الجمال 
والرقيق للموت» ثم تعرضها للسرقة؛ ما أدى إلى انعهائها فى عام 
۱ ۲۸۱۳ والشركة العی كانت بين حميد أبى زيد 
العرعری وسكر بن کمیل فى تجارة الخيول والجمال والرقيق» والتى 
تعرضت للخسارة بسبب هروب بعض الرقيق واجمال» وسوت 
الآخر والذی كان سبباً فى انتهائها عام ۵۳۰/۵۹۲۳۷ ۱م. 

ومن الأسباب التى كانت تؤدى إلى عدم الاستمرار فى الشركة 
أن يحدث خلاف بين الشريكين ؛ كالخلاف الذى حدث بين عبد 
الفعاح بن حجازی الجلاب وشريكه الذى أدى إلى تصفيتهما 
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الشركة» وكذلك الخلاف الذى حدث بين احاج على بن عبد العطی 
اجلاب وشريكه الاخر ؛ ما أدى إلى تصفية الشركة بینهما(۲۹). 

ولقد تعرضت بعض الشرکات للانتهاء وخسارة أحد الشریکین 
بسبب عدم تسجيلهاء وطمع الشريك الواضع يده على رأس الال ؛ 
مثل ما حدث مع سيد الأهل بن انبابی النصرانى ال جلاب الذى لم 
يستطع أن يغبت الشركة التى كانت بينه وبين موسى بن أبى الفرج 
النصرائى اجلاب< ۳۱)؛ لذلك كان تسجيل الشركات ضمانا لكلا 
الطرفين. 

وعند تصفية الشركات بين الشركاء كان يتم عمل حساب 
برأسمال الشركة وأرباحها لإعطاء كل شريك حقه فى ذلك. أو 
خسارتها لكى يخصم من الشريكين بنفس القدر؛ كالذى حدث بين 
الحاج محمد بن أبى الفتح الواحى وعبد الفتاح بن حجازى 
الجلاب١"7),‏ 

وكانت تصدر مخالصات بين الشريكين أو الشركاء يقر كل 
مدهم فيها بأنه لا يستحق قبل الآخر شيئاً بسبب ما كان بينهم من 
الشركات والعلق وغيرهاء وكان يحدث أن يظل لدى أحد 
الشريكين بعض رأسمال الشركة والريح» ويقوم بتسدیده بعد مدة 
زمنية يتفق عليها الطرفان(؟") , 

وبالرغم من ذلك كانت هناك شركات استمرت لسنوات 
عديدة؛ كالشركة التی كانت بين حميد بن ذاود الهوارى وشريكه, 
والتی استمرت لمدة سبع سنوات<۳۴). 
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۳- الأمانات والودائع : 

من الأنظمة التی كان يستخدمها التجار فى الهیکل التجاری مع 
بلاد السودان» وکان هذا النظام یقوم على أن یعطی صاحب رأس 
المال أحد التجار بضائع معينة لیبیعها له ؛ كالحاج مسعود بن مخلف 
الغربی الذی آعطی أحد التجار بعض البضائع على سبیل الأمانة 
الشرعية لیبیعها له . 

واللاحظ فى هذا النظام أن الأمانات الشرعية كانت عبارة عن 
. بضائع عينية يطلب صاحب البضائع من الشخص المكلف بالأمانة 
أن يبيعها له نقداً - أى مالاً- أو یشتری بضائع وكان صاحب رأس 
المال يحدد للمؤتمن أن يبيعه بالنقد. 

وفى بعض الأحيان كان صاحب رأس المال يطلب من العامل 
المؤتمن أن يشترى له بغمن بضائعه بضائع أخرى من بلاد السودان؛ 
مغل الشيخ محمد القوینی الذى أذن لأحد الجلابة بأن يبيع بضاعته, 
ويشترى بفمنها ما أحب واختار من بضائع السودان. 

وأمانات أخرى كانت جلب الذهب ؛ حيث أعطى أحد التجار 
اليهود أحد التجار المغاربة بعض البضائع» وأذن له بأن يبيعها 
بالذهب التبر . 

وکان من الکلف به الشخص المؤتمن أن يحضر ثمن البضائع إلى 
صاحب رأس المال؛ حيث اشترط العلم راحمی بن مردوخ الیهودی 
على الحاج عبد السلام الأبيتيجى أن یبیع بضائعه بالذهب » ویحضر 
له بذلك إلى القامرة. 
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إلا أن هذا لم يمنع من وجود حالات قليلة سمح فیها صاحب رأس 
المال للشخص القابض أو المؤتمن أن يرسل ثمن البضائع صحبة من 
يفق به؛ مثل النواجا يحيى بن الجمال الذى أذن للحاج أحمد بن 
إبراهيم التاجر السفار بان يرسل ثمن بضائعه صحبة من يوثق به. - 

ومن الأشياء الضرورية التى كان يحددها صاحب رأس المال 
للمؤتمن الکان الذى يسافر إليه؛ كالحاج عبد الرحمن بن عبد 
العزيز الذى حدد للعامل الژئمن بلاد الشکرور مكانا لبيع 
بضائعه< ۳۶) . 

وفی بعض الأحيان كان صاحب رأس المال يقوم باعطاء المؤتمن 
مبلغاً من المال؛ لينفق منه المصاريف الجارى بها العادة "کالوزراء 
والسلطنة والخبرا" ؛ مغل الحاج سليمان بن سعيد الجربى الذى أعطى 
أحمد بن بكار المغربى مبلفاً قدره ۱۰۷۰ نصف ؛ ليصرف منه على 
الزوادة والمصاريف الجارى بها العادة (۳۹. 

آما بالنسبة للودائع(#)» فكان أيضاً من الأنظمة الکملة للهيكل 
التجارى مع بلاد السودان؛ ففى بعض الحالات وجدنا أن نظام الوديعة 
يستخدم فى التجارة کنظام الأمائة الشرعية؛ لذلك يجب أن نفر بان 
نظام الودائع مغل نظام الأمانة الشرعية؛ حيث يقوم صاحب رأس المال 
بإعطاء أحد التجار المسافرين إلى بلاد السودان بعض البضائع على 
سبيل الوديعة؛ ليبيعها له ببلاد السودان؛ مثل الحاج سليمان الفلاح 
الجربى الذى أعطى أحد التجار الغاربة كمية من السك الهندی على 
سبيل الإيداع الشرعى ليبيع له ذلك با کدز(۳۱). 
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ومن جانب آخر كان لنظام الودائع استخدام ثان ؛ كأن یقوم 
ال وکلاء ببلاد السودان باعطاء العجار السافرین إلى مصر بعض 
البضائع أو الال لیوصلوها إلى موکلیهم بالقاهرة والعکس؛ فقد 
أعطى جام بن منصور الطحطاوی ثلاثة عبید إلى حجازی الألواحى 
ليوصلها إلى أخيه بالقاهرة(۰)۳۷ وكذلك أرسل الخواجا أحمد بن 
التاجوری من بلاد التكرور إلى أخيه محمد بالقاهرة وديعة من 
الذهب التكرورى على يد حماد المغربى الذى كان برفقة مجموعة 
من التجار قادمين من بلاد التکرور<(۳۸). 

وقد استخدم العجار نظام الودائع فى ترك بضائعهم وأموالهم 
لدى من يغقون بهم ببلاد السودان» وكذلك بالقاهرة حتى يحين 
موعد تمرك القافلة. فيأخذوها ويسافروا بهاء أو إلى أن يسافر 
ويرجع من رحلة السفر(۳۹) . 

لكننا نرى أنفسنا أمام سؤال يطرح نفسه وهو: ما الذى سيعود 
على الشخص المؤتمن والمستودع الذى يتحمل عبء السفر والبيع 
وغير ذلك؟ 

إجابة جزء من هذا السؤال نراها فى بعض شاذج من عقود 
الأمانات الشرعية؛ ففى بعض الأحيان كان صاحب رأس المال 
يخصص للشخص المؤتمن جعالة( »)» وهذا وجدناه فى خمس 
حالات عثرنا عليها؛ منها الجعالة التى خصصها المعلم حيين بن 
إسماعيل اليهودى للعامل المؤتمن نظير عمله( ٠ .)4 ١‏ 

أما بالدسبة لمقدار الجعالة فقد تساوى فى أربع حالات ؛ حيث كان 
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قدرها العشر من ثمن البضائع؛ فقد خصص الخواجا سعيد بن أبى 
القاسم الغربی للتاجر المؤتمن العشر من ثمن البضائع التی باعها 
ببلاد التكرورء وفی الحالة الخامسة خصص الحاج صالح بن عبد 
الرحمن الغربی للتاجر المؤتمن جعالة قدرها ۸,۵ مثقال ذهب على 
كل ۱۰۰ مثقال . 

ومن الواضح أن نظام الجعالة فى الهیکل السجاری مع بلاد 
السودان كان مرتبطاً بنظام الأمانة الشرعیة(۱*), مع الأخذ فى 
الاعتبار أنه لم يكن مستخدما على نطاق واسع . 

وفى بعض الأحيان كان التاجر المؤتمن يتبرع بالعمل لصاحب 
رأس المال ولا يحصل على أجر ؛ مغل موسى بن سلامة الجلاب الذى 
تبرع بالعمل لصاحب الأمانة(١٠٤)»‏ وهذا يجعلنا نعساءل ما الذى 
كان يدفع الشخص المؤتمن إلى أن يتبرع بالعمل لصالح صاحب رأس 
المال؟ خاصة إذا علمنا أن العمل الذى وقع على عاتقه كان مزدوجأً ؛ 
وهو أنه سيسافرء ويبيع البضائع ويشترى بشمنها بضائع 
أخرئ(”4)؟ هل هذا لأنه اقترض من صاحب رأس المال مبلغاً من 
المال ؟ أم لماذا؟ 

فى الواقع ليس لدينا إجابة قاطعة على هذا العساؤل. 

وبعد أن تتم الرحلة التجارية ویعود العامل المؤتمن بشمن البضائع 
التى تسلیمها من صاحب رأس المال كانوا يقومون بتسجيل ذلك ؛ 
حيث يقر صاحب رأس المال بأنه قبض من الشخص المؤتمن ثمن 
البضائع التى كانت تحت يده على سبيل الأمانة الشرعية؛ كالحاج 
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بدر ابن عبد اجواد اجلاب الذی آشهد على نفسه أنه قبض وتسلم 
من الحاج محمد بن منصور الجلاب ثمن الأشياء التی كانت تحت يده 
على سبيل الأمانة الشرعية. 

لكن ما الذى كان يحدث إذا توفى الشخص المؤتمن أو صاحب 
رأس المال؟ 

كان الشخص المؤتمن إذا توفی يقوم صاحب رأس المال بالادعاء 
على ورثته ويطالبهم بالأمانة التی كانت تحت يده؛ مغل الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب الذى ادعى على ورثة زكريا بن یحیی 
الديسطى بأنه أعطى زكريا فى حال حياته عند سفره إلى بلاد 
التكرور ۵۰ 4 حملاً من الخرز الدابولى على سبيل الأمانة الشرعية, 
وطالبهم برد ثمنهاء فقام الورثة برذها . 
أماإذاتوفى صاحب رأس المال فیقوم ورثته بالادعاء على 
الشخص المؤتمن؛ ليرد لهم البضائع الأمانة التى كانت تحت يده؛ 
مغلما حدث مع ورثة زكريا بن يحيى الدیسطی؛ حيث قاموا 
بالادعاء على أحد التجار المغاربة بأن والدهم كان قد أودع تحت يده 
بضائع على سبيل الأمانة الشرعية فقام التاجر بردها لهم. 

من خلال العرض السابق يتضح لتا أن نظامى الأمانات والودائع 
كان لهما دور مهم فى العمليات التجارية التی يقوم بها التجار, 
ولاحظنا أنه فى حالات قليلة منها كان يستفيد فيها الطرفان - 
صاحب رأس المال والعامل المؤتمن أو الستودع- وفى أغلب الحالات 
كان المستفيد فيها صاحب رأس المال فقط. أما العامل المؤتمن أو 
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الستودع فلا يستفيد بشیء فیعمل ویتاجر دون مقابل؛ ما لأنه 
تبرع بالعمل لصالح صاحب رأس الال وإما لأسباب أخرى لم 
نستطع تبینها من الوثائق . 

واللاحظ أن نظام الأمائة الشرعية كان مستخدماً مع السودان الغربی 
بصورة أكبر بكثير من السودان الشرقی؛ فمن إجمالى الحالات التى 
رصدناها بلغ نصيب السودان الغربى منها 4,١‏ 5/, فى مقابل ۵,4 
كانت نصيب السودان الشرقى من جملة عقود الأمانات التى عقدت 
خلال الفعرةء لكن يجب أن نضع فى عين الاعتبار أن أغلب هذه الحالات 
رصدت خلال القرن السادس عشر ؛ فبحلول القرن السایع عشر تغيرت 
الأوضاع, وحلت أنظمة أخرى تتوافق مع مجريات الأحداث. 
4- القروض الدقادية: 

كانت القروض من الوسائل التى لجأ إليها صغار التجار خاصة 
والتجار عامة لإتمام العمليات التجارية» ومن المفترض فى القرض أن 
يكون نوعاً من أنواع التعاون والبر بين الناس ؛ حيث يقوم صاحب 
الال بمساعدة من یحتاج» ويصبر على أدائه حتى يكسب المدين مالا 
يساعده على رده. 

وقد أقر الإسلام هذا النوع من القروض(*4). لكن يوجد نوع 
من القروض يحرمه الإسلام» وهو القرض الربوى؛ حيث یفرض 
صاحب الال زيادة على رأس امال القترض نظير تأخير الدين(45). 

وعلى الرغم من تحرم الإسلام الربا فإن هساك من يؤكد أن 
المسلمين تعاملوا به فى مصر العثمانیة(۱*). 
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ومن اللاحظ اهتمام الدائن والدین بعسجیل الدین وتوثیقه 
بالمحكمة الشرعية ؛ حتی لا یسمح لأى محاولة من جانب الدین 
ینکر فیها ديده» أو الدسیان والسهو من جانب طرفی الدین إذا مر 
عليه الزس إن لم يكن موثقا(۷٩).‏ . 

وكان يتم تسجيل بيانات الدين ؛ فكان يذكر قيمة القرض أو 
الدین وتاريخ أخذه» وتسجيل حقوق الدائن» والعزامات المدين» 
إلى جانب أسماء وتوفيع الشهود على الحجة(۸؛) . 

وكان يوجد فى بعض الأحيان ضامن للمدين أمام الدائن(۶۹)؛ 
فقد قام الحاج محمد بن سليم العدوى الجلاب بضمان أحد الجلابة 
فى القرض الذى اقترضه من أحد التجار الغاربة. 

وكان عدم تسجيل الدين وعدم وجود شهود أو ضامن يعرض 
صاحب الال لفقدان ماله فى أى وقت يسبب عدم وجود ما يثبته؛ 
مثل محمد بن موسى التکروری الذى ادعى على يهوديين بأن له فى 
ذمتهما ۵ 4 منقال ذهب تکروری ولکنه لم يستطع إثبات ذلك ؛ 
لأنه لم يكن لديه أية بينة( 260 . 

وعندما يمتنع المدين عن سداد دینه يلجأ الدائن فى بعض الأحيان 
إلى أخذ ماله من الضامن ؛ مثل محمد بن أحمد النشاوی الذی كان 
له دين شرعى قدره ۳۰۰ منقال ذهب تکروری بذمة أحد التجار 
المغاربة, فامتنع هذا الاجر عن آداء الدين» فما كان من احاج محمد 
إلا أن ادعی على الضامن وهو احاج سلیمان بن خیبوط بهذا البلغ 
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لقد لجأ التجار فى بعض الأحيان إلى عقد القروض النقدية ؛ لکی 
يدخلوا فى تكوين الشركات مع تجار آخرین» وفى غالب الأمر عندما 
يحدث هذا يكون المقرض هو نفس الشخص الذى يعقد معه المدين 
الشركة. 
« القروض الربوية: ۱ 

ذهب البعض إلى حدوث نوع من التحايل على الشرع فى مسألة 
الربا فى مصر العثمانية بطرق ووسائل مختلفة(١°)؛‏ فمثلا كان 
لأبى بكر بن شداد الغربی بذمة سالم بن مروان الغربی 4٠١‏ مثقال 
ذهب تکروری بدل قرض شرعی(۲*) لکن ماذا كانت قيمة 
القرض الأصلى؟ لا يوجد ذكر لذلك. 

ونجد أن بعض الرحالة الذين زاروا مصر خلال العصر العقماتى 
يذكرون طرقاً للتحايل على الشرع فى مسألة الربا؛ فقد ذكر 
فنسلبیو" طريقة منهاء وهی 'إذا احتاج أحد إلى أربعين قطعة من 
الشمانية [ريالات]» يطلبها من ترکی. فيقدمها هذا له, لكن 
يصطحب معه إما قطعة قماش أو ذراعين من الأطلس...» ويقول له 
هاك الأربعين قطعة من النمانية [ريالات ]ء ولكن إذا وافقت على 
أخذ هذه البضاعة بستين فى ستة آشهر ... وبالتالی من يجد نفسه 
فى العوز يكون مجبراً على القبول"(9) . | 

وهناك حيلة أخرى أوردها "دى شابرول" فى نهاية القرن الشامن 
عشر؛ حيث ذکر وللتحایل على الإجراءات القانونية التى تحرم 
الربا... يقعرض رجل مبلغاً من النقود يريد أن يستغلهاء فيعتبر 
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الدائن نفسه شريكاً فى المشروع؛ وعندئذ يحصل على نصیب 
شرعى من الربح الذى يدره هذا الشروع» ويسمح القانون أحياناً أن 
يقدم المقعرض إلى الشخص الذى يقترض مده هدية سنوية أو شهرية 
طيلة المدة التى يحتفظ خلالها بالمبلغ ... ونحن نرى أن هذا الاجراء 
يساوى الربا بشكل تام'(85). 

نحن بذلك أمام شاهدين على أحداث كانت تقع فى زمانهماء 
وكلاهما يقران بوجود الربا ولكن بصور وحيل مختلفة فهل نجد 
لذلك دليلاً من خلال وثائق احاکم الشرعية؟ 

فى الحقيقة أننا ند صوراً مشابهة لهذه الحيل؛ منها أن الخاج 
أحمد بن عمر التاجر السقار أقر يأن فى ذمته لأحمد بن محمد بن 
جعفر ۱۶۳ ديناراًء ما هو قرض شرعى 58 دینارً؛ وباقى ذلك ثمن 
بضائع(۹۹))» وهذا مطايق لما ذكره فنسلبيو عن كيفية صياغة 
القروض الربوية " تكون صيغته: يقر فلان الفلانى أنه تلقى مائة 
قطعة من الشمائية [ ریالات ] ما بين بضائع ونقود؛ ويتعهد بإعادتها 
فى مدة... . 

كذلك نحد طريقة أخرى مشابهة لهذه الطريقة يمكن أن نستشف 
منها وجود ربا؛ فقد " أقر الحاج أحمد بن الأمين التاجر السفار إلى 
بلاد العکرور بأن فى ذمته للخواجا أبى بكر بن عبد القادر 
الأخميمى التاجر السفار إلى بلاد التكرور مبلغاً قدره ٠‏ ۳۲ منقال 
ذهب تكرورى منها "٠١‏ مثقال ثمن قماش غجری, و5١‏ مثقال 
قرض شرعى" . 
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فبذلك یکرن مجموع البلغ ۳۲۹ مفقالاً لا ۳۷۰ مفقالاًء هذا 
بالإضافة إلى أن الحاج أحمد بن الأمين سیسافر إلى بلاد التکرور؛ 
لیتاجر بالبضائع التى اشعراهاء ويعود بالذهب التکروری بدلاً 
عنهاء فكيف يقترض ذهباً تكرورياء وهو ذاهب إلى أرض الذهب؟! 
أى أنه إذا كان قد اقعرض فعلاً فكان عليه أن يأخذ نقرداً لا ذهبا, 
وهذا يوضح وجود تحايل على الشرع فى مسألة الربا. 

أما بالدسبة لمواعيد طرق سداد الديون فقد اختلفت المواعيد من 
حالة لأخرى ؛ فكان فى أحيان يتم الاتفاق بين الدائن والمدين على أن 
تكون فترة سداد الدين بعد سدة(55)؛ فقد " تعهد حميدة بن 
حمزة الأوجلى بتسديد الدين الذى اقترضه من أحد العجار اليهرد, 
والبالغ قدره ۱۸ مثقال ذهب تکروری بعد مضى سنة. 

وأحياناً كان الاتفاق يتم على أن يكون السداد بعد مضى سعة 
أشهر ؛ مثل ميلاد بن محمد الغربی الذى " تعهد بسداد دينه البالغ 
قدره ۸۰ مثقال ذهب تكرورى بعد مضى ستة آشهر "» ومسهاما 
كان بعد سنة وثلاثة شهور ومنها ما كان بعد سنتين. 

من هذا التدوع يتضح لنا أنه لم تكن هناك مدة محددة لسداد 
الدين: وإنما يرجع ذلك إلى ما اتفق عليه وارتضاه الطرفان. 

وعن طريقة سداد الدين كان يحدث أن يقترض الشخص مالا 
ويقوم برد جزء منه سضائع عينية: والجزء الآخر مالاً؛ كالحاج 
إبراهيم بن عبد الواقد الجلاب الذى قام بسداد ما عليه من دين لأحد 
التجار بلغت قيمته 4۰۰۰ نصف فضة. جزء منه فى صورة 
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مثا -جكاية مصر والسودان (الهينة العامة تقصور الثقاخة) 


تمرهندی وصمغ عربی بلغت فیمتها ۷,۵ قرش وه أنصاف 
ر۵ ۱۹۰ نصف فضة). وباقى السدین قام بعسدیده مالا أو 
نقدا( 9۷). 

وفی أحيان آخری كان يتم تسدید الدین عن طریق الحوالة(»*) ؛ 
حيث يحول الدائن تسدید الدین من ذمته إلى ذمة شخص آخر» 
ویکون فى هذه الحالة على الأشخاص الثلائة وهم الدائن الأساسى 
والدائن احیل عليه والمدين؛ كعابة مستند جدید لتغيير اسم 
الدائن(°۸) ؛ فعندما اقترض أحمد بن عمر الزيات المغربى من عمه 
عثمان بن حامد المغربى مبلغاً قدره ۳۸۵ مثقال ذهب تبرء قام حامد 
بتحویل دفع مبلغ القرض على سليمان بن سالم بن خيبوط وقاسم 
بن محمد المغربى(°۹) . 

وقد يكون المبلغ الذى يسجله الدائن لشخص آخر عند أكثر من 
شخص؛ فقد أحال شالوم بن ذاود اليهودى للخواجة إسماعيل بن 
أبى طافية مبلفاً قدره ۲۹۰۰ منقال ذهب تبر تكرورى» وكان هذا 
البلغ فى ذمة أربعة أشخاص هم محمد بن سالم النجار السراتی؛ 
وعبدالرحيم بن ميلاد المسراتى» وعطية بن أحمد الزراوى» والعز 
بن عثمان الغدامسى( ,)15١‏ 

وفى بعض الخالات كانت الإحالة تتم بدون حضور المدين رالحال 
عليه)؛ كالذى فعله إسماعيل بن أبى طاقية شاهبندر التجار فى 
المغال السابق الذ کر ؛ فقد تمت بحضور احیل واحال وغيبة احال 
علیهم(۱۱). 
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وفی هذه الحالة التی يغيب فیها الشخص أو الأشخاص الحال 
عليهم يكون من الوارد عدم اعترافهم بالدائن الجديد» وهذاما 
حدث مع ورثة إسماعيل بن أبى طاقية ؛ ففى حياة إسماعيل " أحال 
عليه كل من المعلم شالوم بن داود اليهودى والمعلم يوسف اليهودى 
الدين الذى كان لهما عند عبد الرحيم بن على المغربى والبالغ قدره 
۰ مثقال ذهب تبرء ولكن عبد الرحيم أنكر احوالة عندما 
ادعی عليه ورثة إسماعيل بن أبى طاقية بسبب أنه لم يكن بمصر فى 
تاريخ الحوالة وإنما كان ببلاد التکرون ولم تكن الحوالة برضاه ولا 
قبوله. فحكم القاضى بعدم صحة الحوالة'(57) : وذلك يؤكد على 
ضرورة حضور المدين المحال إليه سداد الدين جلسة الاتفاق ورضاه 
بذلك» وتسجيل ذلك بعقد اخوالة. 

وعندما يقوم المدين امحال إليه بتسديد الدين للدائن الجديد يقرم 
الدائن سعسجيل اعتراف بالمحكمة بقبطه مبلغ الحوالة 
الشرعیة(1۳). 1 

وإذا توفی الشخص الدین راحال عليه) كان على الدائن أن یطالب 
ورئته ؛ فقد كان لیحیی بن محمد الأخميمي بذمة على السراتی 4۰۱ 
مثقال ذهب بطریق احوالة الشرعية, ولکن عليًا توفی قبل سداد الدين» 
وآلت ترکته إلى بيت الال ؛ لأنه لم يكن له وریث» فادعی یحیی على 
أمين بيت المال بمبلغ الدين المذكور» وقبضه من بيت الال(۱4). 

وإذا آتی موعد سداد الدين ولم يسدده المدين احال عليه كان 
على الدائن أن يختار أحد آمرین: ما أن يدعى با له أمام المحكمة) 
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فیسجن الدین. حتی يتم سداد دینه؛ وإما أن یأتی بمن یضمنه حتی 
يسددء وإما أن یتفق الدین مع الدائن على بقاء الدين لمدة آخری. 
وفى هذه الحالة كانا يذهبان إلى المحكمة لعسجيل حجة أخرى تبين 
بقاء واستمرار الدين ؛ كالذى حدث مع رمضان البهجورى الجلاب 
الذى صدق على بقاء الدین الذی عليه لیحیی بن إبراهيم ۱ 
الطحطاوی التاجر فى الرقیق والبالغ قدره ۸۲ ديناراً. 
-٥‏ القروض التجارية : 

لجأ العجار إلى القروض التجارية إلى جانب القروض النقدية 
لتوفیر رأس الال اللازم تلتجارق وبقصد بهذا النوع من القروض بیع 
البضائع بالأجل أو بالتقسیط ؛ حيث یقوم البائع باعطاء الشتری 
فترة معينة لبیع بضائعه یقوم فى نهایتها بتسدید تمن البضائع أو 
على أقساط تحدد قیمتها وآجالها بحسب مقدرة الشتری على 
الدفع . ومن الوارد فى عملية البيع بالأجل ارتفاع أثمان البضائع عن 
البيع بالنقد. وذلك نظير صبر التاجر على المشترى وإمهاله مدة 
كافية لسداد المبلغ. 

ومن خلال البحث بسجلات احاکم الشرعية وجدنا أن القروض 
الشجارية كانت تمثل أكبر جانب فى عملية التمويل بالدسبة للتجارة مع 
بلاد السودان خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ ورعا یرجع 
سبب ذلك إلى ضعف رژوس الأموال العاحة» وتبدو هذه الظاهرة متکررة 
فى الاقعصاد التجاری لبلدان الشرق الأدنى ؛ حيث كان صغار التجار 
يعانون من قلة الأموال التی تمکنهم من دفع أثمان البضائع(°٠).‏ 
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فعندما آراد مصطفی بن أحمد التوفانی شراء بعض البضائع 
التى تمکنه من القیام برحلة تجارية إلى بلاد العکرور» رلم يكن 
معه الأموال التی تعینه على ذلك اضطر لشرائها بالأجل من آحد 
التجار الیهود على أن یقوم بسداد کامل البلغ بعد مضى 
سنة(۹*). كما قام الخطيب بن محمد ال جلاب بشراء سبعين ثوب 
محلاوى من أحد التجار مؤجل سداد كامل المبلغ بعد مضى ستة 
آشهر(۱۷). 
وكذلك قام على بن محمد الغربی السفار للتكرور بشراء بعض 
الأقمشة والنسوجات من أحد التجار الیهود بغمن قدره ۰ مثقال 
ذهب على أن یقوم بت‌سدید البلغ جملة واحدة بعد مضی سنة 
ونصف» وأيضاً قام محمد بن عمر الأوجلى بشراء حمل خرز 
حافظی وزاملة من حد التجار البهود على أن يكون السداد بعد 
مضى تسعة شهور(1۸). 
ومن أعلى القروض التجارية قيمة ما قام به أحمد بن محمد 
النجار من شراء منسوجات متعددة الأنواع من الخواجا أبى بكر بن 
عبد القادر الأبيتيجى» وقد بلغت قيمة هذه المنسوجات ۱۵۰۰ 
مثقال ذهب . وكانت مهلة السداد بعد مضى ثلاثة سنوات کاملات. 
والملاحظ فى الأمغلة السابقة أنه عند‌ما كان يتم البيع بالأجل 
لتاجر سيسافر إلى السودان الغربی؛ غالباً ما كان الدائن يشترط 
عليه إرجاع ثمن بضائعه بالذهب التكرورى» وبذلك تمحقق 
المصلحة لكلا الطرفين؛ فالمدين استطاع إتمام عمليته أو رحلته 
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التجارية: وتحقق له الربح» والدائن قام بترویج بضاعته» وحصل 
على سلعة يشتد الطلب عليهاء وهی الذهب. 

وبالنسبة لتجار السودان الشرقی كان التاجر الدین یسدد ثمن 
البضائع إما نقوداً؛ کعلی ابن عمر الهواری الاب الذی سدد ثمن 
بضائعه التى اشتراها من حد العجار الحمصيين نقداء وإما أن يقوم 
بتسدید ثمنها بضائع مثلها من بضائع السودان؛ فقد تعهد محمد 
بن سلطان الهوارى الجلاب وشريكه إبراهيم بأن يسددا ثمن 
البضائع التى اشترياها من أحد الجلابة بسن الفيل(55). 

والملاحظ أيضاً أن نظام البيع بالأجل كان هو الغالب فى 
التعامل عن البيع بالعقسیط ؛ وربما يرجع ذلك إلى أن الآلية 
التجارية مع بلاد السودان كانت تقوم على الرحلة التجارية 
الواحدة» بمعنى أن التجار يقومون بالرحلة أو بالسفر وبعد 
إتمامها والرجوع إلى مصر كان عليهم أن يقوموا بعمل حساب 
ما لهم وما عليهم ؛ فيسددوا ما عليهم حتى یحسیوا ما خرجوا به 
من ربح» إلا أن هذا لم يمنع من وجود نوع من البيع بالعقسیط؛ 
حيث يتم دفع جزء من ثمن البضاعة؛ ویقسط دفع باقى المبلغ 
بالشهر أو بالسنة حسبما يتفق عليه الطرفان؛ كالذى قام به على 
بن زريق عندما اشتری من أحد التجار الغاربة بعض البضائع بمبلغ 
قدره 758 منقال ذهب ؛ حيث سدد هذا القدار على ثلاثة أجزاء 
الجزء الأول 486 مثقال وثلفين» والشانی 548 مخقال. والغالث 
۳ مثقال وثلث. 
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ومع نهایات القرن السابع عشر تخطی نظام البیع بالأجل التجار 
الصریین أو القیمین بمصر ؛ فقد ظهرت عناصر رأسمالية كانت قادرة 
على البیع بالأجل للجلابة القادمین من السردان الشرقی سواء من 
دارفور أو سنار؛ ما یوضح أن القاهرة أصبحت مركزاً للعملیات 
التجارية بين مصر والسودان ؛ مثل الحاج مضطفی بن عبد الرحمن 
السیری البولاقی الذی قام فى سنة ۵۱۱۰۵/ 1551م ببيع بضائع 
بالأجل بلغ نمنها ۱۲۰۸ قروش و۸ آنصاف (4۸ ۳۹۲ نصف 
فضة) مجموعة من الجلابة بلغ عددهم ۱۳ جلاباً فى آن واحد كلهم 
من دارفور<۷۰) وقام مصطفی السیری بهذه العملية قبل هذا 
التاریخ وبعده(۷۱). 

واللاحظ فى العقود سابقة الذ کر أن الدینین فیها غالبیتهم جلابة 
من السودان الشرقی. وهذا له دلالة؛ فمن الفروض أن الجلابة 
السودانیین یقومون بجلب الرقیق والبضائع السودانية إلى القاهرق 
ویفومون ببیعها ویشترون بجزء من هذا امال أو كله بضائع آخری 
من القاهرة؛ لیبیعوها فى بلادهم وبذلك یحققون الربح النشود. 

لکن أن یقوموا بشراء بضائع بالأجل فهذا معناه آنهم اشتروا با 
معهم من آموال وزادوا عليه بالشراء بالأجل» ومعنی هذا أن الیزان 
التجاری أصبح يميل لصالح مصر؛ لأنها أصبحت بذلك تحصل على 
- الأموال؛ فهى الأكثر بيعاً والأقل شراع وعلی الرغم من أننا لا 
نسعند إلى أية إحصاءات أو أرقام فان مفل هذه العملیات تعتبر قرائن 
على ميل الميزان التجارى لصالح مصر. 
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ویلاحظ أن القروض التجاربة لم بشترط فیها الضمان ؛ فمعظم 
اخالات التى لدینا د تقريباً لا يوجد فیها ضمان سواء شخصی أو 
عینی( ۷۲) ؛ فعندما باع الخواجا عبد العزیز بن قاسم الغربی بعض 
النسوجات لأحد العجار السفارین بثمن قدره ۱۷۲ مثقال ذهب 
على أن يسدد کامل ذلك البلغ بعد مضى سنة لم یشترط عليه أن 
يأتى بضامن(۷۳). 

وربما كان ذلك يرجع إلى أحد أمرين: إما لأن الحجة نفسها 
السجلة فى المحكمة الشرعية إلى جانب الشهود على الحجة يحقق 
الضمانة الكافية لحقوق البائع» وإما بسبب ثقة البائع بالشتری. 

فمن النوع الأول نحد إحدى اخالات التى توفى فيها المشترى 
بالأجل رالدین) » فعندما اشتری أحد التجار السقارین من على 
الأخميمى بعض البضائع بشمن قدره 9۵۰ مغقالاً ذهب على أن 
يسدد ذلك البلغ بعد مضى سنة؛ لكن التاجر السفار توفى قبل أن 
بسدد المبلغ» وانعقلت مخلفاته إلى بيت المال لعدم وجود وارث له. 
فادعى على الأخميمى بحقه هذا على أحمد أغا عامل بيت المال» 
وأحضر البينة» فاستوفى حقه من مخلفات التاجر المدين . 

وعندما توفى عبد الرحمن بن على المغربى الذى اشترى بالأجل 
خرزاً وغيره من البضائع بشمن قدره ۲۲۰ مثقالاً ذهب من محمد بن 
بى نوح المغربى» ولم يكن سدد ثمن البضائع التى اشتراهاء فادعى 
محمد بن أبى نوح على عامل بيت الال ليسترد حقه وأحضر 
الشهود على ذلك : فاستوفى ثمن بضائعه . 
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ولکن إذا ادعی صاحب الب‌ضائع (البائع) بحقه على ورثة 
الدین» ولم يكن معه ما يغبت ذلك الحق سواء بحجة أو بشهود؛ 
فانه فى هذه الحالة یتعرض -فسارة ماله(؛۷). 

وعلى الرغم من ذلك فإندا عثرنا على بعض الحالات لقروض 
تجارية احتوت على ضامن » وفى هذه الحالة التى يكون فيها 
ضامن كان صاحب البضائع يلجأ إلى الضامن فى حالة عدم دفع 
الدین. ويطالبه بتسديد الدين ؛ فعندما اشترى أحمد بن قرين 
المغربى بعض البضائع من محمد بن أحمد النشاوی, ولم يسدد 
ثمنها بعد الفترة احددق فما كان من محمد المنشاوى إلا أن 
ادعی على ضامته وطالبه بسداد الدین» فقام الضامن 
بالسداد(۷۹). 

ومناك حالات لیس فیها ضامن ولم یستطع الدین تسدید دینه, 
فطلب الدائن من اکمة سجنه حتى الدفع أو یأتی من 
یضمنه(۷۱). 

وفی حالات آخری عندما حان موعد سداد الدين ولم يكن 
المدين قد سدّد دیده» ولم يكن موجوداً فى القاهرة يأتى من یضمنه 
عند الدائن؛ كالذى قام به عیسی بن محمد الركاضى الجلاب 
وشقبيقه من شمان خالهما يوسف بن همر ال رکاشی» عندما كان 
عليه دين ثمن بضائع اشتراها من حد التجار الطحطاویین؛ حیث 
كان خالهما غائباً فاضطرا إلى ضمانه؛ حتی لا يدعى الدائن على 
خالهما بذلك أمام احکمة(۷۷). 
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ومن النوع الغانی نحد الحالة الاتية : اشتری منتصر بن عبد الله 
الأوجلى من یحیی بن ياسين الغربی عود ماورد وسجاجید وأبسطة 
رومية بمبلغ قدره ۵۵۰ مثقال ذهب» وکان سداد البلغ بعد عامين. 

نستنتج ما سبق أن التجار بمختلف طرائفهم وأجناسهم جأوا إلى 
القروض بنوعيها الالية والعجارية لإتمام رحلاتهم التجارية» ولکن 
القروض السجارية كانت الا کثر اندشارا بين التجار» وذلك راجع إلى 
سببين؛ آولهما- ضعف الأموال المتاحة» وثانيهما- أن كلا الطرفين 
(البائع والمشترى) سيحصلان على الربح؛ البائع بترويج بضاعته 
وجنى الکاسب من ورائهاء والمشترى بالسفر بالبضاعة وبيعها 
وتحفيق الربح أيضاً. 

ولكن على الرغم من أهمية ومزايا هذه القروض التجارية وجوء 
الكثير من العجار إليها فإنها يكتنفها عيب» وهو أن التعرض لأى 
ظرف مفاجئ كالتقلبات السياسية أو الأمنية أو الطبيعية» وما تؤدى 
إليه من تذبذب سعر العملات وارتفاع ثمن البضائع وقلة الباع 
منها؛ كل ذلك يؤثر على نسبة ربح التاجر ؛ ما قد يؤدى إلى عجزه 
عن سداد قروضه التجارية. 

كما یتضح لنا أن قيام التجار بعسجيل وتوثيق العقود العجارية 
أمام اناكم الشرعية جعلها تقوم بدور مهم فى إقرار النظم التجارية 
التى تعامل بها التجار خلال عقدهم صفقاتهم التجارية؛ حيث 
اشتملت العقود التجارية على كل الأمور المتعلقة بالصفقة التجاریة ؛ 
لكى يضمن كلا الطرفين حقه. 
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واتضح لنا كيفية سیر الصفقة التجارية منذ عقدها وحتی 
انتهائها ؛ حیث وجدنا أن هناك تنوعاً فى طريقة سداد أثمان 
البضائع وفى هذا دليل على حرص البائعين على استمرار عملهم 
التجارى ؛ حيث لم يتمسكوا بطريقة معينة للدفع ؛ حتى يتمكنوا 
من تصريف بضائعهم واستبدال غيرها بها؛ كى تستمر العملية 
التجارية وإن كان هذا يجعل جزءا كبيرا من رأسمالهم مطروحا 
بالأسواق. 

وقد كان لتسجيل الصفقات التجارية بامحاكم الشرعية دور كبير 
فى حفظ أموال البائعين؛ حيث كانوا يلجأون إلى احاکم إذا تأخر 
المشترى عن السداد» وفى هذا ضمان لاستمرار الصفقات 
والعمليات التجارية. وخاصة فيما يتعلق بالصفقات طويلة الأجل 
التى كان يعقدها التجار السفارون لبلاد السودان والجلابة. 

وأخيراً نلاحظ أن القروض التجارية كانت واسعة الاستخدام مع 
السودان الشرقى على وجه الخصوص أكثر من السودان الغربى ؛ فقد 
بلغت نسبة القروض التى تمت من أجل السفر للسودان الشرقی 
حزالى ۸0۲ من إجمالى القروض» فى مقابل ۸۳۸ كانت نصيب 
السودان الغربى. 

ويلاحظ أيضاً أن أغلب نسبة القروض الخاصة بالسودان الغربى 
عقدت خلال القرن السادس عشر وعلى الجانب الآخر نحد أن 
أغلب القروض الخاصة بالسودان الشرقى تمت خلال القرن السابع 
عشر. 
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وقد تبين لنا من خلال دراسة الأنظمة التمويلية أن حركة التجارة 
بين مصر وبلاد السودان لم تسیر على وتيرة واحدة وإنما كانت فى 
تذبذب دائم ما بين الصعود والهبوط خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء فقد بلغت أدنى معدلاتها فى نهايات القرن السادس 
عشر وأقصى ازدهارها فى نهايات القرن السابع عشرء وكانت 
التجارة مع السودان الغربى آکثر ازدهاراً منها مع السودان الشرقى 
خلال القرن السادس عشرء ولکن مع نهايته وبداية القرن السابع 
عشر تأثرت حركة التجارة مع السودان الغربى كنتيجة للعوامل التى 
ذكرناها سابقاً» وانعقل مركز الفقل التجارى لمصر مع بلاد السودان 
إلى السودان الشرقی. 
ثانياً- الركلاء: 

لجا التجار الکبار الذين يريدون الحصول على أكبر قدر من الربح 
إلى الاستعانة بوسطاء متخصصين؛ ليقوموا بتحمل عبء العملية 
التجارية, وهؤلاء الوسطاء إما أن يكونوا شركاء للتاجر وإما أحد 
آقربائه وإما عبيده وإما العتقاء وإما الوكلاء. 

وقد كان التوكيل أحد الأدوات القانونية التى استخدمها التجار 
العاملون بالتجارة الدولية» وكان باستطاعتهم استخدامه بطرق 
مختلفة(۷۸) . 

وکان استخدام التجار أو أصحاب رژوس الأموال الوکلاء 
التجاريين(*) فى نظام السفر والبیع والشراء من الالیات التجارية 
مع بلاج السودان بصورة كبيرة؛ ورا يرجع ذلك إلى بعد السافة بين 
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مصر وبلاد السودان وتعرض التجار السافرین للمخاطر ؛ ما جعل 
است‌خدام الرأسمالیین الوسطاء آمرا محبذاًد 75 ), وکان هؤلاء 
الوسطاء على دراية كبيرة بأمور التجارة والطرق. 

وقد لاحظنا استخدام الوسطاء من خلال عرضنا السابق للأنظمة 
التجارية التی كانت مستخدمة مع بلاد السودان من شرکات 
ومضاربة وأمانات وودائع وغیرها. 

بالإضافة إلى ال و کلاء التجاريين كان هناك و کلاء المصالح») , 
ولدينا حالات كثيرة منها تدل على توسع التجار فى استخدام هذا 
النوع من ال وکلاء( ۲۸۰ ويرجح ذلك اتساع المعاملات التجارية 
للتتاجر أو صاحب رأس المال مع آکشر من تاجر أو شريك ؛ كالمنواجا 
صالح بن يسعد الذى كان له معاملات تجارية مع العديد من التجار» 
نذكر منهم أحمد بن محمد الغربی؛ وعثمان بن حامد المغربى, 
ومحمد أزكيا بن أحمد المغربى» وعمر بن صالح الغربی(۸۱). 

كما كان لبعد المسافة بين مصر وبلاد السودان دور فى اعتماد 
التجار على هذا الدوع من الوكلاء؛ حيث إن التاجر صاحب رأس 
الال سيجد مشقة فى السفر» بالإضافة إلى أن سفره من الممكن أن 
يعطل مصالحه الأخرى. 

وبالدسبة للمهام التي كلف بها هؤلاء الوكلاء فهى استخلاص 
أموال التجار من تجار آخرین ؛ كالحاج خليفة بن عبد الله المغربى 
الذى وكل قاسم بن إبراهيم الغربی أن ينوب عنه فى مطالبة محمد 
الخطيب الموجود "بکاغو" بشمن البضائع التی اشتراها منه سابقاء 
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ووکله أيضاً فى المطالبة بجمیع حقوقه ودیونه كلها التى یستحقها 
عند آفراد آخرین. 

إلى جانب هذا حرص التجار من كلا القطرین على أن یکون لهم 
وكلاء مصالح دائمون فى البلد الآخر ؛ فالتجار التكاررة قاموا بتعيين 
وكلاء عنهم فى مصر ؛ فقد كان بدر الدين بن صلاح الدين الربيعى 
وكيلاً عن كل من منصور بن عبد الله التکروری وعلی بن محمد 
التکروری ومحمد بن محمد التکروری؛ وبداء على هذا التوكيل قام 
الموكل بدر الدين بقبض ما يستحقه موكلوه بذمة أحد التجار اليهود 
" ثمن الذهب التبر الذى باعوه له سابقاً. 

وقد وصل الأمر إلى أن بعض ملوك السودان كانوا يشتركون فى الآلية 
التجارية مع مصر عن طريق الوكلاء؛ فها هو ملك السسجر يرسل إلى مصر 
وكلاء عنه للتجارة؛ ففى سنة ۸۹۲۵/ ۱۵۵۷م كان سنادة بن عبد الله 
وكبلاً عده فى بيع رقيق وغيره من البضائع بالقاهرة؛ وكذلك الشرای وفى 
سنة /351ه/ 1685م كان مقبل بن عبد الله الأسود وكيلاً عنه كذلك؛ ما 
یدلل على أهمية الدور الذى لعبه ملوك السودان عن طريق الوكلاء. 

وكان للعجار المصريين أو غير المصريين المقيمين بمصر وكلاء 
دائمون عنهم ببلاد التکرور ؛ فقد تولى الحاج محمد عز الدين بدير 
الوكالة عن إسماعيل بن أبى طاقية بكانو لرعاية مصالحه< ؟87): هذا 
إلى جانب معتوقه الزینی ببالة الذى أوكل إليه استخلاص ديونه من 
بعض التجار ببلاد السودان(۸۳) ؛ وكان للخواجا سعيد بن أمغار 
الغربی وکیل دائم عنه ببلاد التکرور< ۸۶). 
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وکان هناك من یقوم بتعيين وکلاء دائمين فى مصر وبلاد 
السودان معا ؛ كأبى بكر بن عبد الله الذى كان وكيلاً عن عبد 
الرحمن بن أحمد فى إدارة شئونه, وقبض مستحقاته فى بلاد 
السودان والقاهرة احروسة(۸۹). 

وإلى جانب الوکلاء الدائمین وجدنا و کلاء الصالح المؤقتين؛ أى 
الذين ی و کلون لهمة معيدةء وینتهی بعدها التوكيل ؛ فقد وکل 
محمد بن أحمد الغربی الفقیه عبد الهادی بن زيد الأوجلى فى 
المطالبة با له من الأمانات والودائع ببلاد السودان, ويحضر بذلك 
إليه فى القاهرة» وبذلك تنتهی مهمته. 

وعندما يريد التجار السفر إلى بلاد السودان يقومون بعوكيل 
وكلاء عنهم فى القاهرة لمتابعة شتونهم التجارية ورعاية أملاكهم 
وأموالهم ؛ فعندما أراد الخواجا أبو بكر بن عبد القادر الأخميمى 
التاجر السفار السفر إلى بلاد الشکرور قام بتوكيل ولديه حجازی 
ونورالدين على جميع متاجره وأملاکه(۸۱) وعندما كان عبد 
الرحمن بن أبى زيد الجربى مسافرا للتجارة بكانو قام وكيله بقبض 
حقه فى وقف جده أبى زيد بن على الجربى472), كما کانوا 
يوكلونهم فى استخلاص حقوقهم من التجار القادمين من بلاد 
السودان إلى مصر ؛ فعندما كان منصور بن أبى سعيدة المغربى غائباً 
عن القاهرق ثم جاء إلى القاهرة» و کل قاسم بن سلامة الغربی؛ 
حيث كان منصور يستحق بذمة قاسم ۵۲ مثقال ذهب. فقام وكيله 
منصور بقبض مستحقاته من وكيل الدین(۸۸). 
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كما قام ال و کلاء باستخلاص حقوق م و کلیهم التجار من آموال 
العجار التوفین ببلاد السودان؛ فقد قام الخواجا صالح بن یسعد 
الغربی بتوكيل احاج محمد الزياتى فى مطالبة من وضع يده على 
مخلفات محمد أزكيا المغربى الذى توفى ببلاد التكرور بدينه الذى 
يستحقه بذمة التوفی البالغ قدره 44 مشقال ذهب تكرورى» كما 
وكل الخواجا صالح أيضاً اخاج أحمد البرهانى فى مطالبة قاسم بن 
محمد المغربى با يستحقه من متروكات عمر بن سعيد الغربی التى 
تسلمها قاسم. 

بالإضافة إلى ذلك كان الوكلاء يقومون بالمطالبة واستخلاص 
إرث أقربائهم من أقارب الشجار المتوفين ببلاد السودان؛ فعندما توفى 
عمر بن سليمان بن أمغار ببلاد السودان قام أخواه بتوكيل الحاج 
أحمد بن إبراهيم بن الأمين فى المطالبة بحقوقهما الآيلة إليهما 
بالارث الشرعی, ونظرا لاتساع المعاملات التجارية للمعوفی فقد 
حددا للوكيل أسماء بعض البلاد التي سيطالب فيها مغل أكدز 
وكانو وكاتسنة و"بلاد البحر" وبلاد السودان وغير ذلك من البلاد. 

وقد لعب الوكلاء دوراً مهما فى إدارة الشئون المالية والتجارية 
للنساء صاحبات رژوس الأموال» واللاتى كان لهن دور فى تمويل 
العجار السفارين إلى بلاد السودان؛ حيث قامت خديجة ابئة قاسم 
الغربی بت وكيل أحمد بن جمعة المغربى فى مطالبة بعض التجار با 
تستحقه بذمهم من ديون» وفى استخلاص ديونها وحقوقها كلها 
قبل من كانت» وحيث تکون ببلاد السودان. وقامت فاطمة ابنة 
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يوسف الغربی بتوکیل زوجها حمودة بن عطية الغربی فى مطالبة 
أحد التجار الغاربة ما تستحقه بذمته. وفی استخلاص دیرنها 
مباشرة ببلاد السودان ومصر احروسة وغیرها. 

ومن الجدير بالذ کر أن آغلب ال و کلین کانوا یمطون صلاحیات 
كبيرة لو کلاتهم وحرية التصرف فى العمل السند إليهم ؛ فالخواجا 
إسماعيل بن أبى طاقية - الذى اعتمد على الوكلاء فى إدارة شبكته 
التجارية نظراً لاتساعها(۸۹)- عندما قام بتعيين معتوقه الزینی ببالة 
بن عبد الله وكيلاً عنه فى الطالبة بحقوقه وديونه من التجار ببلاد 
السودان " أعطاه الحق فى الدعوى بذلك فى مجالس السادة 
القضاة... وفى الحبس والترسيم... وفى التوصل إلى خلاص ذلك 
بكل طريق مکن شرعی أمامه فى ذلك مقام نفسه' . 

يتضح لبا من ذلك أن الزینی ببالة سيتعامل مع المدينين ومجالس 
القضاء ببلاد السودان وكأنه ابن أبى طاقية؛ ما يعطيه الأهمية 
والمكانة فى المكان الذى سيحل به, وفى نفس الوقت حرية التصرف 
فى العمل المسند إليه. 

لم تختلف أيضا صيغ أغلب عقود الدوكيلات الأخرى الخاصة 
باستخلاص الحقوق عن التوكيل السابق بالنسبة للصلاحيات 
الممنوحة للوكيل وحرية التصرف من موکله(۰٩).‏ 

وقد يحدث فى بعض الأحيان أن يتوفى الوكيل بعد أن یستخلص 
حقوق ومستحقات موكله؛ وقبل أن يوصلها إليه» وفى هذه الحالة 
كان على الموكل أن يذهب إلى المحكمة ويدعى على ورئة الوكيل 
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بحقوقه التی قبضها وتسلمها(۹۱)؛ فعندما توفی عمر الجبالى 
وکیل يحيى بن سعيد الغربی؛ وکان قد تسلم منه بضائع لیبیعها 
وكالة عنه. فقام یحیی بمطالبة الورثة بذلك» واستوفی حقه بعد 
إحضار البینة( )٩۲‏ . 

آما بالنسبة للمعاملات المالية بين التجار و و کلائهم أو العائد 
الادی الذی سیعود على ال وکیل نظیر تقديم خدماته إلى التاجر ؛ 
فإننا لا جد لذلك ذكراً فى الوثائق, ولکن أحد المؤرخين العاصرین 
يرى أن الوكيل التجارى كان يحصل من التاجر على مبلغ معين 
كمكافأة له نظير الخدمات التى يؤديهاء أو ینم ذلك من خلال عقد 
شركة يجعل الوكيل يقاسم فى أرباح العملية التجاریة< ٩۳‏ .اما 
وكيل المصالح ففى رأينا - قياساً على ما سبق ذكره - أن التاجر أو 
صاحب رأس امال كان يقوم بمكافآته بمبلغ معين» أو يجعل له جعالة. 

ما سبق یتضح لنا أن الوكلاء لعبوا دور مهما فى آليات التجارة 
مع بلاد السودان سواء فیما يخص التجارة من بيع وشراء أو ما 
يخص إدارة المصالح واستخلاص الحقوق» والتى كان لها أثر مباشر 
فى إتمام دائرة التجارة الصعبة ؛ نظراً لبعد المسافة بين مصر وبلاد 
السودان. 
ثالقاً- التسويق: 

لقد كان من مزايا الشركات والضاربة أن أحد الشركاء یستطیع 
أن يقوم بالعملية التجارية فى المكان احدد للتجارة( ۹۶ والذى 
نعنى به بلاد السودان؛ فيقوم بتجهيز البضائع التى تناسب الأسواق 
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السودانية» والسفر وبیع البضائع وشراء بضائع أخرى» أو یعود 
بانال. 

كان لا بد من وجود الوکالات التجارية لاتمام عملية التسویق 
سواء بمصر أو ببلاد السودان؛ لأن الاقتصاد يتكرن من ثلائة 
مجالات هی : الانتاج, واقتضاد السوق والاستهلاك ؛ والذی یهمنا 
فى هذا الوضوع هو اقتصاد السوق الذی كان موثراً ضاغطاء ویتسم 
بالشورية ؛ حيث إن نشأة الرأسمالية ترتبط ارتباطاً وثیقاًبالتبادل» 
وهذا شىء لا يمكن أن يغفله الانسان, حتى إذا كانت السوق بدائية 
فإنها الکان الفضل للعرض والطلب والالتجاء إلى الآخرين» وهی 
أشياء لا يمكن بدونها أن يكون هناك اقتصاد بالمعنى العادى للكلمة؛ 
"فالسوق “خروج إلى السطح» وانظر إلى نشاط البشر والفائض 
الذى يتبادلؤنه تحده يمر شيعا فشیتا من خلال السوق"(52), 
أ- الأماكن اتخصصة لبيع البضائع السودانية بمصر: 

فإذا نظرنا إلى مصر نحد أن تر كز العملية التجارية من بيع وشراء 
وغيرهما كان بالقاهرة؛ حيث مركز التجارة الخارجية لمصرء فكانت 
بها المراكز التجارية الكبيرة كمنطقة الجمالية والمرجوش وخان 
الخليلى والبندقانيين والغورية والأزهر» والتى كانت تتجمع بها 
الأنشطة الخاصة بتجارة مصر الخارجية الأساسية(١)‏ . 

وتبعاً لذلك نجد أن مدينة القاهرة استحوذت على معظم الأسواق 
والوكالات الخاصة ببيع البضائع السودانية؛ فكان أشهرها ما كان 
يعرف باسم وكالة الجلابة» التى كانت تعكون من ثلاث وكالات 
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صغرى؛ الأولى الستی كانت موجودة بسخط السراطین أو 
الصناديقية(۹۷)» والتى كان يطلق عليها وكالة الجلابة الكبرى» 
التى أنشأها السلطان الغورى لبيع الرقيق اجلب(۹۸) وبيع 
البضائع المسودانية» وكان بها عدة حواصل» ولها بابان أحدهما 
بشارع الصناديقية والآخر فى شارع السكة اجدیدة«۹۹) , 

وقد عثرنا على وثيقة تصف أحد الأفراد بأنه 'المستأجر للوكالة 
العروفة بالفاردى الکايدة بخط الخراطين الجارية فى وقف المرحوم 
السلطان الغورى'<١٠٠).‏ 

هذا الوصف له تفسيران؛ أولهما- أن يكون لوكالة الجلابة اسم 
آخر هو الفاردی" » وثانیهما- أن تکون وكالة الفاردی وكالة أخرى 
غير و كالة اجلابة تختص ببیع البضائع السودانية ؛ فقد ذکرت 
البضائع التی كانت تأتی إلى هذه ال و كالة "ريش النعام وقطط الزباد 
والشب والقرض والأبدوس...." إلخ من البضائع السودانیة(۱۰۱). 

لقد آشارت الوثائق إلى أن وكالةالجلابة كانت تحمل عدة 
مسميات أخرى خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر؛ منها 
أنها كانت تسمى با وكالة الخراطين' » نسبة إلى خط الخراطين(*) » 
أيضاً كانت تعرف ب "وكالة العبيد", والذى يوضح لنا أنها هى 
نفسها وكالة الخراطين ما ذكرته الوثائق؛ حيث ذكرت إحدى 
الوثائق "الوكالة الكاينة بالخراطين العروفة بوكالة العبيد" » وذكرت 
أخرى "وكالة العبيد والجلابة بخط الخراطين' : وذكرت ثالئة "وكالة 
الخراطين المعروفة بوكالة الرقیق "(۱۰۲). 
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وعشرنا أيضاً على استخدام الوثائق لفظ "سوق الرقیق الجلب 
بدایر خان اخخلیلی" » و" "سوق الرقیق بخان التلیلی" » هذا السوق 
كان ضمن الأسواق الوجودة بالسوق الکبیر والرئیسی بخان 
الخليلى؛ وبلا شك نحد أن هذه المسميات جميعها لركالة الجلابة 
الكبرى. 

ومن احتمل أن هذا السوق كان ینقسم داخليًا إلى قسمين أو 
سوقين: الأول سوق الرقيق الجلب» أو ما أطلقت عليه الوثائق "سوق 
الجلب ٠"‏ أو "سوق الرقيق الجلب بالقرب من خان الخليلى" . 

وكان لهذا السوق بوابة من جهة المشهد احسیی, وكان يحترى 
على وكالة مملوكة لأشخاص؛ مثل وكالة الخواجا صالح بن يغمور 
الحلبى حيث وجدنا ترا يتاجرون فى بضائع أخرى؛ كالين والكارم 
إلى جانب البضائع السودانية. والواضح من هذه العتسمية أن هذا 
السوق كان يختص ببيع الرقيق الجلب القادم من بلاد السودان 
مباشرة إلى السوق . 

أما الثانی فهو "سوق الرقیق الستخرج , أو "سوق الستخوج"؛ 
حيث كان یختص ببیع الرقیق الستخرج ؛ أى الرقيق الذین اشتراهم 
آشخاص من قبل ؛ وخدموا فى البيوت فترة» وبعدها يقوم مالكوهم 
ببیعهم مرة أخرى. أو الرقیق الذی یخلف عن الترفین» وكان يتم 
بیعه فى أسواق الرقیق لصالح تركة التوفی(۱۱۳). 

وثانی ال وکالات امختصة ببیع الرقیق والبضائع السودانية ال وكالة 
العروفة بخان مسرور الوجودة بخط باب الزهومة(») ؛ حيث عثرتا 
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على العدید من تجار الرقیق واجلابة يمتلكون أو یستأجرون آماکن 
وحواصل داخل هذا الخان. 

وفی واقع الأمر أن خان مسرور هو أقدم الأسواق المتخصصة فى 
بيع الرقيق بمصر؛ حيث بنى فى زمن الفاطميين» كما كان أشهر 
سوق للرقيق خلال العصور الوسطىء وكان من أكبر البانی فى 
مدينة القاهرة؛ فقد كان عبارة عن خانين أحدهما كبير والآخر 
صغیر(۱۰۶). 

إلى جانب الوکالتین السابقبین كانت هناك وكالة للجلابة عرفت 
بوكالة الجلابة الصغرى» هذه الوكالة من احتمل أنها اكتسبت هذا 
الاسم نتيجة قدوم التجار فى قوافل كبيرة» وعندما لا يجدون مكاناً 
لهم يتجهون إلى هذه الوكالة( 2١١5‏ أما بالنسبة للاسم الحقيقى 
لهذه الوكالة فقد اقعرح على مبارك أنها وكالة السلطان إينال 
اليوسفى أو وكالة الناصرى؛ حيث ذكر أن وكالة السلطان اینال 
الیوسفی كانت معدة لسكن الجلابة» ولا كانت وكالة الجلابة 
الصغرى مأوى للتجار الذين لا يجدون لهم مكاناً فى وكالة ا جلابة 
الكبرى؛ فمن المرجح أن تكون بالفعل هى وكالة السلطان إينال 
اليوسفى(1١١),‏ 

وكان يوجد بخط المشهد الحسينى "سوق الجوار الجلب"(7 22٠١‏ 
هذا السوق الذى ذكره المقريزى بأنه سوق الرقيق المعروف بسوق 
الجوارء وبأنه يقع بخط المسطاح(۸٠)»‏ وأنه تم نقله من موضعه هذا 
إلى فندق تجاه المشهد الحسينىء وكان ذلك فى سنة ۵۸۲۱« 
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۸ وأعيد إلى مکانه بعد فترة قصیرق ثم يعود القریزی 
فیذ کر أنه فى آخر شهر جمادی الأخرى من نفس السنة تم نقل سوق 
الرقیق من مکانه إلى مکان بطرف البندقانیین(۱۱۹). 

هذا الکلام یجعلنا نضع آیدینا على بعض الحقائق من خلال 
مقارنة ما ذکره القریزی, وما عشرنا عليه بسجلات احاکم 
الشرعية؛ فالقریزی ذکر أن سوق الرقيق-الجوار- نقل إلى فندق 
تجاه الشهد احسینی, والوثائق تحدد مكان سوق الجوار اجلب بخط 
المشهد الحسينى» وآن سوق الرقیق الذی نقل إلى البندقانیین كان 
سوقا آخر للرقیق ؛ حيث يعتقد أنه فقد آهمیته خلال العصر 
العنمانی کسوق رئیسی للرقيق» وأصبح سوقاً انویا لبیع البضائع 
السودانية. 

أما بالسسبة لتحدید مکانه وهل ظل يحمل نفس الاسم خلال العصر 
العنمانی أم لة؟ فإن من المرجح أن اسمه قد تغيرء ولم يعد يطلق عليه 
اسم سوق الرقيق على أساس أنه لم يصبح السوق الرئیسی حتی قبل 
بداية العصر العنمانی» وقد عفرنا على إشارة لوكالة تمارس بيع البضائع 
السودانية بخط البندقانيين هى وكالة الشجاعى(١١١),‏ 

هذا یجعلنا نعتقد أن نشاط سوق الرقيق الذى كأن يوجد بخط 
البندقانيين خلال العصر المملوكى قد تفلص نشاطهء وفقد أهميته 
كسوق رئيسى للرقيق مع نهاية العصرء ولكنه لم يفقد بعض 
نشاطه فى بيع البضائع السودانية؛ والذى تمثل فى قيام وكالة 
الشجاعى بهذا الدور. 
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وإذا شخصنا ببصرنا ناحية خط طولون الذی يعد آکبر مجمع 
للسجار المغاربة حيث سوق الغاربة - وقد لعب العجار الغاربة دوراً 
كبيراً فى التجارة مع بلاد التکرور- فسوف نحد أن خط طولون كان 
بوجد به سوق للرقیق(۱۱۱) ؛ حيث من الواضح أن آهمیته كانت 
تقارب أهمية سوق الرقیق بخان الخليلى ؛ فقد وجدنا أن الأمير 
حسين بن عبد الله الرومى وصف بأنه الأمين بسوق الرقيق بالخط 
الطيولوئى وخان الخليلى: كما كان الحاج خلافة بن مرعى شيخ سوق 
الرقيق الجلب بطولون» وخان الخليلى. 

ومن الجدير بالذ کر أن المقعد العد أو امخصص للصراف بكلا 
السوقين كان يعد مكاناً أو مقعداً واحد والدليل على ذلك ما 
سدث عندما أسقط محمد بن خليفة الصيرفى بسوق الرقيق حقه 
خسن بن زاهر الصيرفى بسوق الرقيق فى اجلوس والانتفاع فى 
النصف من المقعد المعد للصرف بسوق الرقيق بالخط الطولونی» 
والنصف من المقعد العد أيضاً للصرف بسوق الرقيق بالقرب من 
خان النلیلی(۱۱۲). وکل هذه دلائل على أن كلا السوقين كانا 
بمغابة السوق الواحد ‏ وعلى أنهما على نفس الدرجة من الأهمية. 

وما تجدر الاشارة إليه أن سوق الرقيق بطولون كان فى فترة سابقة 
على ذلك له شيخ خاص به؛ ففى عام ۵۹۳۷ ۱۵۳۰م كان المعلم 
يوسف بن محمد شيخاً لسوق الرقيق بطولون. 

وإلى جانب سوق الرقيق بطولون وجدت بعض الوكالات التى 
كانت تمارس بيع البضائع السودانية إلى جانب البضائع الآخرى؛ 
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کال و کالة التی كانت تصرف بوكالة النياوية والعی كان من بين 
أنشطتها بیع الرفیق( ۱۱۳). 

وبجرنا هذا إلى الحديث عن الوکالات غير التخصصة فى بیع 
بضائع بعينها ؛ فوكالة الأشرفية أو وكالة الأشرف برسباى بخط 
الأشرفية(54١١)‏ كان من بين أنشطتها بيع البضائع السودانية 
كالزباد والتمرهندی وسن الفيل والأبنوس والذهب ....إلخ إلى 
جانب البضائع الأخرى كالبن والصابون والنحاس وخلافه. 

وكانت توجد أماكن مخصصة لسكن الجلابة؛ كالذى كان يوجد 
بمديبة اطضنانقاه اللزياقوسية" بدرب القصاصین, والذى عرف 
بالجوفارء ووصف بأنه معد لنزول الجلابة كالفتدق. 

وإذا تطرقنا إلى وكالات الجلابة التى كانت موجودة خارج القاهرة 
فسنجد أن بولاق كانت تحتوى على سوق للرقيق الجلب» ولكننا لا 
نعرف عنه الکثیر(۱۱۹)؛ غير أن هذا السوق استخدمته القوافل القادمة 
من أوجلة وبلاد التکرور التى كانت تعبر النهر بالقرب من هله النقطة؛ 
كماأن علاقته بأسواق الرقيق الوجودة بقلب القاهرة غير 
واضحة( ۰۲۱۱۱ ولم تمدنا الوثائق بمعلومات كافية عنه. 

وبالإضافة إلى ذلك كان يوجد بمصرالقديمة'وكالة 
النطرون"(۱۱۷) هذه الوكالة التى كانت تستقبل النطرون القادم 
من بلاد الدوبة عن طريق النيل. 

وعلى الرغم من ذلك فإن القاهرة لم تستأثر بجميع الأسواق 
والوكالات الخاصة بالتجارة السودانية؛ فكان يوجد بسوق منفلوط 
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مکان مخصص لبیع الرقیق والبضائع السودانية» وتشیر بعض 
الوثائق إلى أن بعض اجلابة السودانیین کانوا يمكفون بهذا السوق 
بعض الوقت لتصریف بضائعهم(۱۱۸). 

آما بالدسبة لأسيوط فقد كان يرد إليها آعداد كبيرة من الرقیق؛ 
لأنها كانت الجمرك الرئیسی فى الوجه القبلی» وعلی الرغم من عدم 
عذورنا على دلائل قاطعة تفید بأنه كان یوجد بأسیوط أسواق أو 
وکائل مخصصة لبیع الرقیق. فإن ذلك لا ينفى وجودها؛ فمن 
الرجح أن عملية بیع الرقیق والبضائع السودانية كانت تتم ضمن 
عملية بيع البضائع الأخرى بسوق أسيوط أو ال و کالات الأخرى 
الوجودة بها؛ ففی القرن السابع عشر كانت توجد وكالة لطفی 
بمنطقة القيسارية غرب مدينة سیوط, والتی كانت تعد من آشهر 
ال وکالات الوجودة بالمديئة» وقد بباها أحد أعيان تجار مصرء وهو 
السيد لطفى عبد الجواد السيوطى فى عام ۵۱۱۰۳/ 1591م؛ 
حيث من المتوقع أنه كان من بين أنشطتها بيع الرقيق والبضائع 
السودانیة(۱۱۹). 

علاوة على ما سبق كان بیع الرقیق والبضائع السودانية يتم 
بمدينة دمیاط(۱۲۰), التی كانت أحد آهم موانیء مصر على البحر 
التوسط وکانت البضائع الصرية والسودانية تصدر من خلاله إلى 
بلاد الشام واسطنبول. 

ومن التوقع أنه كان يتم بیع وشراء الرقیق بصورة کبیرة؛ حيث 
كان يتم تفویج الرقیق من مصر القدية وبولاق مباشرة إلى الوجه 
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البحری هروباً من دفع الوجب السلطانی على الرقيق فى 
القامرة<۱۲۱)؛ ما كان يؤدى بالضرورة إلى زيادة آعداد الرقیق 
بأسواق الوجه البحری؛ كمدينةلمحلةالكبرى(؟؟١),‏ 
ورشید(۱۳۳) إلى جانب دمیاط والاسکندرية؛ ما جعلها مراکز 
مهمة لبیع الرقیق وتصدیره إلى الأسواق الخارجية . 

بئاء على ذلك يمكننا القول إن عملية بیع البضائع السودانية - 
وخاصة الرقيق- كانت تتم فى جميع أنحاء مصر من جنوبها إلى 
شمالهاء حتى وان لم يكن لها سوق خاص بهاء فكانت تحرى فى 
أسواق النواحی بدون أدنى مشكلة. 
ب- الأسواق ببلاد السودان: 

على الجانب الآخر حيث بلاد السودان نجدها قد احتوت على 
الأسواق المهمة التى يتم فيها تصريف وتبادل النتجات؛ ففى 
السودان الغربى ازدهرت الأسواق وزادت معروضانها خاصة فى 
الدن الرئيسية تبعاً للتوسع التجارى الخارجى» وقد عقدت الأسواق 
الكبرى كل أيام الأسبوع فى كبريات الدن السودانية حيث المراكز 
الحكومية وموظفو الإدارة(4 ؟١).‏ 

بالإضافة إلى ذلك وجدت الأسواق الموسمية مغل الأسواق الكبرى التى 
كانت تعقد فى تمبكتوء ودارفور» وسنار, وبورنو, وعلى الرغم من افتقادنا 
العلومات عن المدة التى يستغرقها انعقاد هذه الأسواق بالتحديدء فإنه من 
الطبيعى أن تستغرق فترات طويلة؛ حتى يتم حضور مختلف تجار شمال 
أفريقيا إليها لكى تتسع البادلات فیها(۱۳۹). 
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ما سبق یتضح لنا مدی النظام والدقة الذی كان عليه الهیکل 
التجارى بين مصر وبلاد السودان خلال القرنین السادس عشر 
والسابع عشرء بداية من عملیات توفیر الأموال بالطرق انختلفة 
سواء بعقد التجار الش ر کات مع بعضهم البعض أو بالاقتراض سواء 
المالى أو التجاری. وقد تبين جوء كفير من التجار إلى القروض 
التجارية التى كانت تناسب اقتصاد السوق فى ذلك الوقت ؛ نهاية 
بالأسواق التى كانت وما زالت حلقة الوصل بين عالم الإنتاج وعالم 
الاستهلاك أو التجار والزبائن ؛ حيث يعد التسویق فى تقديرنا أهم 
مراحل الهيكل التجارى ؛ فهو تهاية المطاف لأى عملية تجارية» وبناء 
عليها يحدد العاجر مدى ربحه أو خسارته فى رحلته التجارية . 

رابعاً- دور التجارة مع بلاد السودان فى نشأة رأسمالية تمارية : 

لقد أرجع المؤرخون ظهور النظام الرأسمالى فى مصر خلال 
العصور الوسطى إلى العجار الكارمية: ويؤيد هذا الرأى الشراء 
الفاحش لهؤلاء التجارء وقيامهم بمعاونة سلاطين المماليك فى تجهيز 
الحملات الحربية» وإقراضهم الأموال فى بعض الأحيان. 

وقد صاحب ظهور الرأسمالية فى مصر ونموها حتى نهاية 
العصور الوسطى آمران الأول- تكدس رژوس الأموال على شكل نقد 
وسلع. ثم قيام جهود مطردة للعنافس» وتحسين أساليب التعامل 
المالى فى الأسراق» والشانی- قيام حركات مضادة للبرجوازية 
التجارية فى مصر ؛ فقد وقفت السلطات المملوكية موقف الغيرة من 
تجار الكارمية الذين يمغلون الرأسمالية البرجوازية ثم موقف المصالح 
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الخاصة بعد أن انهار السظام الاقطاعی الذی قام عليه النظام 
الملوکی. وتطلع المماليك إلى تحارة الكارمية واحتكارها ؛ ما آدی 
إلى فقدائهم مراکزهم وقاموا بعصفيتهم؛ ليندثروا فى الربع 
الأخير من القرن الخامس عشر("؟١),‏ 

إذاً فسحن أمام رأسمالية تجارية ظهرت فى العصر المملوكى متمغلة 
فى التجار الكارمية» وقد أشرنا فيما سبق إلى أن تجار الكارمية كان 
لهم دور كبير فى تجارة مصر مع بلاد السودان؛ لذلك يمكننا القول 
بأن التجارة مع بلاد السودان كان لها دور فى رأسمالية التجار 
الكارمية وغيرهم من التجار. 

لقد كان لضم مصر إلى الدولة العفمانية أثره الكبير فى إدخال 
تغيرات على أوضاع التجار بمصر ؛ فقد تخلصوا من قبضة السلطة 
التى فرضت عليهم منذ عهد السلطان برسباى فى عام 
۲ 2۱( ۱۲۷). 

ويمكددا تحديد ثلاثة مستویات تم فیها تفعیل تجارة مصر فى القرن 
السادس عشر ؛ آولها- تجارة البحر الأحمر التی نشطت متذ النصف 
النانی من القرن السادس عشرء وهده التجارة كانت مهمة جدا 
لمصر. والستوی الشانی هو فتح التکامل الاقتصادى لصر مع اقتصاد 
الدولة العضمانية» الذی فتح لها أسواقاً جديدة داخل الدولة نفسهاء 
والبلاد التی تاجرت معها ؛ فقد جرت مبادلات تمارية كثيفة بين 
مصر و(سطنبول وسالونیکا وأزمير وكذلك مع بلاد الشام وشمال 
آفریقیا. أما الستوی الشالث فقام على التجارة مع شرکاء 
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آوربیین<۱۲۸) . بالإضافة إلى البعد الغاتب عن نظر المؤرخين» وهو 
تفعیل العجارة مع بلاد السودان ؛ كل ذلك أدى إلى زيادة الطلب 
على السلع واتساع وانتظام التبادل التجارى . 

ومع عودة الاستقرار إلى السوق المصرية بدأت الحركة التجارية 
تأخذ سبیلها إلى الازدهار» وبدأت الحياة الاقتصادية الصرية تنمو 
فى الدينة بصورة واضحة. وبداً السوق يشهد ظهور براعم 
الرأسمالية التجارية من جدید معمثلة فى فكتين من الشتغلین فى 
العمل التجاری هما فعة کبار التجار وأعيانهم وفئة الشرکاء فى 
العمل التجارى واستثمار رژوس أموالهم فى هذا اجال(۱۲۹). 

والملاحظ على الجانب السودانى أنه را لم يكن التقدم فى تجارته 
مع مصر والشمال الأفريقى بأقل من مغيله فى أى مكان آخر من 
العالم ؛ إذ أن التجارة بأكملها كانت فى أيدى العرب وتسيطر 
عليها بضع شركات تجارية؛ فعنظيم قافلة تجارية» وتوفير دليل لهاء 
ثم المضى فى رحلة تستغرق عادة ستة آشهر وتوزيع البضائع فى 
الداخل من خلال التجار احلیین؛ وشراء الذهب والعاج والرقيق 
وغيره؛ كل ذلك يتطلب خبرة ائتمانية وجسارة وكفاءة تنظيمية ؛ 
كل هذه العمليات هی فى الواقع مشروع ينطوى على المغامرة» وذو 
طبيعة رأسمالية عالية؛ فالغاطر التى تحيط بسفر الأفراد على 
مسئوليتهم الخاصة لا بد أنها كانت كبيرة جداًء كما أن رأس المال 
اللازم كان من شأنه ألا يبقى داخل التجارة سوى الأفراد ذوى الشراء ‏ 
الكبير والغاطرین(۱۳۰). 
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وهكذا كانت الشجارة مع بلاد السودان ذات طابع رآسمالی عالی 
التنظیم, وتستهدف تحقیق الربح السریع آکثر ما تستهدف تنمية 
الانتاج۱۳۱۱). 

فى هذا الاطار بدأت عداصر رأسمالية من التجار الغاربة والصریین تظهر 
خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. والذین فامت رأسماليتهم على 
آساس التجارة مع بلاد السودان ؛ حيث وصفتهم الوثائق بصفات تدل على 
عظم ثرائهم» وستعرض أمثلة لهؤلاء التجار الذین بدأوا فى مارسة التجارة 
وتكوين الثروات عقب استقرار السوق المحلية کنتیجة لسيطرة العشمانیین 
على مصرء وبمرور الوقت تراکمت لدیهم الثروات التی جعلتهم یشکلون 
رأسمالية تجارية محلية» جعلتنا نتذ کر ما كان عليه التجار الکارمية فى 
العصر الملوکی ولکن فى ثوب جدید . 
أ الرأسمالية الداشتة من التجارة مع بلاد التکرور: 

آول هؤلاء الحاج صالح بن عبد الرحمن الغربی اجربی الشهیر 
بابن یسعد الذى نستطیع أن نتتبع بعض آتشطته التجارية مع بلاد 
العكرور من خلال وثائق احاکم الشرعية؛ فأول إشارة لدینا عنه 
كانت فى عام ۵۸۹۳۷/ 2۱۵۳۱؛ حیث كان وکیلا عن أحد التجار 
الغاربة فى استخلاص مقدار من الذهب التكرورى كان للموكل عند 
أحد التجار المغاربة» وبعدها قام الشخص الموكل بإعطاء ابن يسعد 
۰۵ مثقال ذهب كان دفعها عنه لأشخاص متعددين ؛ وهذا يدلل 
على أنه أصبح لدى ابن يسعد رأسمال لا بأس به استطاع من خلاله 
مارسة كافة الأمور التجارية» وكذلك إقراض الآخرين. 
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وبعد ذلك يظهر لنا النشاط التجاری الوسع لابن یسعد ؛ حیث 
قام بتمویل بعض التجار السفارین بالبضائع ؛ لیسافروا بها إلى بلاد 
التکرور» ویحضروا الذهب, وذلك فى مقابل أجر نظیر عملهم. 

وقد أصبح له العدید من الو کلاء ببلاد التکرور لادارة ششونه 
التجارية هناك » والطالبة بالدیون التی یستحقها لدی العجار 
السفارین الذین استفروا أو توفوا هناكه(۱۳۲). 

لقد أتاحت له التجارة مع بلاد التکرور على وجه اخصوص تحقيق 
الربح الوفیر من وراء تحارة الذهب» وتراکمت عنده الأموال» 
وتشعبت معاملاته الشجارية» حتى أنه أصبح "من أعيان العجار 
الخواجكية بمصر احروسة"» وهذا یسرهن بصورة واضحة على أنه 
آصبح رأسماليًا كبيراً نعيجة لعجارته مع بلاد التكرور. 

وعلى هذا المنوال سار العديد من التجار المغاربة الذين تخصصوا 
فى التجارة مع بلاد العکرور؛ فنجد محمد بن أحمد التجيبى 
الطرابلسى الذى كان تاجراً سقاراً إلى بلاد التكرور قام بالسفر إلى 
هذه البلاد وتاجر فيهاء وبعد أن أصاب قدراً من الغروة استقر 
بالقاهرة؛ وأخذ فى تمويل العجار السفارين إلى بلاد العكرورء 
وأقام الشركات معهم» حتى أصبح من كبار العجار فى 
مصر(۱۳۳). 

وقد تعددت مصالحه التجارية ببلاد التكرور إلى اد الذی جعله 
يقوم بتعيين العدید من الو کلاء عنه بهذه الیلاد لاستخلاص دیونه 
من التجار . 
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وعلی هذا النهج سار ابته على" الذی قام بإدارة شتون والده 
التجارية؛ وأصبح يقدم القروض التجارية للتجار السفارین بصورة 
مستقلة عن والده. 

وبدلك استطاع التجيبى أن يقيم بيتاً رأسماليًا اصبح له دوره فى 
الحياة الاقتصادية بمصر قوامه التجارة مع بلاد التكرور. 

كما كان الحاج سليمان بن سالم الغربی الجربى الشهير بابن 
خيبوط من كبار التجار الرأسماليين بمصر بسبب تجارته مع بلاد 
العكرورء وذلك من خلال تمويل العجار السفارين بالبضالع 
وكذلك إقامة الشركات معهم وإقراضهم؛ لیتمکنوا من السفر إلى 
هذه الأنحاء» وجلب الذهب منها. 

لقد أقام ابن خيبوط هيكلاً تجاربًا شبه معکامل لأجل جلب 
الذهب من بلاد التکررور؛ فقد قام بزراعة قصب السکر لحسابه 
الخاص لأجل صنع السكر منه والذى كانت الأسواق السودانية فى 
حاجة إليهء وأقام العلاقات مع تجار الجمال فى صعيد مصر لإمداده با 
يحتاجه من الجمال لنقل تجارته إلى بلاد التكرور(؛ ؟١).‏ 

وكعادة أى تاجر رأسمالى يريد تحقيق أكبر ربح» وكذلك تحمل 
القليل من الخسائر إذا وقع أى سوء لتجارته من جراء مخاطر 
الطريق؛ قام بعمويل العجار فى بعض الأحيان مشت ركا مع رأسمالى 
آخر قامت رأسماليته أيضاً على التجارة مع بلاد الشکرور هو اخاج 
قاسم بن عمر الغربی الشهير باجدی, وقد استطاع من خلال 
التحالف التجارى مع الجدى الحصول على رأسمال آکبر ؛ وبالتالى 
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تمویل آکبر عدد من العجار السفارین مشت ركا معه(۱۳۹)؛ حيث 
ترتب على ذلك تحفیق الربح الوفیر الطلوب. وتحمل القلیل من 
النسائر فى حالة حدوئها . 

ولکی یکمل دائرته التجارية قام بإرسال وتعیین وکلاء عنه ببلاد 
التکرور عختلف مدنها, وکان آشهر هؤلاء ال وکلاء الشيخ عمر بن 
احمد شيخ اوجلة الذی قام بإدارة شهوته التجارية بأوجلة وبلاد 
السکرور(۱۳۹) . وفی مقابل ذلك كان ابن خیبوط وكيلاً عن شيخ 
أوجلة بالقاهرة, وقام أيضاً بإدارة شعونه العجارية بهاء واستخلص 
حقوقه الوجودة عند التجار السفارین(۱۳۷)) ویدل هذا على عمق 
العلاقة بين ابن خیبوط وشیخ آوجلة. ولا شك فى أن هذه العلاقة 
حققت لابن خيبوط الصالح الكثيرة, ومکنته أيضاً من احصول 
على الذهب من آقرب محطة تجارية لصر وهی أوجلة. 

لقد استطاع ابن خیبوط تحقيق آرباح كثيرة وتکوین رأسمال کبیر 
من وراء تحارته فى الذهب استطاع من خلاله أن يعدد نشاطاته التجارية» 
فکما اشرنا سابقاً إلى استغماره جزءاً من ماله فى زراعة قصب السکر» 
كما قام باستئجار وشراء العقارات بالعديد من النواحى والتى أعانته 
فى تجارته» وكذلك لرفاهيته؛ فمن ذلك استمجار مكان بخط طولون 
لاستخدامه فى تجارته التى كان مركزها سوق طولون. كما قام بشراء 
المنازل؛ فمن ذلك المنزل الذى اشتراه بناحية الطالبية بالجيزة بمبلغ قدره 
۰ ديدارا وخاتم فضة بفص(۱۳۸). وهذا يوضح لنا أن ابن خيبوط 
أصبح من التجار الرأسماليين من وراء تجارته مع بلاد التکرور. 
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ومن التجار المغاربة الذين حققوا أيضاً ثروة كبيرة من تجارتهم مع 
بلاد التکرور سعيد ابن أبى القاسم المغربى الجربى المعروف بابن 
أيوب . لقد حذا ابن أيوب حذو التجار السابق ذکرهم واستطاع 
تكوين ثروة كبيرة» أصبح بها "من أعيان التجار الخواجكية بالديار 
الصریة"(۱۳۹). 

وعلی شاكلة هؤلاء العجار ظهر العدید من التجار الغاربة الذین 
کانوا أساساً لرأسمالية تجارية محلية» نشأت عقب تحول مصر إلى 
ولاية عشمانية» على أساس العجارة مع بلاد العکرور وتجارة 
الذهپ . 

ومن اجدیر بالذ کر أن الأمر لم یقعصر على العجار المغاربة فى 
تكوين رأسمالية محلية من خلال التجارة مع بلاد العکرون وإنا 
ظهرت عناصر رأسمالية مصرية خالصة استطاعت أن تقيم اساسا 
رأسماليًا ثابتا لم يعراجع أمام تقلبات الأحداث» وإن كان من الوارد 
أن يكون قد تأثر بعض الشىء. 

وابرز مدال لهؤلاء الخنواجا أبو بكر بن عبد القادر الأخميمى 
الأبوتيجى الذی بدأ نشاطه التجارى كتاجر سفار إلى بلاد التکرور: 
واستطاع من خلال ذلك تكوين ثروة وخبرة عالية» مكمّدته من أن 
يدرك السفرء ويستقر بالقاهرة؛ ويجعلها مركزاً لعملياته التجارية 
وتمويل التجار الآخرين للسفر إلى بلادالتکرور( ۲۶۰ 

لقد تعددت المعاملات التجارية للأبيتيجى» وبلغ قدرا من الخبرة 
وإقامة العلاقات إلى الحد الذى جعله وجهة للتجار العکاررة 
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آنفسهم؛ فقد حضر إليه العدید من التجار العکاررق وعملوا لحسابه 
الخاص مقابل أجر کانوا یتقاضونه نظیر عملهم . 

والملاحظ أن هذا الأمر لم نحد مغله لدی أى من التجار السابق 
ذكرهم» ولا غیرهم ممن لم نذ کرهم ؛ فالأبوتيجى هو التاجر الوحید 
من بين العجار الذين عقرنا علیهم الذی قام باستخدام التجار التکاررة 
للعمل لحسابه ا لخاص» بالاضافة إلى استخدامه التجار الغاربة» وهذا 
يؤيد بفوة مدی تغلغل علاقاته ونفوذه التجاری ببلاد التکرور وما 
كان يتمتع به من مكائة بين التکاررق هذه المكانة التی أوجدها من 
خلال تعامله معهم أثناء سفره إلى بلادهم . 

ومن الأمور التى تؤكد على عظم ثراء الأبيتيجى تقديمه القروض 
النقدية من الذهب العكرورى إلى الیهود ومن هؤلاء اليهود الذين 
أعطاهم قرضا أحد الصيارفة بالديوان العالی؛ حيث بلغت قيمة 
القرض ۱۵۰۰ مثقال ذهب تكرورى. 

لقد صار الخواجا أبو بكر الأبوتيجى "من آعیان التجار اطحواصل 
بالديار المصرية" ؛ وهذا يوضح أنه لم يكن من أعيان التجار السقارين 
إلى بلاد العکرور فقط» وإنما أصبح من كبار التجار المقيمين بأنحاء 
مصر . 

ومن الأمور النى ساعدت آبا بكر الأباتيجى فى تكوين رأسمالية 
رة وبعزه انيه محم اين هبه القاذرالأنيعيجن الذى اة هو 
الآخر تاجراً سقارأء وأصبح من کبار التجار الرأسماليين الذين قاموا 
بعمويل التجار السفارين إلى بلاد التكرور(١5١).‏ كما كان "أحد 
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آعیان السادة الخراجكية بالدیار الصریة" » كما وصف بأنه "من 
آعیان التجار السفارین إلى بلاد التکرور(۱۶۲). 

وعلی أساس أن المال يبحث عن المال» ویجتمع معه حتی یکون 
أكثر قوة؛ فقد تزوج محمد الأبوتيجى ابنة الخواجا ابن يسعد الذى 
كان من أعيان التجار الخواجكية- كما ذكرنا سابقاً- وكان ذلك 
على صداق قدره ۰ دينار؛ البلغ المدفوع منه مقدماً 6٠.٠‏ ديبار» 
وهذا الصداق كبير جدا؛ وربما يرجع ذلك إلى أن والدها كان قد 
توفى» وورثت عنه شروته ؛ لأنه لا توجد لدينا إشارة إلى وجود أولاد 
له غيرهاء أو على الأقل ورنت جزءاً كبيراً من ثروته(۱۶۳). 

أما الذى يهمنا فى ذلك فهو أن الأخوين آبا بكر ومحمداً شكّلا 
بيعاً مارا رأسماليًا وصل إلى درجة من الشراء والشبات» جعلته لا 
يهتز أمام أى خسارة قد تحدث أو أمام تقلبات الأحوال. 

واستمراراً لنشاط البيت التجارى أنحب الخواجا أبو بكر ولدين 
هما "حجازی" و علی"» واللذان اتخذا مسار والدهما فى التجارة مع 
بلاد التكرورء وكذلك تمويل العجار السفارين» وتعاونا مع عمهما 
محمد الأبيتيجى› فتوسعت تجارتهم ؛ حتى أصبح لديهم شبكة 
تجارية متدة من البحر الأحمر والتجارة خلاله حتی بلاد 
السودان(*۱4). 

وعلی ما يبدو أنه بحلول سنة ۵۹۹۹ ٠64١م‏ قد وهنت صحة 
أبى بكرء ولم یستطع مارسة نشاطه التجاری ومتابعة أعماله؛ لذلك 
" قام بت وکیل کل من ولدیه حجازی وعلی فى جمیع متاجره 
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وتعلقاته , وقبض ديونه» وفی الدعوی لذلك واحبس والترسیم.. 
والبیع والشراء والأخذ والعطا" . 

وبوفاة آبی بكر تابع ولداه نشاطه التجارى» ویبدو أن الذى رقع 
عليه العب: الا کبر فى ذلك هو حجازی الذی تردد اسمه فى آکشر 
من موضع؛ وربما مرجع ذلك إلى أنه كان الابن ال کبر لأبى بکر . 
ولکن " حجازی " لم يلبث أن توفی بعد والده بعشر سنوات؛ أى فى 
عام ۱۰۱۰۹ه/ ۰م ومن خلال ضبط تركته تنضح مارسته 
نفس نشاط والده؛ حيث احتوت على بضائع خرج بلاد السودان» 
وک ی اب E‏ رامال وكير 
وقد بلغت قيمة تر کته ۲۱۳۰۰۹۳ بارة . 

ويبدو أنه بوفاة حجازی بن أبى بكر الأبيتيجى قد طويت صفحة 
النشاط التجارى لأسرة مصرية عريقة قوامها التجارة مع بلاد 
السودان. 

وما تجدر الاشارة إليه أنه نتيجة للدشاط العجاری الواسع لهژلاء 
التجار وغیرهم مع بلاد التکرور؛ تمکن العدید منهم من تکوین 
رأسمال قائم على التجارة مع هذه البلاد . كما تمکن العدید منهم 
أيضاً من استشمار آموالهم فى مصادر آخری للدخلء إضافة إلى 
تمارتهم مع بلاد العکرور» وتملكوا العقارات والمنشآت التجارية 
بمصر وبلاد التکرور. 

ونذکر من هؤلاء احاج أحمد بن عبد الرحمن الغربی السراتی 
الذى كان من التجار مع بلاد التكرورء وقام بتمويل السفارین أيضاً؛ 
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حيث قام باستثمار جزء من ماله فى شراء طاحون ببلغ قدره ۳۸۰ 
دیناراً فى عام ۸۹۷۲ ۶ ۱۵۹م» وفی نفس الوقت جهز تاجراً 
سقاراً بالکثیر من البضائع على سبیل الأمانة الشرعية. 

كما امتلك عبد الرحمن بن أحمد طاحوناً وحوانیت وارضاً 
زراعية ومنازل سكنية فى بلاد السودان والقاهرق وكان يفوم 
بعسكين منازله بالأجرة؛ ونظراً لاتساع نشاطه العجاری وكشرة 
أشغاله لم يستطع تحصيل أجرة السكن والأرض المؤجرة لمدة ۱۸ 
سنة حتی قام فى عام ۱۱۰۳۸۱۰۱۲ /م بتوكيل أحد الأشخاص 
بمباشرة أملاكه التى فى القاهرة وبلاد السودان؛ ومطالبة هؤلاء 
الستأجرین بحقه لدیهم(۱4۵). 

يتضح من هذه العلومات أن أغلب هذه المتلکات كانت 
موجودة ببلاد السودان؛ لأنه مقيم بالقاهرة ولو كان معظمها 
بالقاهرة لما تراكمت حقوقه لدى المستأجرين لمدة ۱۸ سنة. 

كما يتضح منها أيضاً مدى الغراء الذى وصل إليه عبد 
الرحمن من وراء تمارته مع بلاد السودان؛ حيث تراكمت عنده 
الشروة التى مکسته من امتلاك العقارات التى تدر له دخلا 
إضافيًّاء ومع ذلك تحمل عدم تحصيل إيجار هذه الأملاك طيلة 
ثمانية عشر عاماً؛ ليؤكد على أن حالته المادية سمحت له بعدم 
المطالبة بحقوقه طوال هذه المدة. 

كذلك امتلك الحاج سالم بن أبى بكر المغربى المسراتى عقارات 
ومنقولات بمصر وبلاد السودان(۱۶۹). 
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يتبين لنا من هذه الأمثلة أنه كان للدشاط التجاری بين مصر وبلاد 
العکرور أثر كبير في تراکم الأموال والشروات لدی هؤلاء التجار؛ 
لدرجة آنهم قاموا باستشمار أموالهم الفائضة فى مصادر أخرى 
للدخل سواء عصر أو بلاد التکرور وقاموا بامتلاك الأراضى 
والحوانيت والعقارات بكلا القطرين» ولا شك فى أن هذا حقق لهم 
الأرباح المضاعفة. 

أما بالنسبة لكبار التجار الذين قامت رأسماليتهم على عدة 
مصادر کالتجارة عبر البحر الأحمر والبحر المتوسط ؛ فقد شكلت 
التجارة مع بلاد السودان جانباً مهما فى شبكتهم التجارية ؛ حيث 
كان هذا الجائب من الشبكة مهما للحصول على الذهب» الذى هو 
أساس النقد والغروة. 

ومن هؤلاء التجار الخنواجا يحيى بن عمر الشهير باين الجمال 
الذى كان من أعيان التجار الخواجكية بمصر؛ فقد قام بتمویل التجار 
السفارين إلى بلاد التكرور بمختلف انتماءاتهم بالبضائع القادمة من 
بلاد الهند وأوربا وبلاد المغرب وغيرها؛ لیسافروا بها إلى بلاد 
التكرورء ویجلبوا الذهب منها. 

واستمر النشاط التجارى لابن الجمال مع بلاد التكرور خلال 
منتصف القرن السادس عشر حتی وفاته فى عام ۵۹۷٩‏ ٦١١٠م‏ 
تقريباً؛ شارك خلالها كبار العجار وموّل صغارهم ؛ لیتمکن من 
الحصول على الذهب مصدر الشروق وهذا يؤكد على أن التجارة مع 
بلاد التكرور شكلت أحد الأعمدة الرئيسية لرأسمال ابن الجمال. 
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وثانی الأمغلة لدينا اخواجا إسماعيل بن آبی طاقية شاهبندر 
العجار عصر الذی لعب دورا كبيراً فى جلب الذهب من بلاد 
التکرور» فمول التجار السفارین وأقام الکثیر من الشر کات التجارية 
لتحقيق ذلك(۱۶۷). 

ونظراً لاتساع الشبكة العجارية لابن آبی طاقية - التى كانت بلاد 
التکرور أحد آهم فروعها, وعلی وجه اخصوص أكدز وکانو- فقد 
قام بتعيين و کلاء عنه بهذه البلاد لباشرة شكونه التجارية 
بها(۱۶۸). 

ولکی يدعم تجارته مع بلاد التکرور قام بمصاهرة آحد أهم أقطاب 
التجار الرأسماليين التخصصین فى التجارة مع هذه الأنحاء خلال 
آواخر القرن السادس عشر وبدايات القرن السابع عشر» ونقصد به 
النواجا آبا بكر الأباتيجى؛ حيث تزوج ابدته عطية الرحمن» والتى 
كانت الزوجة الغالفة له(؟4١),‏ 

لقد تواجد العديد من التجار الكبار الذين كانوا على شاكلة ابن 
الجمال وابن آبی طاقية وكان لهم دور فى تمويل التجار السقارین 
وجلب الذهب ؛ حيث شكلت التجارة مع بلاد التكرور أحد أهم 
جوانب شبكتهم التجارية؛ والتى كانت عنصراً رئیسیّا فى تشكيل 
رأسمالهم التجارى. 
ب- الرأسمالية الناشئة من التجارة مع السودان الشرقى : 

نجد أول مثال للتجار الذين كونوا ثروات من وراء تجارتهم مع 
السودان الشضرقی ثلائة إخوة: وهم يوسف وداود وموسى أولاد 
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جمال الدین الطحطاوی. الذین قاموا بتمويل الجلابة المصريين 
والسودانيين لاحضار الرقیق وريش النعام واجمال وغیرها من 
بضائع السودان الشرقى» وقد استطاع هؤلاء الإخوة تکوین ثروة 
كبيرة من نجارتهم مع السودان الشرقی. 

وقد عملوا کتجار للرقیق بالقاهرة؛ وبذلك کانوا بحصلون على 
الرقيق بأقل الأسعار ویبیعونه فى القاهرة باعلی الأسعارء ولا شك 
فى أن هذا مكنهم من تحصيل أرباح كثيرة. 

وثائى الأمغلة على ذلك يحيى بن إبراهيم الطحطاوى الذى كان 
والده يعمل جلآباً للرقيق» فأخذ عنه هذه الهنة وأصبح جلاباً مئله, 
وبعد أن قام بجمع قدر كبير من المال استقر بالقاهرة. واشتغل 
بتجارة الرقیق مدذ أواخر القرن السادس عشر. 

وفی هذه الأثناء قام بعملية تمویل واسعة النطاق على مستوی 
جلابة الرقیق ؛ حيث تبين لنا هذا من العقود العجارية التعددة التى 
عقدها مع الجلابة» وإعطائهم القروض التجارية التی كانت تحقق له 
أرباحا مضاعفة, واستمر فى القيام بذلك حتى وفاته فى عام 
۱ 2۱۱۳۱؛ ويتضح أيضاً من خلال حصر تركته التى 
كانت بحاصليه الموجودين بوكالة الأشرف برسباى بخط الأشرفية› 
والتى اشتملت على العديد من البضائع السودانية» وكذلك 
البضائع التى كان مقرراً لها أن تصدر إلى السودان. 

كما أن النشاط التجارى ليحيى الطحطاوى لم يكن مقعصراً على 
تمويل الجلابة» وإنما امعد إلى تمويل أنشطة آخری؛ فسجده مثلاً فى 
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عام ۸/۱۲۱۱۵۱۰۲۰ یقوم بشراء مركب لأحد الراكبية باللیل. 
على أن يسدد ثمنها له بعد مضی مدة زمنية محددة. وقد وصل 
الأمر به إلى أن استشمر آمواله فى شراء العقارات ؛ فمن ذلك قيامه 
فى عام ۰۵۱۰۱۹ ۱۲۱ /م بشراء منزل بناحية أخميم بمبلغ قدره 
۰ نصف فضة. 

وبذلك استطاع يحيى الطحطاوی أن يحقق أرباحاً مضاعفة من 
خلال تمويل الجلابة بالبضائع التى يحتاجونها وتحقيق مكسب من 
بيعهاء واخصول على الرقيق الجلب بأقل الأسعار وبيعه بأعلى 
الأسعارء واستشماره أمواله فى مصادر أخرى للدخل ؛ كل هذه الأمور 
كدت احور كرت ی ابح بو تانر راجن 
بالقاهرة. 

فنجد إحدى الونائق تصفه ب الصدر الأجل الکبیر احترم 
النواجكى الا کمل الشرفی يحيى بن الرحوم الصدر الأجل احاج 
إبراهيم بن الرحوم الحاج موسی الشهیر بالطحطاوی عين آکابر 
التجار العتبرین فى الرقیق بمصر احروسة حفظه الله بحفظه وجعله 
فى کنفه وحرزه". 

فلا أدل من هذا الوصف والتعریف به الذى اشتمل على عبارات 
التفخیم والتعظیم التی استهلکت حوالی ثلاثة آسطر على مدی 
الغراء الذی وصل إليه الطحطاوی وأنه أصبح یشگل رأسمالية 
تجارية محلية قائمة على تحارة الرقیق . 

أما بالدسبة لثالث الأمثلة فهو الحاج مصطفی بن عبد الرحمن 
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السیری البولاقی الذی لم يكن جلاباً ولا تاجراً فى الرقیق بل كان 
من تحار الأقمشة وغیرها بحی الغورية. بالاضافة إلى وصفه بأنه كان 
تاجراً بوكالة الجلابة بخط الراطین(۱۵۰). 

وقد ظهر النشاط العجارى الموسع للمسيرى خلال العقدين 
الأخيرين من القرن السابع عشر؛ حيث قامت رأسماليته على 
تمويل الجلابة المصريين والسودانيين على السواء واعطائهم القروض 
التجارية من أقمشة وخرز وغيرها من بضائع» على أن يسددوا ثمنها 
بعد إتمام رحلاتهم التجارية( .)١5١‏ 

وما لاشك فيه أن الميسرى حقق أرباحاً كثيرة من تموبله الجلابة 
الصریین رالسودانیین, وهذا دلیل أيضاً على نشاطه الوسع الذى أدى به إلى 
أن يمول غير الصریین؛ وقد شكّل بهذا أحد التجار الرأسماليين الكبار الذين 
قامت رأسماليتهم فى جانب منها على التجارة مع السودان الشرفى وتمويل 
الجلابة بالبضائع؛ فهو فى الأساس تاجر أقمشة وبضائع أخرى يقوم بشراء 
البضائع سواء من السوق امحلية أو عن طريق الاستيراه. 

ولكى يكمل دائرته التجارية عن طريق بيعها وتحقيق أعلى ربح 
تمكن قام بإعطاء بضائعه كقروض تجارية للجلابة الذين قاموا 
بدورهم بإغلاق دائرته التجارية ببيعها فى السودان الي 
بلا شك يحقق أعلى معدل للربح . 

وعلى هذا يمكنتاتصنيف السیری كأحد کبار التجار 
الرأسماليين عصر الذين قامت شبكتهم التجارية فى جانبها الآخر 
على التجارة مع السودان. 
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كما توجد لدینا العدید من الاشارات إلى قيام الکثیر من الجلابة 
وبعض الا شخاص العاملین بوكالة الجلابة کالدلالین فى الرقیق 
وغیرهم باستنمار آموالهم فى مصادر آخری حقيقية للدخل» تمثلت 
فى شراء العقارات والحوانيت والمدشآت السجارية ؛ کالأفران 
والطواحین وغیرها. ‏ وکذلك الأراضى» التی تعد من الصادر الاضافية 
والثايتة للدخل, واستطاعوا من خلالها تحقيق ربح إضافى إلى جانب 
عملهم الأساسى. 

ونستطیع أن نتبين من خلال هذه الأمئلة وغیرها قیام عناصر 
رأسمالية تحارية محلية قائمة على تجارة الرفیق والتجارة مع السودان 
الشرقی والتی بدأت فى النمو منذ النصف الثاني من القرن 
السادس عشر؛ واستمرت هکذا حتی تبلورت فى شکل رآسمالی 
حقیقی خلال القرن السابع عشر. 

بالإضافة إلى جميع ما سبق أمر فى غاية الأهميةء وهو أن هژلاء 
التجار سواء السفارين أو الجلابة مارسوا أساليب رأسمالية تهدف 
إلى زيادة الإنتاج وتحسين بعض الصناعات ؛ فمن ذلك ما أشرنا إليه 
فى فصل الصادرات والواردات بخصوص صنع اللایس وبعض 
الصتاعات الأخرى على النسق الذی یتاسب الا سواق السودانية 
وذوق أهلها . ألا يعد هذا من الأسس التی قامت علیها رأسمالية 
السوق الحديثة؟ 

وبناء على جميع ما سبق ذكره يمكننا القول: إن براعم عناصر 
رأسمالية تمارية محلية قد بزغت عقب سيطرة العفمانيين على 
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مصرء قامت على التجارة مع بلاد العکرور وجلب الذهب» 
واستمرت فى النمو والازدهار حتی أواخر القرن السادس عشر . 

لا أن الریاح تأتی با لا تشتهی السفن ؛ فقد توقف نمو هذه 
العناصر؛ وفضی على فكرة بزوغ غیرها ؛ وذلك لتأثر تجارة مصر مع 
بلاد العسکرور منذ عام ۵۱۵٩۱‏ كنشيجةلعدةعواملتم 
ذکرها(۱۵۲). 

وعلی آثر ذلك انتقل مركز الثقل التجاری لصر مع بلاد السودان 
إلى السودان الشرقی البعید عن المؤشرات الجديدة التی طرأت على 
المسطقة» لتحاول عناصر أخرى مصرية خالصة تشکیل رأسمالية 
تحارية منذ النصف الثاتى من القرن السادس عشرء واستطاعت 
حقیق ذلك خلال القرن السابع عشر؛ حيث برزت العدید من 
العناصر الرأسمالية التی قامت رأسماليتهم على التجارة مع 
السودان الشرقی وتحارة الرقیق. 

كانت هذه مجرد استنتاجات تم بناژها على العدید من الاشارات 
التى حصلدا علیها من وثائق احاکم الشرعية ولا شك فى أن هذه 
الاستنتاجات تحتاج إلى الزید من البحث والدراسة ؛ لتؤكد ذلك 
بصورة راسخة, أو تنفی جانبا منه. 

وحسبنا من هذا أن تکون شعلة تضیء طريقاً مظلماً ؛ لیستطیع 
من يأتى بعدنا السیر فى هذا الطریق وإكمال الشوار. 
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الهوامش 


(۱) نللی حنا . تجار ص ۹۹-۹۸ ۱۰۵ . 

(۲) نفسه ص۱۰۹ . 

(۴) تعيم زکی فهمی. مرجع سایق ص۲۷۳ . 

(4) نفسه ص۲۷ . 

(۵) الصالحيةالسجمية. ۵ ۲۱. س۱ 4۵ ص۱۳۹ ۰۱۵۲۵ 
۰۵1۱۰۷۱۲۵۹۷۹ 

(5) آندریه ريمون. مرجع سابق؛ ج١1‏ ص4۸۳ . 

ولاح طولون. ۰٩۱‏ س۱۱۱ ۰ ص۱۶۰۱۱۹ ۱۹6 (۳٤۹ھ/‏ ۰۱9۳۹ 

ره دشت. محفظة/ا؟: ص9۳۷ ره ۹۷ه/ ۱۵۱۷ . 

(5) طولون. ٩۷3‏ سلا ۷ ص35 م4 £5 › (۹4۸ه. ۱۵4۸)- 

. طولون. ف۴٩ ۰ س۱۵ ۰۱ص ۰۱۸6۷۶۱۶۱۱ (۹5۵ه/ ۵۵۷ ام‎ )1١( 

(#) هی عقد شركة بين ائنين أو أكقر شرط الساواة العامة فى رأس المال 
والربح؛ عنمان سلطان. الحقوق العجاريةء ج۱ ط۲ › دمشق, ص 4 ۷- 
۸ 

(۱۱) دشت . محفظة لاك ص ۳۲۲ (۵ ۸۹۷ ۵۱۵۱۷ 

(») هی العی تعقد بدون شرط الساواة العامة فى رأس الال والربح أى لا 
يشعرط أن یکون رأسمال الشریکین متساویاً, كما يجوز آن يكون راسمال 
الشريكين مختلف الجنس والقيمة, عثمان سلطان. مرجع سابق, ص هلا- 
۷۹ 

(۱۲) الصالية الدجمية. ف ۰۲۰۱ س ٩49ص‏ ۸۹۱(۰۱6ه]| 
۵۷۸ 
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(۱۳) طولون, ف لاق س/ ۰۷ ص 4۰۶۵0۹۹ (۸ ۵۹۶4 ۵۸۱۵۶۱ 

(۱4) إنعام محمد شرف الدین. مرجع سایق ص ٩۵‏ . 

(۱۵) آبو بكر اجزاتری. منهاج السلم النصورة مطابع الوفای ۶۱۱ ۱ه 
۱ ص ۳۱۱-۳۱5 . 

(۱۹) فرنان برودل. مرجع سابق» ج ۲ء ص۷۲۲ . 

(۱۷) طولون. ف1۱ س ۰۱۱۱ ص۹۸ م ۵۹۳۷۰۷۸۰ ۱۵۳۰ي. 

(۱۸) دشت. محفظة 4 ۳ ص۲۹٩‏ ( ۵۹۵۶ ۱۵۷ع). 

(۱۹) طولون. ف ۰۱۲ س٤۰۱۹‏ ص ۰۱۱۰۱۱۵۰۲۲۰ (۹۵4ه/ ۱۵4۷ي. 

(۲۰) نفسه. ف لاق س4۸ ۸› ص ۸۱۱۳۳ ۵۹4۸۰۱۳۹ ۱۵۶۱ي). 

(۲۱) نفسه. ف كلكا س ۰۱۱۱ ص۰۷۸ ۱۳۳ (۹4۳ه/ ۸۱۵۳۹ . 

(؟؟) الصالحية النجميدة. ۰۲۰۳۹ س ۰۷۲۷ ص۸۳۵ ٩۹۱‏ (۹۷۱ه/ 
۳ )+ 

(۲۳) دشت. محفظة ۰۳۳ ص۰۲۹ (۸۹۵۳/ ۱۵۱ . 

(4؟) طولون. ف11 › س ۱۱۱ ص۱ ۵۰۱۲ ۹95 (۹6۳ه/ ۱۵۳5م) . 

(۲۵) تفسه. ص۲۸۹ ۱۱۷ ۰ 

(۲۹) الصالحية النجمية. ۲۰۳۵ س ۰۷۲۷ ص ۸۱۱۰۲ ۰۲۷۰ (۹۷۱ه/ 
۳ 

(۲۷) القسمةالعربية. ۲۰۵ س 4۶ ص ۵۰۸۱ ۰۱۱۱۱ (۱۰۱۵ه/ 
(p14‏ 

(۲۸) دشت. محفظة ۵۸ ص۵۷۸ ۵۹۷۱ ۵۱۳ اي . 

(۲۹) الصالحيةالنجمية. ۰۷۲۸۵ س۵۲ ۰۷ ص0۸۵ ۰۲۷۱۰ 
(۸۱۰۹۰/ ۰۸۱۰۷۹ 

(۳۰) الباب العالی. ۰۱۹ س مه مکرر: ص۰۲۷ م ۰۱۰۱۹۹ (۹۹۹ه/ 
۰+ 

(۲۱) نفسه. ۰۲۷۵3 س۷۸ ص ۰۱۹۰م ۰۵۰۷ .اهم م( 

(۳۲) طولون. ف1۱ س۰۱۹۱ ص۱۱۳۲ ۰م۰۹۰۳ (۹4۳ھ/ ۱۵۳۹م. 
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(۲۳) نفسه. ۰۷۳ س٤‏ ۰۱۹ص ۵۰۳۵۱ ۵۱۱۳۱۱۱۳۰۵ ۱۱۲۱م). 

(۳۵) طولون. ۰۱۷ س۱۷۹) ص٤‏ ال ملالا ۵۹۸6 ٩۱۵۷م.‏ 

(۳۵) نفسه. ۱۱ س۰۱۹۱ ۱۲۸۸۸۵۰۳۹۸ (۳ ۵۹۶ ٩۱۵۳م).‏ 

(#) الوديعة مأخوذة من ودع الشیء أى ت رکه عند شخص معينء والوديعة أمانة 
عند الودع عنده يجب ردها عندما یطلبها صاحيها ؛ السید سابق. فقه 
السنة» مج۳ القاهرق دار الکتاب العربی؛ ۰۱۹۸۵ ص4۵ ۲- ۲:۷ . 

(۳۹) نفسه. ف ۰۱۱ س ۰۱۱۰ ص۲۱۲ ۸۵۷ ۱۵۹۳۷ ۱۵۳۰م). 

(۳۷) دشت . محفظة ۸۲.ص ۰۲۰۲ (۹۸۰ه/ ۰)۵۱۵۷۷ 

(۳۸) مصرالقديمة.ف" ع س۸۸ ۸۰۱۳ ۱۲۳۱۷ ۸ ۹ه/ 
190۹م(« 1 

(۳۹) دشت . محفظة ۳۰.ص ۰۱۰۱۱ (۹۵۱ه/ 1644م). 

رع) الجعالة هى أن یجعل جائز التصرف قدراً معلوماً من الال لمن یقوم له بعمل 
خاص معلوم أو مجهول ؛ أبو بكر جابر الجزائرى. مرجع سابق » ص ۲۲۱ . 

دق طسولسسون.ف 5١‏ س ۱۹۱ ص۳۹۸ م ۱۲۸۸۹( که 
م( 

.)م١١۳۲ الباب العالی. فم س ۰۲۱ ص ۵۰۲۹۹ ۸۱۹( ۹۷۹هھ/‎ 4١ 

(؟4) نفسه. فهءس4 ل ص419 م ۱۵۹۱۱۱۳۲6 00۳ 1م). 

(۶۳) نقسه. 

(44) عبد الکرم اخطیب . السياسة المالية فى الاسلام وصلتها بالعاملات 
العاصرة, دار الفکر العربی» ۰۱۹۱۱ ص۱۰۱ . 

(4۵) محمد فاروق النبهان. القروض الاستغمارية وموقف الاسلام منهاء 
الکویت. دار البحث العلمي ۰۱۹۸۲ ص۳۱ ۰ 

(45) جوفنی میکلیه فنسلبیو. مصدر سابق» ص۱۰5 ؛ دی شابرول . مصدر 
سابق» ص۲۱۸ . 

ر 4۷) عبد الکرم الخطيب. مرجع سابق. ص ۱۱۰ . 

(4۸) طولون. ۰۱ س ۱۱۰ص ۵۹۳۷۰۸۵۰۲۱ ۵۱۵۳۰). 
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.)م۱۵٩۲ دشت. محفظة 5ه .ص1۹۹ (۹۷۰ه/‎ )۶٩( 

(0ه) طولون. ف٥٦‏ س۱۷۳ آخر صفحة بالسجل م ۰۱۳۳۱ (۹۸۰ه/ 
۲ ۵ 

(01) جوفنی میکلیه فدسلبیو. مصدر سابق. ص٥‏ ۱۰ ؛ دی شایرول. مصدر 
سایق ص۲۱۸ ؛ عبد الرازق عیسی . القضاء والتجارة فى الإسكندرية فى 
العصر العثمانی" ؛ الروزنامة العدد الخامس, ۰۲۰۱۰۷ ص ۲۹۲-۲۹۵ . 

(6۲) طولون. ف1۳ ۱۱۵ص ۱۵۷۵۰۱۶ ۵۹۱۵ ۱۵۵۷م). 

( 0 ) جوفنی میکلیه فنسابیو . مصدر سابق» ص8 ۰۱ ۱۱۲-۱ . 

( 94 دی شابرول. مصدر سابق ص۲۱۸ . 

ره الباب العالی. ف‌ه ‏ س4 ۰۱ص ۳4۶۰۱۲۱ (۹۲۱ه/ ۵۳۲هام 

رف طولون. ۰۱۱ س ۰۱۸۱ ص۱۱۵ ۰۹۱۵۵ (۹۶۳ه/ ۳۰ اي . 

(۷ه) الصالحجيةالنجمية. ف4 ۰۲۲ س ۶۹۹ ۰۲۲۵۷۵۱۷۰۱۷ 
۵۱۰۱۷۵ ۶ @(- 

(») الحرالة هى تحويل الدین ونقله من ذمة إلى ذمة وذلك كأن یکون على 
شخص دین » وله على آخر دين ماثل للدین الذی علیه فیقوم باحالة 
صاحب الدين على الشخص الدین؛ ومن شروطه أن یکون برضا کل من 
انحیل واحال واحال علیه ؛ آبو بكر جابر الجزائرى. مرجع سابق؛ ص۳۲۱- 
۲ 

(۵۸) الباب العالی. فلا" س ۰۱۰۲ ص۲۸٤‏ ۰۱۷۷۱۵ (۱۰۲۹ه/ 
۹ 

ذم طولون. ف" ۰۱۹۷ ص۲ ۸4۵۵۰۲۲ (۹۹۹ه/ ۵۵۸ ۱ي. 

(51) الباب العالی. ۰۳۷۵ س ۱۱۱ ۰۱۱۱۸۵۰۲۷۳ (۱۰۱۲۸ه/ 
(PIA‏ 

(۲۱) نفسه. 

۰۲۱۳ ۰۱٤۲-۱٤۱ القسمةالعربية. ف٤۱ ۰ س۳۹ ص‎ )٦١( 
ردن لهم 5ككام).‎ 
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(۳) طرلون. ف56 س۸۸۵ ص۰ ۵۹۹۹۱۰۱۱۲۵۰۶ ۱۵۹۰۱ع)- 

54 القسمة العربية. ۰۱۱۵ س4 ۲ص ۰۲۸۱۵۹۵۰۱۶۷-4 ۱ه/ 
۸ )+ 

ر ۵ ) أندريه ريمون. مرجع سابق, جا ص4۵۷ . 

ركت دشت . محفظة .لا ص۳۲۵ ۵۹۷۷ 59هام). 

1۷) الصالحية اللجمية. ۲۰۰ س۲ 4 ص ۰۲۰۹م ۰۱۷۳۳ (۹۵۲ه/ 
۱9:۵ 

(58) طولون. ف س۱۷۵ ۰۲۸۲۵۰۱۷۰ (۵۹۸۲/ 4 ۵۱۵۷)- 

(59) دشت. محفظة ۱۶۲ ص۰۲۵ (۵۱۰۱۳۳/ ۱۲۲۳ع) ۰ 

(۷۰) نفسه. محفظة ۰۲۱۰ ص۳۹ ۷- ۷۳۷ (۵ ۵۱۱۰ "1151م). 

(۷۱) نفسه ص۰۷۸ (۵۸۱۱۰۱۱/ 5914ام), 

(۷۲) طسول‌ون. ف1۸ ۱۸۲ص ۰۲۳۹۵۰۲۱۱۵۸۱۱۲ (۹۹۵ه/ 
۵۰ 

(۷۳) نفسه. ۰۷۴۵ س٤۰۱۹‏ ۵۱۰۱۳۲۰۱۹۹۸۵۱۵۲۳ ۱۱۲۲ع). 

(۷4) نفسه. ف1۹ › س6" ص ۰۶۲۵ ۰4۹۲۸ (۵۱۰۱۹۹ه/ ۵۱۱۸۷) ۰ 

(۷۵) دشت. محفظة 1۵ ص۰۹۹ (۹۷۰ه/ 6517 ام), 

(۷) الصالجيةالنجمية. ف ۰۲۲۶ س ۶۹٩‏ ص ۸۰۷۰۱۷ ۲۲۵۷ 
۵۱۱۷۵ ۱۳۱۶ 

(۷۷) الباب العالى. فلا" س ۰۱۱۳ ص۰۱۵۸ ۱1۹9۵ (۱۰۱۲۸ه/ 
۸ 2 

(۷۸) نللی حنا. مرجع سابق ص۱۲۲ ۰ 

(*) الوكيل العجارى هو من اع دجو ار ا نه 
وشراء ونقل وغير ذلك من الأعمال التجارية باسم التاجر ؛ عشمان سلطان. 
مرجع سابق » ص۱۸۵ . 

(۷۹) الصالحيةالنجمية. ف ۲۲۱ س 4٩۲‏ صه ۰۳۷ ۰۱۵۵۱ 
(۸۱۰۱۳۲/ ۰۵۱۰۲۲ 
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(#) وكيل الصالح هو الذى يتعهد بإنجاز آعمال محددة من استخلاص الحقوق 
والادعاء بها إلى غير ذلك عثمان سلطان. مرجع سابقء ص۲۹ . 

6۸۰ دشت. محفظة 47 أ ص55 9 ۵۱۱۳۳۱۰۲۹۷ *15171ام). 

(۸۱) الباب العالی. ۸۵ س۲۱ ۰ صض ۰۱۱۹-۱۹۸ م ۰۵۱۰۱ (۹۷۰۱ه] 
۲ )+ 

(۸۲) تللى حنا. مرجع سابق» ص۱۲۲ . 

(۸۳) دشت. محفظة ۰۱6۲ ص۰۲۹۹ (۱۰۳۳ه/ (RA‏ 

(۸4) القسمةالعربية. ف 6 س۸ ص۰ ۱۰ م ۰۲۲۰ (۷٩۹ه/‏ 
4689 م). 

رفم طرلون. فالا س ۱۹۱ )ص۵۵۸ ۵۱۰۱۲۰۲۰۹ 5919لم). 

رام دشت . محفظة هوم ص99(:15هؤه/ ۸۱۵۹۰)- 

ولام طولون. ف الاءس 99أءص]١2511م2459("١داهم‏ 
(Pf‏ 

برلل نفسه. ف1۳ س6 ل ص 1۳۸م ۱۸۱۹ (۹1ھ/ 25۷ 1م). 

۰۵۱۲۱۲۴ دشت . محفظة ۰۱4۲ ص۰۲۹۷ (۱۰۳۳ه/‎ )۸٩( 

ره الباب العالى. ۰۸ س ۲۱ ص۵۸ ۶۱۱۸۱۱۵۹-۱ ۵۹۷۰ 
۴ 

)٩۱(‏ دشت . محفظة اه ص ۱ ۸۹۲۷ ۱۵۵۹ع). 

ر4۲ القسما العربية. ۰۱۹ س۶۲ ص2۵۹ ۱۸۸۱ (۱۰۱۱۳ه/ 
۲+ 

. آندریه رجون. مرجع سایق ص4۷۸‎ )٩۳( 

(54) نفسه ص4۸۳ - 

. ۱۵-۱۳ فرنان برودل. مرجع سابق» ج۲ , ص‎ )٩۵( 

(45) أندريه ريمون. القاهرة تاريخ حاضرق ترجمة/ لطیف فرج» ط۰۱ 
القاهرة» دار الفكر للدراسات والنشر والترزيع» ۰۱۹۹4 ص4 ۲۲- 71785, 

(97) Walz, T. Trade, 2. 66. 
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)٩۸(‏ دشت . محفظة ۰۲۲۸ ص۰۳۳ ۵۱۱۲۸ ۱۷۱۵ع). 
Walz, 1. "Wakalat Al-Gallaba: the market of sudan goods in‏ 
cairo", Anlsl, vol. 13, P. 218.‏ 
(۹۹) على مبارك. مرجع سابق: ج۲ › ص۹٤۲‏ ؛ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 
الرحیم. فصول › ص4۸ ۲ . 
(1:۰) الباب العالی. ف 4 س ۸۱۲۲۹۰۱۲۲ ۰۱۳۰۱۲ (۱۰۱۵۱ه/ 
۱ )+ 
(۱۰۱) نقسد. 
ر»#) خط الخراطين هو شارع الصناديقية الذی يبدأ من نهاية شارع الا شرف 
وأول شارع الغوريةء ويمتد شرقا إلى الجامع الأزهر, ركان یعرف بسوق 
اطفراطین. على مبارك . مرجع سابق» ص٤‏ ۲4 1 
(۱۰۲) دشت . محفظة ۰۱۷۸ ص۷۸۶ ركك اه( ۸۱۹۱۵۸ . 
(۱۰۳) مروة تمیم. مرجع مایق ص ۲۱ ۰ 
(*) هناك خان مسرور الکبیر وخان مسرور الصغیر؛ فالکبیر على يسرة من 
يسلك من باب الزهومة إلى سوق الخردجية إلى الحريريرن» والصغیر على 
يمئة من يسالك من سوق باب الزهومة أيضا إلى الجامع الأزهرء وكان الخان 
الكبير یشتمل على مائة بيت إلا بيتاً بو کان معدا من الارستان إلى شارع 
الصناديقية من غير فاصل, وفى هذا الخان الوكالة المعروفة بوكالة "رخا" 
التى بالخردجية» على مبارك. مرجع سابق: ج۲ » ص ۱۱۱ : 
(۱۰۶) ستانلی لینبول. سيرة القاهرة» ترجمة/ حسن إبراهيم حسن 
وآخرین. الهيثة الصرية العامة للکتاب, ۰۱۹۹۷ ص ۲۲۱-۲۱۹ . 
Op. Cit. ۰ 66.‏ ۷۷۵۱۸۰۲۰ )105( 
(۱۰) على مبارك. مرجع سابق, ص۲4 . 
ولاه دشت . محفظة۸ ۰۲۰ص ۰۳۰ ۵۱۱۰۲ ۱۹۹۰م). 
۱۰۸ القریزی. الواعظ والاعتبار یذ کر الخطط والاثار: ج۲: بیروت. دار 
صادرء (د.ت) ص۳۳ حیث ذکر أن خط السطاح یقع بين خط الملحيين 


437 


وخط سويقة الصاحب , وکان به سوق الرقیق العروف بسوق الجوار. 

(۱۰۹) القریزی. السلوك, جع القسم الأول » ۰۱۹۷۲ص ۰۶4۲ ۲ ؛ 
يبدأ شارع البعدقانيين من آخر شارع الوراقين» وینتهی بشارع احمزاوی» 
وکان به سوق یعرف بسوق البندقانیین على مبارك . مرجع سابق ج۰۳ 
ص۱۵۹ . 

(۱۱۰) القسمة العربية. ف۰۲۲س۰۱ ۵ ص4۹۳ ٩۱۵‏ (۱۰۱۷۵ه«/ 
۶ ۱( 

(۱۱۱) طولون. ف1٩‏ س۲ ۰۱۷ ص۱۳۹۳۵۰۳۱۰ (۹۸۵ه لالأهام). 

( ۱۱۲ طولون. فهك س۱۷۵) ص ۰۱۷۱۱۸۰۵۱۷۱ (۵۹۸۲/ ۱۵۷۶ع). 

(۱۱۳) مروة تمیم. مرجع سایق » ص۱۷ . 

٤(‏ ۱۱) خط الأشرفية يبدأ من أول شارع الغورية» وعرف بذلك لأن به جامع 
الا شرف برسبای, وذکر على مبارك أن وكالة ال شرف معدة لبیع الأقمشة؛ 
على مبارك. مرجع سابق. ج۲ ص ۱۱۰ .من الواضح أن نشاط هذم 
ال و کالة الأساسى كان بيع القماش ,لا أن ذلك لم ينع من تداول وبيع 
البضائع السودانية . 

(۱۱۵) مروة تمیم. مرجع سابق» ص۱۱ . 

(۱۱) أندريه رجون. مرجع سابق, ج۲ › ص۸۸۹- ۸۹۰ ۲ ,۷۷۵12 . 

. 67. , , 6 

۱۱۷ الصالحية النجمية. ف۰۱۹۹ س9" . ص ۰۶۵۷۵۸۱۸۵ (۹۳ه/ 
۷ + 

(۱۱۸) متفلرط . س۱ ص۰۳۸۰ ۵۱۱۹۵۰٩۲۹۱۵‏ ۱۹۹۳م), 

(۱۱۹) ضیاء محمد جاد الكريم, الآثار الاسلامية بمدينة أسيوط من الفتح 
العشماتی حتی نهاية القرن التاسع عشر ۱5۱۷- ۱۹۰۰) -دراسة أثرية 
حضاریة-» ماجستیر , كلية الآثار» جامعة القاهرق ۰۱۹۹۸ ص۸۲ ۰ 

(۱۲۰) دمياط. س۲م ص۲ ۰۲۸۵۰۱۰ (۵۱۱۲۲/ ۰۵۱۱۱۳ 

(۱۲۱) محافظ إسنا. بدون رقم ص۰۱۰( ۵۹۷/ ۵۱۵۱۸)- 


438 


(۱۲۲) الباب العالی. ف؟ 4 س ۰۱6۱۱۹۸۱۶۰۱۲۰۱۲۲ ۱ه/ 
مم( 

(۱۲۳) نفسه. ۲۸۵3 س ۸۰ ص۷٤‏ 112.۱ ۹۱1۲(۸ ھ/ ۱۱۱۳م). 

(۱۲4) أحمد فتوح أحمد عابدین . مرجع سابق, ص 1۰ , 

ره ۱۲) آنعام محمد شرف الدین . مرجع سابق, ص ٠١١‏ ۰ 

(۱۲۲) نعیم فهمی زکی. مرجع سابق » ص ۳۳۹-۳۳۷ , 

(۱۲۷) نللى حنا. مرجع سایق ص۱۳۱ . 

(۱۲۸) نفسه. حرفیون مستثمرون - بواکیر تطور الرأسمالية فى مصر-, 
ترجمة/ كمال السيد» ال رکز القومی للترجم ۰۲۰۱۱ ص ۸-۸۰ . 
(۱۲۹) عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم . مرجع سابق, ص۵۷ ۱۵۸-۱ ۰ 

۱۳۰ مادهوبانیکا ك. مرجع سابق. ص ۳۹۲-۳۹۱ . 

. نفسه ص۳۹۶‎ )٩۳۱( 

(۱۳۲) الباب العالی. ف۸ س ۰۲۱ ص۱۵۸ 4۱۰ ص۲۸۸ مدنف 
(۵۹۷۰| ۵۹۲ ۱ع). 

(۱۳۳) دشت . محفظة 4 ۰۳ ص۸۱۸ ص۲۹٩‏ (۹۵ه| ۷ ۱5ع). 

(۱۳۶) دشت . محفظة "م ص ۰۱۹۹ ۱۷۰۱ (۰۱ ۵۹۷ ۱۵۱۲). 

ره ل طولون. ۰۱۳۵ س55 1 ص٤‏ ۱4 ۵۵۵۵ رككده/ ۵۵۸ ام . 

(۱۳۹) نفسه. فك س ۰۱۷۰۱ صلا" 1ل م ۵9۲ رءلاقه؟؟9١/م).‏ 

۱۳۷ نفسه. ف1۳ س۰۱۹1 ص۱۵۱ ۰۱۱۵ (57كذقه/ ؤرهةام). 

(۱۳۸) نقسه. فعى س1۷ › صلا لام ولاف (۹۸۲ه/ ۱۵۷6ي. 

(۱۳۹) نفسه. ف"اك س ۰۱۲۱۸۰۳۲۰۱۱۷ (۹۱۱ه/ ۱۵۵۸ي. 

(۱۶۰) الباب العالی. فم س۲۱ ص ۸۰۱۵۱ ۰۶۳۱ ص۶ ۸۰۲۷ ۰۷۱٩‏ 
(۹۷۰ه/ كد5ةام). 

(۱۶۱) الصاخية اللجمية. ف۲۰۵ س۹٥۵٤‏ ص4۵ م ۹۷۷۰۱۵۱« 
فكدام),. / 

(۱4۲) دشت. محفظة ۰۸۳ ص۳۳۹ ۵۹۸۱ ۵۱۵۷۸) - 
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(۱۶۲) القسمةالعربية. ف 4 س ۰۱۱ ص ۰۲۳۹۱۵۵۱۳۱ (۹۸4ه/ 
۷۹ 

(144) دشت . محفظة ۰۸۲ ص۳۳۹ ۸۹۸۱۱۳۰۱ ۱۵۷۸ع) ۰ 

(۱4۵) طولون. ف ۰۷۲ س ۰۱۹۱ ص۰۵۸ 2 ۵۱۰۱۲۱۰۲۰۹ ۱5۰۱۳م. 

(۱۶۷) تس‌فسسسه. ف٤۷‏ س۰۱۹1 ص۳ ۰۳۸م ۵۱۱۷۳۱۱۱۳۱۷ 
۷ 

(۱۶۷) الباب العالی. فلا" سس 1.1 ص۸۰۲۷۳ ۲۸۰۱۱۱۸ ۱۰ه| 
۸ )+ 

(۱۶۸) دشت. محفظة ۱4۲ ص۰۲۲۲ ۵۱۰۱۳۳۰۲۸۷ ۵۱۲۲۳). 

۰ سلیبان محمد حسين حسانین. مرجع سابق ص۱۲‎ )١59( 

(15.:0)القسم الم ربية. ۰۳۲۵ ۰۷۲ص ۱۸4 ۰۱6۱۶ 
۲۵۱۱۱۰ ۰.۵1۱۱۸ 

(۱۵۱) دشت. محفظة ۲۰۸ .ص۶۳۰ (۵۱۱۰۱/ ۵۱۱۸۹ 

( ۱۵۲) انظر الفصل الرابع. 
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الخاتمه 


اتضح لبا من خلال الدراسة مفهوم بلاد السودان خلال 
العصور الوسطی. وكذلك مفهومه خلال العصر العشمانی» 
والتقسیمات التی كانت مقسمة لها والمالك التی اشتملت 
علیها. 

وقد تواجدت عدة طرق بين مصر وأقسام بلاد السودان الثلاثة 
«السودان الغربی- والأوسط- والشرقی) ؛ حيث ساهمت هذه 
الطرق فى اتصالها وربطها ببعضها؛ ليؤكد ذلك بصورة راسخة 
على أن الصحراء الکبری لم تكن عامل فصل بين داخل القارة 
الأفريقية وشمالها؛ فقد كانت هذه الطرق بمثابة اجسور المقامة 
على محيط الصحراء الکبری والتى ساعدت على التواصل بين 
هذين القسمين. 
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كما لعب البحر الأحمر دور فى التبادل التجاری بين مصر 
والسودان الشرقی, خاصة بعد أن فرض العثمانیون سیطرتهم عليه . 

كما اتضح لنا مراكز الثقل التجاری ببلاد السودان والتى كانت 
عبارة عن محطات رئيسية تعوقف عندها القوافل الذاهبة إليها من 
مصرء وكذلك تخرج منها القوافل القادمة إليها. 

وتبين لدا كيفية إعداد القوافل وتجهيزها من جمال» وسضائع» 
وعمال» وحرس» ومرشدين وغير ذلك ؛ حتى تكون قادرة على 
اختراق فيافى الصحراء فى أمان وإتمام الرحلة التجارية . 

وعلى الرغم من التنظيم المتقن والكبير لهذه القوافل فإنها كانت 
معرضة للعديد من المشكلات والخاطر؛ منها ما كان طبيعيا؛ كشدة 
الحرارة» وهبوب العواصف الرمليت ونقص الیاه, وهلاك الرواحل 
وغیرها ومها ما كان بفعل البشر ؛ كالحروب القائمة بين المالك 
والقبائل؛ وتعرض القوافل للسرقة والنهب بفعل قطاع الطرق 
واللصوص. بالاضافة إلى ذلك الرسوم الجمركية التى آرهقت کاهل 
العجار وذهبت بجانپ لیس بالقلیل من ربحهم . 

هذه التجارة التى شکلت محوراً رئيسيًا فى تجارة مصر الخارجية 
كان احرك الأساسى لها الانسان ؛ حیث آدارها بصورة رائعة ومقدرة 
فائقة النظیر ؛ فشاهدنا عن قرب مجتمع التجار العاملین بالتجارة مع 
بلاد السودان ؛ حیث أطلق على التجار التخصصین فى التجارة مع 
السودان الغربی لقب التجار السفارین إلى بلاد التكرور» وكان 
غالبيتهم من الغاربة الذين جاءوا مصر من مناطق متعددة ببلاد 
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الغرب تحت ضغط ظروف سياسية واقتصادية طرأت على هذه 
البلاد . 

ولم یشکل العجار الغاربة احتكاراً تجارة مصر مع بلاد التکرور: 
وإنما تواجد تجار سفارون آخرون؛ كالمصريين والعتفاء والشوام كان 
لهم دور في التجارة مع هذه النطقة. إلا أن التجار الغاربة کانوا 
العنصر الأساسى واغحرك لهذه التجارة خلال القرن السادس عشر, 
وبدأ هذا الدور فى التقلص التدريجى مع نهايته. 

أما بالدسبة للتجار ا متخصصين فى التجارة مع السودان الشرقی؛ 
فقد أطلق عليهم لقب جلابة" . وكان هؤلاء الجلابة من أصول 
مختلفة؛ خيث ثبت أن غالبيتهم كانوا من أماكن متفرقة بصعيد 
مصر وبعض القبائل العربية التى استقرت هناك . 

وشارك الجلابة الأقباط فى هذه النظومة ولعبوا دوراً كبيراً فى 
التجارة مع السودان الشرقى. كما امشهن بعض أفراد الفرق 
العسكرية مهنة جلب الرقيق والتجارة مع هذه الأنحاء. 

بالإضافة إلى ذلك تواجد الجلابة السودانيون بمختلف أصولهم 
الكانية والقبلية» ولعبوا دوراً مهما فى جلب الرقيق والبضائع 
السودانية إلى القاهرق واتخذ العديد منهم من القاهرة فاعدة 
لعملياتهم التجارية. 

وقد جرت محاولات من جانب الجلابة للانتظام فى شكل طائفی 
معين ؛ ففی البداية انتظموا فى جماعات حسب انتماءاتهم المكانية 
والقبلية» وقامت كل جماعة بانتخاب شيخ متحدث عنهم. 
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وفی القابل بحفت الادارة العثمانية عن طريقة لوضع نشاط 
هؤلاء اجلابة تحت السيطرة فقامت بوضعهم تحت ملاحظة وهيمنة 
الصوباشی لضمان تحصيل العوائد القررة على الرقيق» و کذلك 
ضمان تدفق الرقیق إلى القاهرة» والذی يعاد تصدیره إلى (سطنبول . 

ولم تمنع سلطة الصوباشی انتظام الجلابة فى طائفة كبيرة 
تجمعهم جميعاً بمختلف انتماء‌اتهی بعد أن تبلورت الفکرة لدیهم 
من خلال محاولاتهم السابقة» فأصبح لهم شيخ متحدث عليهم 
جميعاً؛ وهو شيخ الجلابة: وذلك خلال النصف الثانی من القرن 
السابع عشر؛ وهو حسن ابن عيسى البحيرى» وهو أول شيخ لهذه 
الطائفة بالاشتراك مع شيخ آخر هو سالم بن غازی» وبعد مرور بضع 
ستوات أصبح حسن البحيرى شيخ طائفة الجلابة متفردا بدون 
شريك. 

وقد حملت القوافل الذاهبة إلى بلاد السودان العديد من 
البضائع العى كانت أسواقها فى حاجة إليهاء ومن أنواع هذه 
البضائع ما كان يصدر إلى هذه الأنحاء منذ العصور الوسطی. ومنها 
ما كان مستحدثا خلال العصر العشمانی نتيجة لتغيرات الظروف 
والأفكار التجارية ؛ فقد لاحظنا وجود بعض المارسات الرأسمالية 
للتجار من خلال حرصهم على أن تكون البضائع الصنوعة مناسبة 
لأذواق أهالى بلاد السودان مغل الملابس» وكذلك على أن تكون 
البضائع الواردة إلى مصر جاهزة لإعادة تصديرها لهذه البلاد التى 
تشهد إقبالاً عليها من جانب آهلها . 
444 | 


ولاحظنا أن البضائع المصدرة إلى بلاد السودان لم تكن جمیعها 
تنتج أو تصنع فى مصر وإنما منها ما كان مستوردا من مناطق 
متعددة؛ كأورباء والهند» وبلاد الشام والدولة العنمانية, وبلاد 
الحجاز, والعراق؛ وبلاد الغرب. 

وکانت مصر تستورد من بلاد السودان فى مقابل هذه البضائع 
سلعا آخری كانت السوق احلية والعالمية فى حاجة إليها. وقد أتى 
على رأس هذه السلع الذهب والرقيق اللذان كانا يصدران إلى الدولة 
العثمانية لشدة حاجتها إليهماء بالإضافة إلى الأنواع الأخرى؛ مثل 
العاج» والجمال» وريش النعام. والتمرهندى» وغیرها. وكانت 
مصر تقوم بتصدير هذه البضائع إلى الدولة العثمانية» وأورباء وبلاد 
الشام؛ ولهذا كان للتجارة السودانية دور مهم فى تجارة العبور. 

لقد كان الرقيق والذهب من أهم البضائع القادمة من بلاد 
السودان؛ فبالنسبة للرقيق كان غالبيته يأتى من السودان الشرقی؛ 
وعقب وصوله إلى القاهرة يتم دفع رسم الإسكالة» وبعدها يتوجه 
العجار إلى سوق الرقيق» وبعد دفع موجب السوق يقومون بعرض 
رقیفهم . 

وكان الجلاية والتجار یعرضون رقيقهم فى آبهی الصور التی 
لب الزبائن للشراء؛ لذلك وضعت العدید من الژلفات 
والرسائل لارشاد الراغبين فى شراء العبید إلى كيفية اختبار 
رقيقهم, وكذلك كيفية فحصه وتقليبه حتى لا يقع المشترى 
فريسة لغش التجار. 
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وقد لوحظ أن بعض الرقیق القادم من السودان كان مصاباً ببعض 
الأمراض» والتى كانت ثعد من العیوب التی تقلل من ثمنه أو تؤدى 
إلى عدم بیعه لعدم الإقبال عليه؛ أو ینسهی به الأمر إلى ا موت 
والفنای وكان لهذه الأمراض تأثير سلبى على اجتمع المصرى. 

وكانت هناك بعض الأمور احددة لأسعار الرقيق ؛ وهی أجناس 
الرقيق» وآلوانهم والحالة الصحية ودرجة تعلم الجارية أو العبد . 
ودرجة الجمال بالنسبة للجارية» والمهارات الکتسبة. وفترات 
القحط. والمجاعات , وانتشار الأوبئة. 

ومن الأمورالملفتة للنظر أن بعض الرقيق كان يهرب من الجلابة 
أثناء قدومهم من السودان» أو من مالكيهم الجدد بالقاهرة وغيرها 
من المناطق» لدرجة أن بعض الرقيق الذى تم بيعه خارج مصر كان 
يتمكن من الهرب والرجوع إلى مصر انیت وفى هذه الحالة كانت 
مقاطعة "یوفاجقین قول" التابعة لقبودان بندر الاسکندرية تعولی 
مهمة إرجاعه إلى مالکه إذا تمکنوا من الاستدلال علیه . 

أما بالدسبة للذهب التکروری فقد رآینا كيف كان حدوث أزمة 
فى وروده إلى مصر فى آواخر الدولة المملوكية ؛ أثر فى تردی النقد 
الذهبی الملوکی. ۱ 

وعندما آصبحت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية حدث 
استقرار نسبی للأوضاع الاقتصادية. وشجعت الادارة العثمانية 
العجار على السفر إلى بلاد التکرور وجلب الذهب منها ؛ حیث نص 
قانون نامة مصر على أن یضرب الدینار العثمانى من الذهب الوارد 
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من بلاد التکرور؛ وآن یقوم الیری بشراء الذهب من التجار بأسعار 
السوق ؛ لذلك شاهدنا تدفق الذهب إلى مصر بکمیات كبيرة خلال 
القرن السادس عشر واستمر قدومه خلال القرن السابع عشر ما 
بين صعود وهبوط» حتی سجل آقل معدلاته فى نهاية القرن السابع 
عشر . 

وقد بدأت کمیات الذهب الواردة إلى مصر فى الانخفاض منذ 
آواخر الفرن السادس عشرء ولکن بدون انقطاع وذلك بسبب 
ثلائة عوامل تمثلت فى الغزو الغربی للسودان الغربی واستیلائهم 
على مدينة تمبكتوء وإسقاطهم [مبراطورية صنغى» والاستعمار 
الأوروبى لغرب أفريقيا واستيلائهم على مناطق إنتاج الذهب 
الداخلية بالسودان الغربى خلال القرن السابع عشرء وأخيراً بروز 
طرابلس كمحطة رئيسية للتجارة مع بلاد السودان وخاصة السودان 
الأوسط › واستئفارها بجانب كبير من كميات الذهب التكرورى» 
وذلك على حساب الكميات الواردة إلى مصر. 

وكان للذهب القادم إلى مصر عدة استخدامات؛ علاوة على ما 
كان يصدر إلى الدولة العشمانية؛ فكان يتم ضرب النقود منه, 
وصناعة الحلى بمختلف آشکالها . 

ولأجل الحصول على الرقيق والذهب العکروری والبضائع 
السودانية الأخرى كان لا بد من تنظيم الهيكل التجارى مع بلاد 
السودان, والبحث عن آليات التمويل التى تساعد على ذلك . 

وقد استمرت نظم التمويل التى كانت سائدة خلال العصور 
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الوسطی مع إدخال بعض الستحدئات علیها. وتمثلت هذه النظم 
فى الشركات» والمضاربة: والأمانات والودائع» والقروض النقدية, 
والقروض العجارية. 

وكان كل نظام من هذه الأنظمة يتاسب منطقة معينة من بلاد 
السودان ؛ فنظاما الشركات والقروض التجارية كانا مناسبين بصورة 
أكبر للتجارة مع السودان الشرقی» وفى المقابل كان نظاما الضاربة 
والأمانة الشرعية أكفر استخداماً فى الآلية التجارية مع السودان 
الغربى. 

ومن خلال دراسة هذه الأنظمة التمويلية تبين لنا أن حركة 
التجارة بين مصر وبلاد السودان فى تذبدذب ما بين الصعود والهبوط 
خلال فترة الدراسة حتى بلغت أعلى معدلاتها مع نهايات القرن 
السابع عشرء و كانت التجارة مع السودان الغربى آکثر ازدهاراً منها 
مع السودان الشرقى خلال القرن السادس عشر ولکن مع نهايته 
وبداية القرن السابع عشر تأثرت حركة التجارة مع السودان الغربى 
كنتيجة للعوامل التى ذکرناها سابقاًء وانعقل مركز الفقل التجارى 
لمصر مع بلاد السودان إلى السودان الشرقی. 

ومن الجدير بالذ کر أن عملية التسویق كانت من آهم الراحل 
التی تمر بها العملية التجارية ؛ فعندها يتم قفل الدائرة التجارية لأى 
تاجر» ومن خلالها يتم تصريف البضائع وتبادلها وبعدها یستطیع 
التاجر حساب مدی مکسبه أو خسارته فى رحلته التجارية . 

وقد لاحظنا وجود العدید من الأماكن اخصصة لبیع البضائع 
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السودانية بمصرء فمن ذلك ال و کائل والأسواق التى كانت موجودة 
بالقاهرة. كوكالة اجلابة بخط الخراطينء و کانت مقسمد إلى 
قسمین؛ آولهما سوق الرفیق اجلب. وثانیهما سوق الرقيق 
الستخرج. و کان هناك سوق الجوار اجلب بخط الشهد افسینی» 
وسوق الرقیق بطولون. و کانت هناك بعض ال وکائل غير التخصصة 
فى بيع البضائع السودانية وحدهاء وإنما كان ذلك من بين أنشطتها . 
وقد لجأ كبار العجار إلى الاستعانة بوسطاء متخصصی ليقوموا 
بتحمل عبء العملية التجاريةء وهم من عرفوا بالوكلاء التجاريين 
الذين استخدموا بصورة كبيرة فى الالية التجارية مع بلاد السودان؛ 
وذلك لبعد ال مسافة بين مصر وبلاد السودان وتعرض العجار 
السافرون للمخاطر ؛ ما جعل استخدام التجار الرأسماليين الوسطاء 
آمرا محبذاً. 
وفى هتا الإطار - و کنتيجة للتجارة مع بلاد السودان- بدأت فى 
الظهور عناصر رأسمالية تجارية محلية من التجار الغاربة والمصريين 
وغيرهم عقب سيطرة العفمانيين على مصر قامت على أساس 
التجارة مع بلاد العکرور: واستمرت هذه العناصر فى التمو 
والازدهار حتى أواخر القرن السادس عشر. لكن نمو هذه العناصر 
توقف» وقُضى على فكرة بروز غیرها؛ وذلك لتأثر تجارة مصر مع 
بلاد التکرور منذ عام ١1691م.‏ 
وعلی أثو انعقال مركز الشقل التجاری إلى السودان الشرقی 
البعيدة عن المؤثرات الجديدة العی طرأت على النطقة ؛ حاولت 
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م15 -حكاية مصر واتسودائ (الهيتة العامة لقصور الثقافة) 


عناصر أخرى مصرية خالصة تشکیل رأسمالية تجارية» واستطاعت 
تحقيق ذلك خلال القرن السابع عشر ؛ حیث برز العدید من العناصر 
ال رأسمالية الذین قامت رأسماليتهم على التجارة مع السودان 
الشرقی وتجارة الرقیق . 

وعلی ذلك يمكننا الاقرار بأن تجارة مصر مع بلاد السودان كانت 
إحدى الركائز المهمنة فى تجارتها الخارجية» وساهمت بشكل كبير 
فى التجارة العابرة. ولم يسبب الحكم العثمانی لصر تدهوراً فى هذا * 
الجانب التجارى المهم» وإنما على العكس أوجد مناخاً مناسباً 
للتجارة, وسعت الادارة الحاكمة إلى إزالة أى عائق يقف أمام تجارة 
مصر مع هذه الأنحاء ؛ لهذا ازدهرت التجارة مع بلاد السودان فى 
ظل الحكم العشمانی وخاصة خلال القرئين السادس عشر والسابع 
عشرء لكن تأثر تجارة مصر مع بلاد التکرور خلال القرن السابع 
عشر كان نتيجة لظروف وعوامل أقرى من العثمانيين آنفسهم. 
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قائمة الصادر واگراجع 


ول الوذائق : 
1- وثائق غير مدشورة محفوظة بدار الوئائق القومية: 

- سجلات محكمة الباب العالی. 

- سجلات محكمة الصالحية النجمية . 

- سجلاث محكمة القسمة العسكرية. 

- سجلات محكمة القسمة العربية. 

- بجلات محكمة أسيوط. 

- سجل محكمة الاسکندرية رقم ۲۳ . 

- سجلات محكمة طولون . 

- سجلات محكمة مصر القديمة. 

- سجل محكمة منفلوط رقم ۰۱ 

- سجل محكمة دمیاط رقم ۵۲. 

- محافظ الدشت. 

- محفظة إسنا بدون رقم. 

- حجج أمراء وسلاطین, وثائق الواحات. 
ب- وثائق مدشورة: 

- قانون نامة مصرء ترجمة / أحمد فؤاد معولى» القاهرة, مكتبة 
الأنخلر الصرية رد.ت). 
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ثانيا- الصادر العربية والعربة: 
- ابن الوزان الزیباتی. وصف آفریقیا ترجمة/ عبد الرحمن 
حميدة» الهيئة المصرية العامة للکتاب ۲۰۰۵ . 

- آبو الحسن الختار بن عبدون البغدادی. "رسالة جامعة لفنون 
نافعة فى تسری الرقیق وتقلیب العبید" , نوادر اخطوطات, تحقيق / 
عبد السلام هارون, الهيئة العامة لقصور الثقاف ۰۲۰۰۱ 

- أبو العباس أحمد القلقشندی. صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشاء جه الهيئة العامة لقصور النقافت ۲۰۰۵ . 

- أبو عبيد البكرى. المسالك.و الممالك» تحقیق / جمال طلبة, 
ج؟2 بيروتء دار الكتب العلمی (د.ت). 

- أحمد شلبى بن عبد الغنى. أوضح الإشارات فيمن تولى مصر 
القاهرة من الوزراء والباشات:» تحقيق / عبد الرحيم عبد الرحمن»› 
القاهرة » مكتبة الخانجى, ۱۹۷۸ . 

- أوليا جلبى. الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة» ترجمة / 
حسين مجيب المصرى وآخرين» مراجعة/ ماجدة مخلوف, مج ۰۲ 
دار الأوقاف العربيةء ۲۰۰۹ . 

3 سس سياحتنامة مصر» ترجمة | محمد على غونی» 
تحقیق / عبد الوهاب عزام أحمد السعيد سليمان» مطبعة دار 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرق ۲۰۰۳ . 

- جوفنی لنسلبیو, 7 تقرير الحالة الحاضرةلمصر 2١51١‏ 
ترجمة | ودیع عوض » المجلس الأعلى للثقافة, القاهرق ۲۰۰۷ 
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- جون لويس بورکهارت . رحلات بورکهارت فى بلاد الدوبة 
والسودان ترجمة/ فزاد آندراوس, امجلس الأعلى للثقافة القاهرق 
۰ 
-جيرار» ب . س. الحياة الاقتصادية فى القرن النامن عشر» ترجمة | 
زهير الشايب» موسوعة وصف مصر. ج 4 الهيئة المصرية العامة 
للکتاب القاهرق .۲٠٠٠۲‏ 

-دنهام وآخرون. رحلة لاستکشاف أفريقياء ترجمة | عبد الله عبد 
الرازق» اجلس الأعلى للثقافة القاهرة ,۰۲۰۰۳ 

-دى شابرول. الصریون احدنون ترجمة/ زهير الشایب» 
موسوعة وصف مصرء ج١‏ ء مكتبة الخانجى بمصرء ۰۱۹۷۹ 

- شمس الدين أبو عبد الله اللواتى الطنجى . رحلة ابن بطوطة - 
تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار- , تحقيق/ عبد 
الهادی السازی, مج؛ : مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية, 
۷ ه/ ۰.۵۱۹۹۷ ۱ 

- على مبارك . الخطط الترفيقية الجديدة لصر القاهرة ومدنها 
وبلادها القديمة والشهيرة مركز تحقيق التراث الهيئة الصرية 
العامة للکتاب ۶ ۰۲۰۰ 

- مارمول کربخال. إفريقيا ترجمة | محمد حجی وآخرین 
ج۳ الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر» 1۱۹۸۸ 
2۹۸۹ 

- محمد الغزالی . "هداية المريد فى تقلیب العبید" نوادر 
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الخطوطات» تحقيق/ عبد السلام هارون الهيعة العامة لفصور 
الفقافة ۲۰۰۱ . 

- محمد بلو بن عشمان فودی. إنفاق الیشور فى تاريخ بلاد 
العکرون تحقيق/ بهيجة الشاذلی الرباط , معهد الدراسات 
الافريقية ۰۱۹۹۲ 

- محمد بن أبى السرور الصدیقی البکری . فيض النان فى دولة 
آل عشمانء تحقیق / عبد الرازق عبد الرازق عیسی. مکتبة زهراء 
الشرق» ۰۲۰۱۱ 

- محمد بن عمر التونسی . تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد العرب 
والسودان تحقيق / خلیل محمود عساکر مصطفی محمد مسعد 
الهيئة الصرية العامة للکتاب ۰۲۰۰۷ 

- محمد رمزی. القاموس اجغرافی للبلاد الصرية من عهد 
قدماء المصريين إلى سنة ۵ 4 ۰۱۹ الهيئة الصرية العامة للکتاب» 
۱۹۹۳ 

- القریزی. البیان والإعراب فیما بأرض مصر من الأعراب» 
تحقیق / عبد اجید عابدین القاهرق ۰۵۱۹۱ 

5 ---. کتاب السلوك لعرفة دول اللوك ج4» القسم 
الأول» تحقيق / سعید عبد الفتاح عاضور دار الکتب الصرية › 
۱۹۷۰ 

- سس . الواعظ والاعتبار بذکر اضطط والآثار» ج۰۲ 
بیروت, دار صادر» رد.ت) . ۱ 
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- سس , مدينة إسنا فى القرن الغامن عشر . دكتوراه» 
كلية الآداب, جامعة القاهرق ۲۰۰۸ 

- سر انعم عشمان على. العلاقات بين مصر والسودان فى 
العصور الوسطى بين القرئين الثانى عشر والرابع عشرء ماجستیر » 
كلية الآداب , جامعة القاهرق ١955‏ . 

- ضياء محمد جاه الکرم . الآثار الاسلامية بمديئة أسيوط من 
الفتح العفمانى حتى نهاية القرن التاسع عشر (/1891- ۰)۱۹۰۰ 
دراسة أثرية حضارية؛ ماجستیر : كلية الآثارء جامعة القاهرة 
1۹۹۸ ۱ 

- عبد الفتاح مقلد بكر . سلطنة البرنو حتی عام ۰2۱۸۰۸ 
ماجستیر , معهد البحوث والدراسات الافريقية, جامعة القاهرة 
. 

- عبد النعم ضيفى عشمان عبد النعيم. رسوم ونظم الإسكيين 
فى سنغاى ۸۹۸- ٠١٠٠٠ه/ 5٩۲‏ ۱- ۵۱۵۹۱ دکتوراه» معهد 
البحوث والدراسات الإفريقيةء جامعة القاهرة, ۹« ٠١‏ . 

- عشمان عمر فضل صالح. العلاقات بين سلطنة دارفور والحكم 
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الشركى الصری (۱۸۲۱- ۰8۱۸۸6 دكتوراهء كلية الآداب» 
جامعة القاهرق ۱۹۸۲. 
- على أحمد الطایش. النسوجات فى مصر العثمانیة- دراسة 
أثرية فئية-, مج ۲ ماجستيرء كلية الآثارء جامعة القاهرق, 
هم و١‏ , 
- لبيبة إبراهيم مصطفى محمد . الرقيق وتجارته فى مصر والشام 
فى عصر دولة سلاطين المماليك (14۸- ۹۲۳ه/ ۱۲۵۰- 
۷ ) ماجستير» كلية الآداب» جامعة القامرق 9998 0 7 
- محسن شومان. المقاطعات الحضرية فى مصر من الفتح 
العنمانی حتى أوائل القرن الساسع عشرء ماجستیر» كلية الآداب» 
جامعة الزقازیق» ۰ ٠۹۹‏ . 
- محمد الصاوى إبراهيم. السجار ودورهم فى نشر الاسلام 
جتوب الصحرای ماجستير» كلية دار العلوم جامعة القاهرة, 
2۱۹۹۷۲ 
- محمد توفیق آبو علم. دولة سنغی الإسلامية وتطورها 
الاقعصادی والاجتماعی وافضاری, ماجستیر؛ معهد البحوث 
. والدراسات الإفريقية؛ جامعة القاهرةء ۰۱۹۷۷ 
- محمد نصر الدين محمد . السياسة العنمانية فى جنوب البحر 
الأحمر وساحل الصومال » (۱۵۳۸- ۱۵۷۸ع)) ماجستیر؛ معهد 
البحوث والدراسات الأفريقية, جامعة القاهرق ۰1۹44 
- مروة تمیم رمزى . الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للرقیق 
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فى مصر فى العصر العشمانی» ماجستير».كلية الاداب. جامعة 
القاهرق ۰۲۰۰۱ 

- مفتاح يونس الرباص . العلاقات بين بلاد الغرب ودولة الکام 
والبرنو من القرن السابع إلى القرن العاشر الهجريين/ الفالث- 
السادس عشر الیلادیین دکتوراه؛ معهد البحوث والدراسات 
الإفريقية, جامعة القاهرق 4 ٠7٠١‏ | ۰۰۵ ۲م. 5 

- نسیم مقار. آحوال السودان الاقتصادية قبیل الفتح الصری 
" الأول ۱۸۲۱/۱۸۲۰ ماجستیر كلية الآداب» جامعة القاهرةء 
/ ۰۱۹۵۷ 

- هپة عبد الخالق عبد الله. الحسبة فى مصر العتمانپة 
ماجستیر» كلية الآداب» جامعة القاهرق ۰۲۰۱۰ 

- وداد نصر الطوخی . مدينة تنبکت مبذ نشأتها حعی دخول 
السعديين» ماجستیر » معهد البحوث والدراسات الإفريقية, جامعة 
القاهرق ۱۹۸۲ . 
المراجع العربية والمعربة: 

- إبراهيم على طرخان. إمبراطورية غانا الا سلامية الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والدشر ۰۱۹۷۰ 

5 مس , دولة مالى الإسلامية» الهيشة المصرية 
العامة للکتاب ۰۱۹۷۳ 


- سس . إمبراطورية البرنو الاسلامية. الهيئة 
الصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۷۵ 
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- أبو بكر جابر الجزائرى. منهاج الشلم- کتاب عقائد وأخلاق 
وعبادات ومعاملات- السصورق مطابع الوفاء ۱۶۱۱ه/ 
۱ ۱ 

- أبيتول» م. "نهاية إمبراطورية الصنهای" » تاريخ آفریقیا العام؛ 
مج الیونسکو (د.ت). 

- أحمد الحتة. تاريخ مصر الاقتصادی فى القرن التاسع عشر» 
مطبعة المصرى؛» ۰۱۹۱۷ 

- أحمد السعيد سليمان. تأصيل ما ورد فى تاريخ اجبرتی من 
الدخیل. دار العارف» ۰۱۹۷۹ 

- أحمد الشکری. الاسلام واجتمع السودانی: |مبراطورية مالی 
۰ - ۳۰ ام أبو ظبی» اجمع الثقافی» ۰۱۹۹۹ 

- آحمد شلبی. الاسلام والدولة الاسلامية جنوب صحراء 
أفريقية منذ دخلها حتی الآن» موسوعة التاریخ الاسلامی» ج١2‏ 
طق مکتبة النهضة المصرية) ۰۱۹۹۰ 

- آحمد لطفی السید . قبائل العرب فى مصرء الهيثة الصرية 
العامة للکتاب ۰۰۸ ۲. 

- آحمد محمد عبید بطى . الصراع البرتغالی العثمانی فى القرن 
السادس عشر؛ ط١‏ ۰ دبى» ندوة الثقافة والعلوم» ۰۱۹۹۱ 

- أركل. 1. ج. "وادی النیل » فجر التاریخ الإفريقى» ترجمة | 
عبد الواحد الامبابی القاهرق الدار القومية للطباعة والنشر» 


(د.ت) . 
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- آلان مورهید . النیل الأزرق» ترجمة / نظیم لوقا دار العارف 
بمصرء رد.ت) . 

- إلعازر باشان."الحياة الاقتصادية خلال الفترة المتدة من القرن 
السادس عشر حتى القون الثامن عشر" . تاريخ يهود مصر فى الفعرة 
العفمانية ۵۱۹۱6-۱۱۷ حریر | یعقوب لاندوا ترجمة | 
جمال الرفاعی وأحمد عبد اللطیف حماد, اجلس الأعلى للنقافة 
موه 

- إلهام ذهنى. رؤية الرحالة الأوربيين لصر بين النزعة ال نسانية 
والاستعماريت ط١‏ »,القاهرة» دار الشروق» ۰۲۰۰۵ 

- أندريه ريمون. المدن العربية الکبری فى العصر العثمانی» 
ترجمة/ لطيف فرج» ط ١ء‏ القاهرة» دار الفكر للدراسات والدشر 
والتوزيع, ۰۱۹۹۱ 

سس تست . القاهرة تاريخ حاضرة: ترجمة | لطيف فرج» 
طا القاهرق دار الفکر للدراسات والدشر والتوزیع» ۰۱۹۹4 

- سس ل . الحرفيون والتجار فى القاهرة فى الفرن الثامن 
عشرء ترجمة/ ناصر إبراهيم وباتسى جمال الدین» اجلس الأعلى 
للثقافة ۰۲۰۰۵ 

- إنعام محمد شرف الدين. مدخل إلى تاريخ طرابلس 
الاجتماعى والاقتصادى ۱۷۱۱- ۰۶۱۸۳۵ طرابلس» مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخيق ۰۱۹۹۸ 

- باركيندوء ب. م. "كام- بورنو: علاقاتها بالبحر الأبيض 
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التوسط وبجیرمی وسائر دول حوض التشاد" » تاريخ أفريقيا العام, 
مجه » الیونسکو: ٠158م.‏ 

- بوفيل. تجارة الذهب وسكان المغرب الکبیر ترجمة/ الهادى 
آبو لقمة ومحمد عزيز بنغازی, مدشورات جامعة قاريونسء 
0 

- بیان عن محافظات جمهورية مصر العربية» مجلس الوزرای 
مركز دعم العلومات واتخاذ القرار» قطاع العلومات القومية» مايو 
.۰ 

- جان کلود زليتدر . طرابلس ملتقى آوربا وبلدان وسط آفریقیا 
2-۰ ۱۷۹۵ ترجمة/ جاد الله عزوز الطلحی ط۱ الدار 
اجماهيرية للنشر والتوزیع والاعلای ۰۲۰۰۱ 

- جمال زکریا قاسم. الأصول التاريخية للعلاقات العربية 
الافريقية» القاهرة, دار الفکر العربى» ۰۱۹۹۹ 

- جوان جوزیف . الإسلام فى ثمالك وٍسبراطوریات آفریقیا 
السوداء» ترجمة/ مختار السويفى» القاهرة» دار الكتب الصری» 
4ام. 

- جوزيف - كى- زيريو. تاريخ أفريقيا السوداء ترجمة/ 
يوسف شلب الشام» وزارة الثقافة السورية, ۰۱۹۹ 

- جون ويلسون. الحضارة المصرية, ترجمة/ أحمد فخرى» 
القاهرة ه98 .١‏ 

- جيل فیدشتاین. ال مبراطورية فى عظمتها (القرن السادس 
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عشر)" تاريخ الدولة العغماتية» ج۰۱ إشراف/ روبیر مانتران؛ 
ترجمة/ بشیر السباعی, القاهرق دار الفکر للدراسات والنشر 
والعوزیع» ۰۱۹۹۳ 

- حبیب زیات. الوراقة وصناعة الکتابة ومعجم السفن. 
بیروت. ۰۱۹۹۲ 

- حسام عبد العطی . العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الشامن 
عشر الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۹۹ 

3 عدب . العائلة والشروة- البیوت التجارية الغربية 
فى مصر العنمائية-» الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰۲۰۰۸ 

#مدلسعس_لسب, أثر النحاس فى تطور الصناعات الحرفية فى مصر 
خلال العصر العشمانی" » جدل الموضوعية والذاتية فى كتابة تاريخ مصر» 
تحرير/ ناصر أحمد إبراهيم» الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۰۲۰۱۲ 

- حسن أحمد محمرد. الإسلام والثقافة العربية فى إفريقياء 
القاهرق دار الفكر العربی» 19/85م. 

- حمانا الله مصطفی . التطور الاقتصادى والاجتماعی فى 
السودان, دار المعارف , ۰۱۹۸۵ 

- دنيس بولم. الحضارات الإفريقية: ترجمة/ على شاهين» 
بيروت» منشورات مكتبة دار الحياة, 91/4 1م. 

- دونالد» ل وايدتر. تاريخ أفريقيا جنوب الصحراء» ترجمة | 
على أحمد فخرى و شوقى عطا الله الجمل؛ ج۰۱ مؤسسة مسجل 
العرب. ۰۱۹۷۹ 
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- دیادین» ب . البنی السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى آفریفیا 
خلال هذه الفئرة ؛ تاريخ أفريقيا العای مج الیونسکو رد .ت). 

- ديرك لانجی. "مالك تشاد وشعوبها"؛ تاريخ أفريقيا العام, 
مج 4‏ اليونسكرء ۰۱۹۸۸ 

- رجب محمد عبد احلیم. "ميناء عیذاب ووادی العلاقی 
وأثرهما فى علاقة مصر بالسودان حتی نهاية القرن 5ه/ 16م 2 
الحدود المصرية السودانية عبر العاریخ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۰۱۹۹۹ 

ج سس ,. العروبة والإسلام فى دارفور فى العصور 
الوسطى» القاهرة دار الثقافة للنشر والتوزيع» (د.ت) . 

- رفعت اجوهری. جنة الصحراء سيوة أو واحة آمون الدار 
القومية للطباعة والدشرء رد.ت . 

- رمزى زکی. الليبرالية المتوحشة- ملاحظات حول التوجهات 
الجديدة للرأسمالية المعاصرة-» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
۰.۷ 

- رمضان عبده. "المدود الجنوبية وعلاقات مصر القدي ببلاد 
النوبة وما وراء‌ها من بداية الدولة احديثة حتی الفتح القدونی"» 
الحدود الصرية السودانية عبر التاريخ» إعداد/ عبد العظیم رمضان, 
الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۹٩‏ 

- رولاند آولیفر. جون فیج. موجز تاريخ أفريقياء ترجمة | 
دولت أحمد صادق» ج۱. القاهرق (د. ت). 
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- رونالد أوليفرء أنشونى آتمور. آفریقیا منذ عام ۰8۱۸۰۰ 
ترجمة/ فرید جورج بوری, اجلس الأعلى للنقافت ۲۰۰۵ . 

- زاهر رياض . مصر وأفريقياء القاهرق مكتبة الأنجلو المصرية» 
2۱۹۷۹ 

- زامی حواس. "حدود مصر الجدوبية منذ عصر ما قبل الأسرات 
حتی نهاية عصر الانتقال الشانی" » احدود الصرية السودانية عبر 
العاریخ . 

- زین العابدین شمس الدین نحم . معجم الألفاظ والصطلحات 
التاريخية ۱ الولف ۶۲۷ ۱ه/ ۰۵۲۰۰۲ 

- ستانلی لینبول . سيرة القاهرق ترجمة / حسن إبراهيم حسن 
وآخرينء الهيئة الصرية العامة للکتاب ۰۱۹۹۷ 

- سحر حتفی . العلاقات العجارية بين مصر وبلاد الشام فى 
القرن الثامن عشرء الهيئة الصرية العامة للکتاب» ET‏ 

- سعید عبد الفتاح عاشور. العصر المالیکی فى مصر والشام؛ 
القامرق مکتبة الأنجلو الصرية ۰۱۹۷ 

- سلوی على میلاد . وثائق الواحات المصرية- دراسة ونشر 
وتحقیق, القاهرق دار الکتب والوئائق القومي ۲٠٠۲‏ . 

- سلیم حسن . تاريخ السودان القارن إلى أوائل عهد بیعنجی" 
موسوعة مصر القدیمة ج٠‏ ۰۱ الهيئة الصرية العامة للکتاب. ۰۲۰۰۱ 

- سلیمان محمد حسين حسانین. تجار القاهرة فى القرنین السادس عشر 
والسابع عشر الهيئة الصرية العامة للکتاب: ۰۲۰۱۰۳ 
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- سهیل صابان. العجم الوسوعی للم صطلحات العثمائية, 
الرياض» مکتبة الملك فهد الوطنیت ۱ . 

- سوزی أباظة. "النوبیون بين مصر والسودان فى العصر 
الفاطمی" الحدود الصرية السودانية عبر التاريخ . 

- سید أحمد على الناصری. دور مصر التاريخية بين شبه 
الجزيرة العربية وأفريقيا فى عصور ما قبل الإسلام القاهرة؛ دار 
البهضة العربية, 1۹۹۰ . 

- السيد سابق. فقه السنة مج۳ القاهرق دار الكتاب العربی؛ 
ه48 . 

- سید محمد السيد. مصر فى العصر العفماتى فى القرن 
السادس عشر - دراسة وثائقية فى النظم الإدارية والقضائية والمالية 
والعسکریة القاهرق مكعبة مدبولی» ۰۱۹۹۷ 

- سيدة إسماعيل الکاشف. "الفتح العربي لصر وحدود مصر 
اجتوبية الحدود الصرية السودانية عبر التاريخ . 

- الشاطر بصیلی عبد الیل . معالم تاريخ سودان وادی اليل 
من الفرن العاشر إلى القرن التاسع عشر الیلادی. القاهرة, ۱۹۵ 

- سس تاريخ وحضارات السسودان 
الشرقى والأوسط من القرن الغانى عشر حتى القرن التاسع عشرء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, ۰۱۹۷۲ 

- شوقى عبد القوى حبيب. التجارة بين مصر وإفريقيا فى عصر 
المماليك» المجلس الأعلى للغقافة, ۰۲۰۰۰ 
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معن ت : التجار الکارمية وتمارة مصر فى العصور 
الوسطی" , الجمعية الصرية للدراسات العاريخية, العدد 4» مايو 
145 . 

- عبد الحميد حامد سليمان. تاريخ المرانئ المصرية فى العصر 
العثمانى» الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۹۵ 

- عبد الرحمن زکی. الأحجار الكريمة فى الفن والتاریخ المكتبة 
الثقافية, عدد ۰۱۰۸ وزارة الققافة والإرشاد القومى؛ ۰۱۹۶ 

- عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. المغاربة فى مصر فى 
OEE‏ ۲ . 

لس سه . فصول من تاريخ مصر الاقتصادى . 
والاجتماعى فى العصر العثمانى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
۰ -. 

- عبد العزيز الشناوی. الدولة العشمانية دولة إسلامية مفترى 
علیها ج٠‏ مكتبة الأنجلو الصرية» ۱۹۹۲ . 

- عبد القادر زبادية. ملكة سنغاى فى عهد الأسقيين» امجزائر» 
الدار الوطني ۰۱۹۷۱ 

- عبد الکرم الخطيب . السياسة الالية فى الاسلام وصلتها 
بالعاملات العاصرة دار الفکر العربی» ۰۱۹۲۱ 
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